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احتجاجات كردية في القامشلي بعد ضربات مسيرّة تركية

الكاظمي يكسب سياسياً بعد محاولة اغتياله وزير خارجية مصر: لا خطط لزيارة دمشق

السعودية تؤكد التزامها 
استقرار أسواق الطاقة «قصف غامض» يربك فصائل إيران شرق سوريا

التحالف: تحركاتنا في اليمن إعادة تموضع

بغداد: «الشرق الأوسط»

قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى 

الكاظمي، أمس، بجولة راجلة في أحياء 

مدينة الصدر وشوارعها شرق بغداد، 

لــه منذ نجاته  فــي أول تــحــرك ميداني 

من محاولة اغتيال استهدفته بطائرات 

رة مفخخة الأحد الماضي.
ّ
مسي

وقالت مصادر مطلعة، أمــس، إنه 

في أعقاب محاولة اغتيال رئيس الوزراء 

الــفــاشــلــة ازدادت الأوضـــــاع  الـــعـــراقـــي 

تــعــقــيــداً داخــــــل «الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي» 

الشيعي الــذي كــان تشكل في مواجهة 

إصرار زعيم «التيار الصدري»، مقتدى 

الـــــصـــــدر، عـــلـــى تــشــكــيــل مــــا يــســمــيــهــا 

«حكومة الأغلبية الوطنية». 

لــم  الـــكـــاظـــمـــي  المــــصــــادر أن  ورأت 

يخرج سالماً فقط من هجوم الطائرات 

المفخخة؛ بــل إنــه كسب الجولة، التي 

ربـــمـــا تـــكـــون الأهــــــم، لــصــالــحــه؛ فقبل 

 
ً
محاولة الاغتيال كان مرشحاً محتملا

لرئاسة الوزراء مع مرشحين محتملين 

آخرين، لكن بعد الضربة باتت حظوظه 

هي الأوفر. (تفاصيل ص٣)

واشنطن: هبة القدسي

قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري سامح 

شــكــري، إنـــه لا تــوجــد خــطــط لــزيــارة يقوم 

بها إلى دمشق. وأضاف شكري خلال لقاء 

مع صحافيين في واشنطن أمس، أنه التقى 

نظيره السوري فيصل المقداد على هامش 

فـــي سبتمبر  المـــتـــحـــدة  اجـــتـــمـــاعـــات الأمـــــم 

ـــرنـــا (خــــلال 
َّ
(أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي، و«قــــــد عـــب

اللقاء) عن الموقف المصري تجاه الأوضاع 

في سوريا. نحن ننظر بكثير من الألم لما 

أصاب سوريا (...)، ونأمل أن تقوم الأطياف 

السياسية باستعادة مكانة سوريا بعيداً 

عن التدخلات».

جــــاء هــــذا تــعــلــيــقــاً عــلــى أســئــلــة بــشــأن 

وجـــــود مــــؤشــــرات عـــن عـــــودة ســـوريـــا إلــى 

الحضن العربي، خصوصاً بعد زيارة وزير 

الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى 

دمشق الثلاثاء. (تفاصيل ص٧)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد الأمير محمد بن سلمان 

بن عبد العزيز ولي العهد نائب 

رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـــــر 

الـــدفـــاع الــســعــودي، الـــتـــزام بــلاده 

تـــعـــزيـــز أمـــــن واســــتــــقــــرار أســـــواق 

الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي ظــــل تــوفــر 

التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض 

الانبعاثات الكربونية.

جاءت تأكيدات الأمير محمد 

بن سلمان، ضمن اتصال هاتفي 

تــلــقــاه أمــــس، مــن رئــيــس الــــوزراء 

الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، 

بحث خــلالــه الــجــانــبــان عـــدداً من 

المسائل ذات الاهتمام المشترك.

مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــاد رئـــيـــس 

الــــوزراء البريطاني بــإعــلان ولي 

الــعــهــد الـــســـعـــودي، عــــزم المــمــلــكــة 

على استهداف الوصول للحياد 

الصفري في عام ٢٠٦٠.

إلـــى ذلــــك، دعـــا وزيــــر الــطــاقــة 

السعودي الأمير عبد العزيز بن 

سلمان، إلى دعم الدول الأقل نمواً 

لمواجهة الآثــار السلبية الناجمة 

عن السياسات المتعلقة بالتغير 

المناخي، من دون تعطيل تنميتها 

المـــســـتـــدامـــة. وقـــــال وزيـــــر الــطــاقــة 

السعودي، في قمة الأمم المتحدة 

لــلــمــنــاخ فـــي غــلاســكــو، أمــــس، إن 

الــجــهــود الــدولــيــة لمــكــافــحــة تغير 

ض أمن الطاقة 
ِّ

المناخ يجب ألا تقو

العالمي أو تتجنب أي مصدر معين 

للطاقة. (تفاصيل اقتصاد)

القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط»

ارتبكت فصائل موالية لإيران، شرق سوريا، 

بعد «قصف غامض» على مواقعها في مدينة 

البوكمال على حدود العراق.

وقــال «المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان»، 

تل ٧ أشخاص على الأقل من الميليشيات 
ُ
أمس: «ق

التابعة لإيران جراء الاستهداف الجوي المجهول 

ــرة على مــواقــع ومستودعات 
ّ
مــن طــائــرات مــســي

للسلاح والــذخــيــرة فــي مدينة البوكمال بريف 

دير الزور الشرقي»، مشيراً إلى أنه بعد القصف 

«دخلت شاحنات تابعة لميليشيات إيرانية إلى 

الــعــراق، وأخــرى قادمة من  البوكمال قادمة من 

عرف 
ُ
الـــزور، ولــم ي مناطق الميليشيات فــي ديــر 

ما إذا كانت الشاحنات تحمل سلاحاً وذخيرة 

أم أموراً أخرى».

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، خــــرجــــت فـــــي مـــديـــنـــة 

الــقــامــشــلــي شــــرق الـــفـــرات أمــــس، مــظــاهــرة ضد 

ــرة، أســفــر عن 
ّ
تــركــيــا، بعد هــجــوم بــطــائــرة مــســي

مقتل ٣ أشخاص. (تفاصيل ص٥)

الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــــال الـــعـــمـــيـــد الـــــركـــــن تـــركـــي 

المــالــكــي، المــتــحــدث بــاســم تحالف 

دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الــــيــــمــــن، إن 

المــتــداولــة بخصوص  «الــتــقــاريــر 

انــســحــاب عــســكــري ســـعـــودي من 

جنوب اليمن لا أساس لها وغير 

صحيحة».

ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 

الــقــول إن «تــحــرك القوات  المالكي 

وإعــــــــادة تــمــوضــعــهــا بـــنـــاء عــلــى 

والتكتيكي  العملياتي  التقييم 

أمر معمول به في جميع جيوش 

العالم، وهو ما يجري باستمرار».

ويــــشــــدد الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى أن 

تحركاته تأتي ضمن إطار مرونة 

ومواءمة الخطط العسكرية، بما 

ينسجم مــع استراتيجيته لدعم 

القوات الشرعية اليمنية.

في سياق آخر، شدد اجتماع 

لــســفــراء الــــدول الــخــمــس الــدائــمــة 

الــعــضــويــة بــمــجــلــس الأمـــــن لــدى 

الـــيـــمـــن مــــع الـــســـفـــيـــر الـــســـعـــودي 

لدى اليمن محمد آل جابر، على 

ضرورة خفض التصعيد، بما في 

ذلك الوقف الفوري للتصعيد في 

مأرب. وأدانوا هجمات الحوثيين 

عبر الحدود ضد السعودية.

(تفاصيل ص٢)
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«فرنسا لم تقل 
كلمتها النهائية»
(كتب)

ميركل تطلب من بوتين 
التدخل لدى بيلاروسيا

 وسط مهاجرين بمنطقة غروندو في بيلاروسيا قرب الحدود مع بولندا أمس.
ً
رجل يحمل طفلا
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بدر بن فرحان: الثقافة والعلوم مكوّن أساسي في «رؤية المملكة ٢٠٣٠»

السعودية تؤكد التزامها مع «اليونيسكو» تسريع جهود التنمية المستدامة
باريس: ميشال أبو نجم

أكــــد الأمـــيـــر بــــدر بـــن عــبــد الـــلـــه بن 
فـــــرحـــــان، وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة الــــســــعــــودي، 
الـــــتـــــزام بــــــلاده بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــنــظــمــة 
«الــيــونــيــســكــو» والـــــــدول الأعــــضــــاء في 
ســبــيــل تــعــزيــز المــســاعــي الــدولــيــة كــافــة، 
لإطــــلاق الــعــنــان لإمــكــانــات الــثــقــافــة في 
تسريع جهود أهداف التنمية المستدامة، 
ودعـــــــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «الـــيـــونـــيـــســـكـــو» 
مــتــوســطــة الأجـــــل مـــن ٢٠٢٢ حــتــى عــام 
٢٠٢٩، معتبراً قطاعات الثقافة والعلوم 
«مــكــونــاً أســاســيــاً فــي (رؤيـــة السعودية 

 .«(٢٠٣٠
الـــســـعـــوديـــة  الـــــوزيـــــر أن  وأضــــــــاف 
تــســتــثــمــر فــــي مـــــبـــــادرات مـــثـــل بــرنــامــج 
الابــتــعــاث الثقافي، وصــنــدوق التنمية 
الــذي سيعزز النشاط الثقافي  الثقافي 

في بلاده، وصولاً إلى إطلاق الإمكانات 
التنموية الكبيرة لهذه القطاعات.

وقــــال الأمـــيـــر بـــدر فـــي كــلــمــة بـــلاده 
الـــعـــام لمــنــظــمــة التعليم  ضــمــن المــؤتــمــر 
والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة (الــيــونــيــســكــو) في 
نــســخــتــه الـــــــ٤١ الـــتـــي تُــعــقــد بـــين ٩ و٢٤ 
الــجــاري، إنه  نوفمبر (تشرين الثاني) 
إيٕــمــانــنــا بأهمية الثقافة  «انــطــلاقــاً مــن 
والعلوم على الصعيد التنموي، بادرت 
الــســعــوديــة، وبــالــتــعــاون مــع شركائها 
الـــدولـــيـــين، بـــاســـتـــحـــداث مـــســـار ثــقــافــي 
ضــمــن مــــســــارات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
وذلـــــك بـــنـــاءً عــلــى الـــتـــزامـــات الاجــتــمــاع 
الأول لوزراء الثقافة على هامش رئاسة 
الــعــشــريــن عـــام ٢٠٢٠  المملكة لمجموعة 
وبـــعـــد اعـــتـــمـــاد لــجــنــة الــــتــــراث الــعــالمــي 
بـــالإجـــمـــاع مـــشـــروع الــــقــــرار المـــقـــدم من 
المملكة لبناء قدرات العاملين في مجال 

التراث للسنوات العشر القادمة، فإننا 
نتطلع إلى إسهام هذا القرار في تعزيز 
الــتــنــوع الــجــغــرافــي لــلــخــبــراء، وتمكين 
ورفع الكفاءات، ووضع تدابير لحماية 

مواقع التراث الثقافي».
واستعرض الأمير بــدر في الكلمة 
أمــــــس، إنـــــجـــــازات بــــــلاده والـــتـــزامـــاتـــهـــا 
المــــنــــدرجــــة فــــي إطـــــــار أهــــــــداف المــنــظــمــة 
الدولية، منوهاً بالشراكة المتينة القائمة 
بين المملكة و«اليونيسكو»، مشيراً إلى 
أن السعودية كانت من أولى الدول التي 
انــضــمــت إلــيــهــا، ومــشــيــداً بــالــنــجــاحــات 
الــتــي تعد  الــتــي حققتها هـــذه المــنــظــمــة 
إحـــــدى أهــــم المــنــظــمــات الــتــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة والــتــي اختيرت بــاريــس مركزاً 
لــهــا مــنــذ قــيــامــهــا. وأكــــد الأمــيــر بـــدر أن 
الرياض، بالتعاون مع الدول الأعضاء، 
«ســـاهـــمـــت فــــي الــــوصــــول إلـــــى تــحــقــيــق 

أهــــــداف المــنــظــمــة ومــســاعــيــهــا الــرامــيــة 
لإرساء السلام من خلال التعاون الدولي 
في مجالات التربية والعلوم والثقافة».

وفـــــــي ســـــيـــــاق عـــــرضـــــه لـــتـــعـــاطـــي 
المملكة مع تبعات جائحة «كــورونــا» 
عــلــى الــقــطــاع الــثــقــافــي، أشــــار الــوزيــر 
بـــــــــلاده وجــــــدت  إلـــــــى أن  الـــــســـــعـــــودي 
فـــي الــجــائــحــة، رغــــم الــتــحــديــات الــتــي 
طـــرحـــتـــهـــا، «نــــافــــذة لـــفـــرص جـــديـــدة، 
الــتــحــتــيــة الرقمية  الــبــنــيــة  إذ مــكّــنــتــنــا 
المتينة من النهوض بالقطاع الثقافي 
فــي أثــنــاء فــتــرة الإغــلاقــات الــعــامــة من 
خلال تطبيق الرقمنة التي أسهمت في 
التراث وزيــادة المشاركة  الحفاظ على 
فـــي الـــعـــروض الــثــقــافــيــة». واســتــطــرد 
الأمير بدر قائلاً: «بفضل رؤية قيادتنا 
الــحــكــيــمــة، فــقــد حــقــقــت بــــلادي قــفــزات 
كبيرة فــي التنافسية الرقمية، حيث 

أحرزت المركز الأول على مستوى دول 
مجموعة العشرين، وقفزت ٤٠ مركزاً 
فـــي مــؤشــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة 
المــعــلــومــات، كما  لــلاتــصــالات وتقنية 
تـــحـــتـــل المـــمـــلـــكـــة مـــكـــانـــة مـــتـــقـــدمـــة فــي 
الــعــالمــيــة مــن حيث  مــؤشــر التنافسية 
تعزيز كل الممكنات لتحقيق الأولويات 
الوطنية». وكــرّس الأمير بــدر مقطعاً 
خــــاصــــاً لـــلـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي، مــشــيــراً 
إلــى اهتمام السعودية به ومــؤكــداً أن 
بـــلاده «تعتز بانعقاد القمة العالمية 
للذكاء الصناعي في المملكة عام ٢٠٢٠ 
تحت عنوان (الذكاء الصناعي لخير 
الــبــشــريــة)، والاســتــراتــيــجــيــة الوطنية 
للبيانات والــذكــاء الصناعي لتطوير 
الكفاءات والبيئات التشريعية وبناء 
المـــــــــــوارد وتـــشـــجـــيـــع الاســــتــــثــــمــــار فــي 
هـــذه الــقــطــاعــات الــتــي ســتــشــكّــل وجــه 

المستقبل، كما نفخر بإسهام المملكة 
فــي إعــــداد مــســودة أخــلاقــيــات الــذكــاء 

الصناعي».
أمـــــا فــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم، فـــقـــد ذكـــر 
وزيــــر الــثــقــافــة أن المــمــلــكــة «أطــلــقــت عـــدداً 
من المبادرات الرائدة للتعلم مدى الحياة 
وتـــعـــزيـــز الــتــنــافــســيــة لـــــدى الأفــــــــراد عــبــر 
لــلــمــهــارات والـــقـــدرات،  الــتــطــويــر المستمر 
مــن خــلال إنــشــاء برنامج تنمية الــقــدرات 
(رؤية  البشرية كأحد البرامج المستحدثة لـ
تــنــاول جهود  أنـــه  المــمــلــكــة ٢٠٣٠)». كــمــا 
الرياض في موضوع البيئة، منوهاً بما 
قامت به المملكة في مجال التعاون الدولي 
للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة 
وإعلانها مؤخراً عن مبادرة «السعودية 
الـــخـــضـــراء» ومــــبــــادرة «الـــشـــرق الأوســــط 
المــنــاخ في  آثـــار تغير  الأخــضــر» لمعالجة 
المــمــلــكــة والمــنــطــقــة بــشــكــل أوســــــع. وأفــــاد 

الأمير بدر بأنه سيتم «تشكيل فريق عمل 
لــزيــادة الوعي وتوفير  دولــي للاستدامة 
فرص أفضل لتبادل عالمي للأفكار في هذا 
المــجــال. وفــي نــظــره، فــإن «مــخــرجــات قمة 
مــبــادرة (الــشــرق الأوســـط الأخــضــر) التي 
عُــقــدت فــي المــمــلــكــة بــين قـــادة بـــارزيـــن من 
المنطقة والعالم مشجعة لتعزيز التعاون 
وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات 

البيئية المشتركة».
بـــدر كلمته بالتعبير  وخــتــم الأمــيــر 
«جميع الجهود  الــســعــوديــة لـ عــن تقدير 
الحثيثة التي تبذلها منظمة (اليونيسكو) 
والــــــــــدول الأعـــــضـــــاء فـــــي ســـبـــيـــل تــوثــيــق 
الـــتـــعـــاون مــتــعــدد الأطــــــــراف، والــــــذي من 
شأنه أن يسهم في نشر السلام العالمي، 
ومد جسور التواصل، وإطلاق الإمكانات 
التنموية للعلوم والثقافة لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة».
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: الخطوة تدعم خزينة الدولة والاقتصاد الوطني باعبود لـ

اليمن يستعد لاستئناف إنتاج نحو ٣٠ ألف برميل نفط يومياً
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعـــلـــن وزيـــــر الــنــفــط والـــثـــروة 
المـــعـــدنـــيـــة الـــيـــمـــنـــي، عـــبـــد الـــســـلام 
بـــاعـــبـــود، إســــنــــاد تــشــغــيــل قــطــاع 
٥ (جــنــة هــنــت) بــمــحــافــظــة شــبــوة 
لــشــركــة «بــتــرومــســيــلــة» الــوطــنــيــة 
لاستكشاف وإنتاج البترول، وذلك 
بعد توقف واستغلال وعبث بعض 
الشركات الأجنبية لسنوات، وفقاً 

للوزير.
ومن المنتظر أن يعيد تشغيل 
قطاع ٥ (جنة هنت) إنتاج ما بين 
الــنــفــط  بـــرمـــيـــل مــــن  ألـــــف  ٢٥ و٣٠ 

الخام يومياً، خلال الفترة القريبة 
بحسب مــصــادر فــي وزارة النفط 

اليمنية.
وأكــــــد بـــاعـــبـــود فــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  خـــــاص لـــــ
وزارتـــه بصدد استعادة قطاعات 
نــفــطــيــة أخـــــرى؛ لـــوقـــف مـــا أســمــاه 
«الــــعــــبــــث» الـــحـــاصـــل فــــي الــــثــــروة 
السيادية للبلاد؛ وذلك بتوجيهات 
مباشرة ومتابعة من الرئيس عبد 

ربه منصور هادي.
وأضــــــــاف «جـــمـــيـــع إجــــــــراءات 
تـــــــمـــــــكـــــــين المــــــــشــــــــغــــــــل الـــــــوطـــــــنـــــــي 
(بــــتــــرومــــســــيــــلــــة) جــــــاريــــــة بــشــكــل 

سلس لتشغيل القطاع في أسرع 
وقــــت مــمــكــن (...) تـــم الاتـــفـــاق مع 
مــجــمــوعــة المـــقـــاول (الـــشـــركـــاء) في 
القطاع ٥ (جنة هنت) على تعيين 
شـــركـــة (بـــتـــرومـــســـيـــلـــة) الــوطــنــيــة 
كمشغل للقطاع؛ وذلــك بغية بدء 
واســتــئــنــاف الإنـــتـــاج فـــي الــقــريــب 

العاجل».
لـــوزارة النفط والثروة  ووفقاً 
المعدنية اليمنية، توقف الإنتاج في 
قطاع ٥ (جنة هنت) منذ سنوات 
عــــــــدة، اســـتـــغـــلـــت خــــلالــــهــــا بــعــض 
الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن أعـــضـــاء 
مــجــمــوعــة المــــقــــاول فـــتـــرة الــتــوقــف 

للقيام ببعض العبث المؤسسي في 
ملكية الحصص في القطاع؛ الأمر 
الــوزيــر عبد  الــذي استدعى تدخل 
الـــســـلام بــاعــبــود بــحــزم وبــصــورة 
عــاجــلــة لــوقــف هـــذا الــعــبــث حفاظاً 
عـــلـــى حـــقـــوق الـــــدولـــــة الـــســـيـــاديـــة، 
والـــعـــمـــل الـــحـــثـــيـــث عـــلـــى تــشــغــيــل 

القطاع واستئناف الإنتاج.
وشــــــــــــدد بــــــاعــــــبــــــود عـــــلـــــى أن 
الــخــطــوة الـــتـــي اتــخــذتــهــا وزارتـــــه 
بــتــكــلــيــف شـــركـــة «بــتــرومــســيــلــة» 
كـــشـــركـــة وطـــنـــيـــة تــشــغــيــل وإدارة 
إلــى استعادة  القطاع إنما تهدف 
الــــقــــطــــاعــــات الـــنـــفـــطـــيـــة نــشــاطــهــا 

وإنـــتـــاجـــهـــا بـــمـــا يـــمـــكّـــن مــــن رفـــد 
خــزيــنــة الــــدولــــة ودعـــــم الاقــتــصــاد 
الوطني في هذه الظروف الصعبة 
التي يمر بها الوطن والذي هو في 
إلــى الاستفادة من مــوارده  حاجة 
كافة، إلى جانب العمل على تنمية 
مناطق الامتياز النفطية والحفاظ 
عــلــى الـــكـــادر المــحــلــي فـــي الــقــطــاع، 

على حد تعبيره.
وكــــان الـــوزيـــر حــضــر أول من 
أمــس جلسة المــفــاوضــات بــين وفد 
لــلــقــطــاع ٥  إدارة المــشــغــل الــحــالــي 
(جــنــة هــنــت)، والــــذي ضــم مايكل 
قــــراهــــم، مـــن إدارة «جـــنـــة هــنــت»، 

والـــــــدكـــــــتـــــــور عـــــبـــــد الــــــلــــــه عـــمـــيـــر، 
المــــديــــر الــــعــــام الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
الاســتــثــمــارات النفطية والمعدنية 
(وايـــــــكـــــــوم)، ومــــــن جــــانــــب شـــركـــة 
المـــهـــنـــدس محمد  «بــتــرومــســيــلــة» 
بـــن نــبــهــان، مـــديـــر وحـــــدة تــطــويــر 
الأعــــــمــــــال، والمــــهــــنــــدس عـــبـــد الـــلـــه 
الـــزبـــيـــدي، كــبــيــر المــديــريــن لقطاع 
١٠٫٥٣، وتود ستيوارت، المستشار 
الـــقـــانـــونـــي لـــلـــشـــركـــة، وبـــحـــضـــور 

أعضاء اللجنة من الشركتين.
الــحــكــومــة اليمنية في  وتــمــثــل 
قـــطـــاع ٥ (جـــنـــة هـــنـــت) بــمــحــافــظــة 
شبوة الشركة اليمنية للاستثمارات 

النفطية والمعدنية (وايكوم)، وتقوم 
بـــالإشـــراف المــبــاشــر والــرقــابــة على 
أعمال المشغل (جنة هنت) وتساهم 
بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

حصة الشركاء.
وكــــان إنــتــاج الــقــطــاع قــبــل بــدء 
ألـــف  نـــحـــو ٣٠  الــــحــــرب عـــــام ٢٠١٤ 
برميل يومياً، في حين تقدر كميات 
الغاز المتوفرة في القطاع بأكثر من 
واحــد تريليون متر مكعب. ويبلغ 
المخزون النفطي في (قطاع ٥ جنة) 
وفقاً لآخــر تقييم نحو ٢٠٥ ملايين 

برميل قابل للزيادة.
وتحدثت مصادر بوزارة النفط 

«الشرق الأوسط» عن قرب  اليمنية لـ
بدء تصدير النفط الخام عبر أنبوب 
قطاع (جنة هنت) إلى قطاع ٤ غرب 
مــنــطــقــة عـــيـــاد، ومــنــهــا إلــــى مــيــنــاء 
النشيمة النفطي الواقع على البحر 

العربي.
وأشــــارت المــصــادر نفسها إلى 
أن عــــودة الإنـــتـــاج فـــي هـــذا الــقــطــاع 
سيمكّن مــن اســتــعــادة إنــتــاج ثلاث 
قـــطـــاعـــات كــبــيــرة هـــي «١٨ صــافــر، 
قــطــاع ٥ جــنــة هــنــت، S١ عــســيــلان»، 
وربطها بميناء النشيمة على بحر 
العرب وتشغيل القطاعات كافة في 

مأرب وشبوة.

التحالف: مقتل ٦٠ عنصراً حوثياً 
في ١١ عملية بصرواح والجوف

الرياض: عمر البدوي

أعلن تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، الأربــعــاء، «تنفيذ ١١ عملية 
استهداف لآليات وعناصر الميليشيا 
الحوثية بــصــرواح والــجــوف خلال 

الساعات الـ٢٤ الماضية».
وقـــــال الــتــحــالــف إن «عــمــلــيــات 
الاســــتــــهــــداف شــمــلــت تـــدمـــيـــر ٨ مــن 
الآلــيــات العسكرية، والــقــضــاء على 
٦٠ عــنــصــراً إرهـــابـــيـــاً»، وكــــان أعــلــن 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، 
أمس الأربعاء، أن الدفاعات الجوية 
الــســعــوديــة اعـــتـــرضـــت ٣ صـــواريـــخ 
بــــالــــســــتــــيــــة أطــــلــــقــــتــــهــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 

الحوثيين باتجاه جنوب المملكة.
وأكــــــــــــد الـــــتـــــحـــــالـــــف «إحــــــبــــــاط 
مــــــــحــــــــاولات مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
الـــعـــشـــوائـــيـــة لاســــتــــهــــداف المــدنــيــين 
والأعيان المدنية»، مشدداً على اتخاذ 
الإجـــــراءات الــلازمــة لتحييد قــدرات 
الــحــوثــي بــمــا يــتــوافــق مـــع الــقــانــون 

الدولي الإنساني.
من جانبه، أدان الدكتور نايف 
الــــحــــجــــرف الأمــــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
إطـــــــلاق مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي ثــلاثــة 
صــواريــخ باليستية تــجــاه المنطقة 
الــجــنــوبــيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، الــيــوم 
(الأربــــــعــــــاء)، واســتــنــكــر المـــحـــاولات 
الــــعــــشــــوائــــيــــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الإرهـــابـــيـــة فـــي اســـتـــهـــداف المــدنــيــين 

والأعيان المدنية.
وأشـــــــاد الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الــــتــــعــــاون بـــيـــقـــظـــة وكــــــفــــــاءة قـــــوات 

تــــحــــالــــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة بـــقـــيـــادة 
الــســعــوديــة وقـــــوات الـــدفـــاع الــجــوي 
المـــلـــكـــي الـــســـعـــودي ونـــجـــاحـــهـــا فــي 
التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية 
الــتــي تــقــوم بــهــا ميليشيا الحوثي 
الإرهــــابــــيــــة، مـــؤكـــداً تــأيــيــد مجلس 
الــتــعــاون لــلإجــراءات الــتــي تتخذها 
الــســعــوديــة للتعامل مــع ممارسات 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي الإرهـــــابـــــيـــــة، 
فـــــي ســـبـــيـــل الــــحــــفــــاظ عـــلـــى أمــنــهــا 
واســـتـــقـــرارهـــا وســــلامــــة المـــواطـــنـــين 
والمــقــيــمــين عــلــى أراضـــيـــهـــا.  وجـــدد 
الـــدكـــتـــور الـــحـــجـــرف، تــضــامــن دول 
مجلس التعاون مع السعودية ضد 
كل ما يستهدف أمنها واستقرارها 

وسلامة أراضيها.
كــمــا نـــدد الأمــــين الــعــام لمنظمة 
التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف 
بن أحمد العثيمين بأشد العبارات، 
بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية 
ثلاثة صواريخ باليستية لاستهداف 
الــســعــوديــة،  المنطقة الجنوبية فــي 
داعــيــاً المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى اتــخــاذ 
مـــــواقـــــف حـــــازمـــــة لــــوقــــف اســـتـــمـــرار 
الـــتـــهـــديـــدات الــجــبــانــة بــالــصــواريــخ 
الباليستية والطائرات المفخخة من 
قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى 

المدنيين والأعيان المدنية.
المـــحـــاولات الحوثية  وتــســتــمــر 
المتكررة والمتصاعدة في استهداف 
الــــســــعــــوديــــة وتــــشــــديــــد هــجــمــاتــهــا 
خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى مـــأرب 
المــدن والمناطق  وسط البلاد، وعلى 
الــســكــنــيــة والمـــنـــشـــآت الــحــيــويــة في 
الساحل الغربي لليمن، دون مراعاة 

للجهود المكثفة لإرساء وقف لإطلاق 
النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق 
المفاوضات وتشجيع التوصل إلى 
حـــل ســلــمــي لــلــنــزاع المــتــواصــل منذ 

سنوات.
وقال الباحث السياسي اليمني 
الدكتور ثابت الأحمدي إن الحوثيين 
لا يشكلون خطراً على اليمن وحده، 

بل على المنطقة العربية كلها. 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وأضـــــاف لــــ
«الـــحـــوثـــي لــيــس رجــــل ســـــلام، ولــن 
يكون، وجنوحه للسلام خروج عن 
طبيعته الأصل، ولا يتعدى الأمر أن 
يكون مجرد تكتيك سياسي مؤقت، 
وفــي أول فــرصــة لــه ينقلب على كل 
معاهداته واتفاقياته مع الآخرين، 
ولــنــا معهم خــبــرة طــويــلــة فــي ذلــك، 
إذ لم يلتزم بأي اتفاقية أو معاهدة 
خـــــلال حـــيـــاتـــه قـــــط. نـــقـــول هـــــذا عــن 

تجربة سابقة معه». 
وشــــــــدد الأحــــــمــــــدي عـــلـــى تـــوق 
الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي لــــلــــســــلام، وقـــــال 
للأمن  «اليمنيون جميعا يسعون 
والأمــــان ولــديــهــم قابلية للتعايش 
فيما بينهم، على اختلاف أحزابهم 
وتـــيـــاراتـــهـــم، وحــــده الــحــوثــي الـــذي 
لا يــمــكــن أن يــقــبــل بــمــن عـــــداه، لأنــه 
يستند إلى نظرية كهنوتية يعتقد 
ــ بموجبها ــ أنه أفضل الخلق، فيما 
بــقــيــة الـــنـــاس تــبــعٌ لــــه»، وزاد: «إنـــه 
الــحــكــم من  يستمد مشروعيته فــي 
الـــســـمـــاء»، حـــد تـــوهـــمـــه، وبــالــتــالــي 
يــعــتــقــد الــحــوثــي أنـــه لــيــس بحاجة 
للتعاطي سياسيا مع أي طرف من 

الأطراف.

«الإفراج الفوري» عن «عاملي الإغاثة» المعتقلين واشنطن تطالب الحوثيين بـ
واشنطن: معاذ العمري

طـــالـــبـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي المــــتــــمــــردة فــي 
اليمن، بالإفراج الفوري عن عاملي 
الإغاثة اليمنيين المعتقلين تعسفاً 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، والـــذيـــن 
يــعــمــلــون مـــع المــنــظــمــات الإغــاثــيــة 
الأميركية والدولية، مشددة على 
ضرورة سلامة أولئك العاملين في 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، والتعاون 
معهم بدلاً من اعتقالهم، والتنكيل 

بهم.
وقـــــال نــيــد بـــرايـــس المــتــحــدث 
الـــــرســـــمـــــي لـــــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــيــة، إن الإدارة الأمــيــركــيــة 
التقارير  تشعر بقلق بالغ بسبب 
الــــتــــي تـــفـــيـــد «بــــاحــــتــــجــــاز بــعــض 
في  المحليين  اليمنيين  موظفينا 
صنعاء»، داعياً إلى الإفراج الفوري 
عنهم، ومؤكداً استمرار الولايات 
المتحدة في دعــم الشعب اليمني، 

«وهذه القضية الحاسمة».

وأفـــــــــــــــــــــاد خــــــــــــــلال مــــــؤتــــــمــــــره 
الصحافي، بأن الولايات المتحدة 
دأبت على بذل جهود دبلوماسية 
الـــكـــوالـــيـــس» دون تــوقــف،  «خـــلـــف 
وذلك لتأمين الإفراج عن المعتقلين، 
لافتاً إلى أنه تم رصد بعض التقدم، 
مــضــيــفــاً: «لا نــــزال مــســتــمــريــن في 
العمل على هذه القضية الحاسمة. 
غــالــبــيــة الــــذيــــن تــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم لــم 

يعودوا رهن الاحتجاز». 
الــــولايــــات  بــــرايــــس أن  وأكـــــــد 
المتحدة ملتزمة بضمان «سلامة 
أولـــئـــك الـــذيـــن يـــخـــدمـــون حــكــومــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الـــخـــارج»، 
ولهذا السبب «نشارك بنشاط في 
هــذا الأمـــر، بما فــي ذلــك مــن خلال 

شركائنا الدوليين».
وفي وقت سابق، أكد متحدث 
«الشرق  لـ باسم وزارة الخارجية 
الأوســـــــط»، أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تواصل الدعوة إلــى إطــلاق سراح 
الأفراد المحتجزين ظلماً في اليمن 
على أيدي جماعة الحوثي، وكذلك 

جميع المحتجزين «بغض النظر 
عـــن مــكــانــهــم أو مـــن يــحــتــجــزهــم»، 
أبــــدًا تجريم  مــضــيــفــاً: «لا ينبغي 
ممارسة حقوق الإنــســان، بما في 
ذلك حرية التعبير وحرية الدين».
بـــدوره، اعتبر ديفيد شينكر 
الــخــارجــيــة السابق  مساعد وزيـــر 
لشؤون الشرق الأدنى، أن المشكلة 
تــكــمــن فــــي أن الـــحـــوثـــيـــين أثــبــتــوا 
تـــمـــردهـــم بـــاســـتـــمـــرار، ويــلــعــبــون 
الــوقــت بينما  الآن للحصول على 
ا ولكن ثابتًا 

ً
يحرزون «تقدمًا بطيئ

في ساحة المعركة»، وأن الحوثيين 
ليس لديهم «حافز كبير» للجلوس 

على طاولة المفاوضات.
وقـــــال فـــي مـــقـــال رأي نــشــرتــه 
مـــجـــلـــة «فــــــوريــــــن بــــولــــيــــســــي»، إن 
إلــى اليمن تيم  المبعوث الأميركي 
لــيــنــدركــيــنــغ، أحـــد «أفــضــل وألمـــع» 
الأيـــدي العاملة فــي مجال الشرق 
الأوســــط بـــــوزارة الــخــارجــيــة وأنــه 
مكلف بمهمة «لا يُحسد عليها»، 
المــتــمــثــلــة فـــي الــتــوســط فـــي إنــهــاء 

الــــــحــــــرب المــــســــتــــمــــرة مــــنــــذ ســبــع 
سنوات، بيد أنه ليس هو المسؤول، 
لأن «الدبلوماسية الناجحة تعتمد 
على النفوذ الفعّال، والأدوات التي 

تمتلكها الدولة».
وأضــاف: «إذا هُــزم الجيش 
الوطني اليمني في أحد معاقله 
الرئيسية الأخــيــرة فــي الشمال 
بـــمـــحـــافـــظـــة مـــــــــــأرب، وســـيـــطـــر 
الــحــوثــيــون عــلــى مــركــز الــطــاقــة 
فـــي الــيــمــن، فــــإن الــحــوثــيــين قد 
الــحــرب. بالنسبة  انتصروا في 
لــلــريــاض وواشــنــطــن والــشــعــب 
الــيــمــنــي، فــــإن هــــذا يــمــثــل أســـوأ 
ســــيــــنــــاريــــو. حـــتـــى لـــــو انــتــهــت 
الـــــــــحـــــــــرب، فــــســــيــــظــــل الـــــوضـــــع 
الإنساني حرجًا، حيث لا يزال 
ثلثا سكان اليمن البالغ عددهم 
ا يواجهون المجاعة، 

ً
٣٠ مليون

ويعتمدون على برنامج الغذاء 
الــعــالمــي الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة 
للحصول على القوت اليومي». 
ويرى شينكر، أن اليمن تعد 

«مــشــكــلــة أخـــــرى مـــن الــجــحــيــم» 
لإدارة بايدن، كما هو الحال مع 
أفغانستان، متوقعاً أن تواجه 
الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة قـــريـــبًـــا 
تــحــدي «دولـــــة فــاشــلــة» أخـــرى، 
بــقــيــادة آيــدولــوجــيــة «إســلامــيــة 
الإدارة  داعـــــــيـــــــاً  مـــــــتـــــــشـــــــددة»، 
الأميركية إلى إعــادة الحوثيين 
إلــى قائمة المنظمات الإرهابية 
الأجــــنــــبــــيــــة، وهـــــــو الــتــصــنــيــف 
الــــذي ألــغــاه بــايــدن عــنــد توليه 
منصبه، كما لا يزال من الممكن 
أن تـــتـــحـــد حـــكـــومـــة هـــــــادي مــع 
الــفــصــائــل الــيــمــنــيــة المــعــارضــة 
للحوثيين لشن هجوم مضاد، 
«وإلا فستنعكس الثروات بشكل 
اليمنيين، والنتيجة  كبير ضد 
المحتملة هي أن أعداء واشنطن 
ســيــنــتــصــرون فــي هـــذه الــحــرب، 
عاجلاً وليس آجلاً، وحان الوقت 
لــصــيــاغــة خــطــة  بــــايــــدن  لإدارة 
الــذي  بديلة للتعامل مــع اليمن 

يسيطر عليه وكلاء إيران».

اليمن يتسلم الدفعة الخامسة من منحة المشتقات النفطية السعودية
عدن: «الشرق الأوسط»

تــســلــمــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الــــدفــــعــــة الــــخــــامــــســــة مــــــن مــنــحــة 
المشتقات النفطية السعودية في 
عدن أمس، بكميات بلغت ٦٠ ألف 
طن متري من الديزل و٣٠ ألف طن 
مــتــري مــن المــــازوت، بمجموع ٩٠ 

ألف طن متري.
ويــــتــــجــــاوز إجــــمــــالــــي مـــــا تــم 
توريده من المشتقات النفطية منذ 
بداية المنحة ٥٠٧ آلاف طن متري، 
سدا للاحتياج الشهري المقدم من 
محطات الكهرباء في المحافظات 

اليمنية.
وقـــــــــال نـــــائـــــب مـــــديـــــر مــكــتــب 
الــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعــــمــــار الــيــمــن فـــي عــــدن محمد 
الــذي أقيم في  اليحيا فــي الحفل 
الــزيــت إن منحة المشتقات  ميناء 
النفطية السعودية تأتي استجابة 
لطلب الحكومة اليمنية، وتنفيذا 
لــتــوجــيــهــات الــقــيــادة الــســعــوديــة، 
خدمة للشعب اليمني وهي امتداد 
لــلــدعــم الـــــذي تــقــدمــه الــســعــوديــة 
لـــلـــيـــمـــن فــــــي جــــمــــيــــع المــــــجــــــالات، 
وتــــأكــــيــــدا عـــلـــى أواصــــــــر الأخــــــوة 

والروابط المتينة بين البلدين.
الــــيــــحــــيــــا أن مـــنـــحـــة  وأكـــــــــــد 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة 
والمقدمة عبر البرنامج السعودي 
الــيــمــن والمــقــدرة  لتنمية وإعـــمـــار 
بــــــــــ٤٢٢ مـــلـــيـــون دولار،  قــيــمــتــهــا 
ســــاهــــمــــت خــــــــلال فـــــتـــــرة الأربــــــــع 
الأشهر الأولــى منذ بداية المنحة 
بـــتـــزويـــد المـــحـــطـــات الــكــهــربــائــيــة 
بــأكــثــر مـــن ٣١٠ مـــلايـــين لــتــر من 
المشتقات النفطية، وإنــتــاج أكثر 
مــن ١١٤٠ غــيــغــاواط، وكــذلــك في 

ارتــفــاع مــتــوســط الاســتــهــلاك لكل 
مـــشـــتـــرك بــنــســبــة ٣٠ فــــي المـــائـــة، 
وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل لأكــثــر من 
٢٢٥٠ مواطنا يمنيا خــلال الربع 
الأول من المنحة، وارتفاع الطاقة 
المــنــتــجــة فـــي مــنــظــومــة الــكــهــربــاء 
بــــ٤٠ فــي المــائــة، كما ساهمت في 
ارتـــفـــاع حــركــة الــنــقــل والــخــدمــات 
بــإجــمــالــي تشغيل  الــلــوجــســتــيــة 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  ٣١٦٣ شـــاحـــنـــة، 
أن المـــنـــحـــة ســـاهـــمـــت فــــي ارتـــفـــاع 
مــبــيــعــات الـــكـــهـــربـــاء مــــن الــطــاقــة 
المــنــتــجــة بــأكــثــر مــن ٣٠ فــي المــائــة 
مما ساهم في تحسين الأوضــاع 

العامة بشتى المــجــالات الصحية 
والــتــعــلــيــمــيــة والـــخـــدمـــيـــة، كــذلــك 
ساهمت منحة المشتقات النفطية 
فـــي ارتــــفــــاع الـــطـــاقـــة المــنــتــجــة من 
الكهرباء بأكثر مــن ١٧ فــي المائة 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي ٢٠٢٠.
وذكــر أن السعودية  تسعى 
مـــــــن خـــــــــلال هـــــــــذه المـــــنـــــحـــــة إلـــــى 
المــســاهــمــة فـــي اســـتـــقـــرار أســعــار 
الـــــــــوقـــــــــود لــــتــــشــــغــــيــــل مــــحــــطــــات 
الــــــكــــــهــــــربــــــاء، والمـــــســـــاهـــــمـــــة فـــي 
الـــقـــوة الإنـــتـــاجـــيـــة للشعب  رفــــع 
الــــيــــمــــنــــي، وتــــحــــســــين خــــدمــــات 

جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات الـــحـــيـــويـــة، 
كما ستسهم فــي تطوير البنية 
الــتــحــتــيــة وتـــحـــســـين الـــخـــدمـــات 
الأســاســيــة داخـــل الــيــمــن، والــحــد 
من الانقطاعات المتكررة للكهرباء 
وتــــحــــســــين المــــعــــيــــشــــة الـــيـــومـــيـــة 

للمواطن اليمني.
مــن جهته، قــال وكــيــل وزارة 
الــــكــــهــــربــــاء والـــــطـــــاقـــــة الــيــمــنــيــة 
فــاضــل، إن المنحة  الــحــكــيــم  عــبــد 
ساهمت في زيادة توليد الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة ورفـــــع المـــعـــانـــاة عن 
التأكيد  المــواطــنــين، وجــدد  كاهل 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة تــــضــــافــــر جـــهـــود 

الــجــمــيــع والـــتـــزامـــهـــم بــاتــفــاقــيــة 
المـــنـــحـــة لـــضـــمـــان اســتــمــراريــتــهــا 
وتقديم خدمة الكهرباء، مثمنا 
الـــــدعـــــم الـــــســـــعـــــودي لـــلـــيـــمـــن فــي 
مـــخـــتـــلـــف مـــــجـــــالات وقــــطــــاعــــات 

الحياة، ولاسيّما الكهرباء.
فـــيـــمـــا أكــــــد مـــســـاعـــد رئـــيـــس 
لجنة التسيير المشتركة للإشراف 
اتــفــاقــيــة منحة  ومــتــابــعــة تنفيذ 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بـــين الــيــمــن 
والـــــســـــعـــــوديـــــة المــــهــــنــــدس ولـــيـــد 
الـــعـــبـــاســـي، عــلــى أهــمــيــة المــنــحــة 
النفطية السعودية المقدمة عبر 
الـــبـــرنـــامـــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعــــمــــار الـــيـــمـــن، والــــتــــي جــــاءت 
فــي ظــل ظـــروف صعبة تــمــر بها 
البلاد، ولعبت أدوارا محورية في 
التخفيف من المعاناة المجتمعية 

واستقرار الأوضاع العامة.
وأشــــــــــــــار الـــــعـــــبـــــاســـــي، إلـــــى 
توجيهات الرئيس اليمني عبد 
ربـــــــه مــــنــــصــــور هــــــــادي ورئــــيــــس 
الــــــوزراء الــيــمــنــي الــدكــتــور معين 
عــبــد المــلــك، بــأهــمــيــة  الاســتــغــلال 
الأمثل للمنحة التي تأتي امتدادا 
لــلــمــواقــف الأخـــويـــة والإنــســانــيــة 
بــقــيــادة خــادم  المــشــرّفــة للمملكة 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وولــــــي عــهــده 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، إلــى 
جـــانـــب أشـــقـــائـــهـــا الــيــمــنــيــين فــي 
مـــخـــتـــلـــف مـــــجـــــالات وقــــطــــاعــــات 
الحياة الاقتصادية والسياسية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة 
والإغـــــاثـــــيـــــة، مـــشـــيـــدا بـــالمـــواقـــف 
الـــســـعـــوديـــة فـــي مـــســـانـــدة ودعـــم 
الـــشـــرعـــيـــة والـــيـــمـــن والــيــمــنــيــين 
لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب 

الحوثي المدعوم إيرانيا.

يتجاوز إجمالي ما تم توريده من المشتقات النفطية ضمن المنحة السعودية لليمن حاجز ٥٠٧ آلاف طن 
متري (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

لجنة أممية تفرض عقوبات
على ٣ قادة من الميليشيات الحوثية

واشنطن: علي بردى

فرضت لجنة العقوبات التابعة 
لمجلس الأمـــن عــقــوبــات جــديــدة على 
٣ مـــن الـــقـــادة الــعــســكــريــين الــبــارزيــن 
التابعين لجماعة الحوثي المدعومة 
مـــــن إيــــــــــران، بـــســـبـــب ضـــلـــوعـــهـــم فــي 
الباليستية  الاعــتــداءات بالصواريخ 
والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة وغـــيـــرهـــا ضد 
الأهـــداف المدنية في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، ودورهــــــــم فــــي الــحــمــلــة 

الحوثية ضد مدينة مأرب اليمنية.
والـــــقـــــيـــــاديـــــون الــــثــــلاثــــة الــــذيــــن 
ضــمــتــهــم لــجــنــة الــعــقــوبــات بموجب 
اعـــتـــبـــاراً مــــن أول مــن  الــــقــــرار ٢١٤٠ 
أمــس (الــثــلاثــاء)، هــم رئــيــس الأركـــان 
العامة للحوثيين محمد عبد الكريم 
الـــغـــمـــاري، الـــــذي ســـاعـــد فـــي تنظيم 
الهجمات عبر الحدود ضد السعودية 
وقاد الهجوم على مأرب، وكذلك جرى 
تــصــنــيــف الـــقـــيـــادي الــحــوثــي الـــبـــارز 
يـــوســـف المــــدانــــي، الـــــذي يــتــولــى منذ 
بداية عام ٢٠٢١ الهجوم على مأرب، 

ومساعد وزير الدفاع الحوثي صالح 
الـــذي يساعد  الــشــاعــر  مسفر صــالــح 
التنظيم في حيازة الأسلحة المهربة 

خلافاً للقانون الدولي الإنساني.
يــشــار إلـــى أن الــقــيــادات الــثــلاث 
الحوثية مــدرجــة فــي قائمة نشرها 
التحالف في العام ٢٠١٧ وضمت ٤٠ 
مــطــلــوبــاً. وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
عاقبت اثنين من هؤلاء في مايو (أيار) 

الماضي، وهما المدني والغماري.
وتـــبـــنـــت الــلــجــنــة الأمـــمـــيـــة هـــذه 
اقــتــراح، قدّمته  العقوبات بناء على 
بــــريــــطــــانــــيــــا فــــــي أعــــــقــــــاب هـــجـــمـــات 
الــحــوثــيــين المــتــواصــلــة عــبــر الــحــدود 
على المملكة العربية السعودية، أدت 
إلى مقتل وجرح مدنيين، بالإضافة 
إلى الهجوم المستمر للحوثيين على 
مـــــــأرب، لــقــطــع وصــــــول المـــســـاعـــدات، 
والاستخدام الواسع للجنود الأطفال. 
وبــــنــــاء عـــلـــيـــه، ســتــجــمــد الــعــقــوبــات 
الأصـــــــــول المــــالــــيــــة الــــعــــائــــدة لـــهـــؤلاء 
الثلاثة، فضلاً عن فرض حظر سفر 

عليهم. 

وطبقاً لما قدمته بريطانيا، جرى 
تــوثــيــق كــثــيــر مـــن انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنسان وضد الأطفال التي ارتكبها 
الــــحــــوثــــيــــون، بـــمـــا فــــي ذلــــــك حــــالات 
الاختطاف والتجنيد وأعمال العنف 
الجنسي، فضلاً عن استمرار انتهاك 
الــحــديــدة، ومهاجمة المدنيين  اتــفــاق 
والبنية التحتية المدنية فــي مــأرب، 
وعرقلة وصول الإمــدادات الإنسانية 

وغيرها من الإمدادات الأساسية.
وهــــــذه الــــقــــوائــــم الــــجــــديــــدة هــي 
الأحـــدث الــتــي يــجــري الاتــفــاق عليها 
رضت في 

ُ
بشأن اليمن منذ تلك التي ف

فبراير (شباط) الماضي، والتي كانت 
بريطانيا اقترحتها أيــضــاً، بسبب 
القانون الإنساني الدولي  انتهاكات 
وانتهاكات حقوق الإنــســان، بما في 
الــعــنــف الجنسي في  ذلـــك اســتــخــدام 

النزاع.
ويتوقع أن يعقد مجلس الأمن، 
اليوم (الخميس)، جلسة مغلقة بشأن 
التطورات والمستجدات على الساحة 

اليمنية.
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تقام في لندن بمبادرة من منظمات وخبراء دوليين لمدة أربعة أيام وتستمع إلى ٤٥ شاهداً

محكمة دولية ـ شعبية تطارد المسؤولين الإيرانيين في قمع احتجاجات نوفمبر ٢٠٠٩
لندن: «الشرق الأوسط»

باشرت محكمة دولية - شعبية 
فــي لندن التحقيق فــي قمع الآلاف 
من المتظاهرين في حملة السلطات 
الإيـــــرانـــــيـــــة لإخـــــمـــــاد احـــتـــجـــاجـــات 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩،  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
وذلك بمبادرة ثلاث منظمات معنية 

بحقوق الإنسان في إيران.
ودعــت منظمة العدالة لإيــران، 
وحقوق الإنسان الإيرانية، ومنظمة 
مــعــاً ضـــد الإعــــــدام، خـــبـــراء دولــيــين 
لإقـــامـــة مــحــكــمــة «دولــــيــــة مستقلة 
للشعوب» ضد المسؤولين عن قمع 
احــتــجــاجــات منتصف ٢٠١٩، بعد 
قرار مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع 
أسعار البنزين إلى ٣٠٠ في المائة. 
وتـــضـــم الــلــجــنــة خـــبـــراء قــانــونــيــين 
من بريطانيا، والــولايــات المتحدة، 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، وإنــدونــيــســيــا، 
وليبيا. وانطلقت المحكمة بخطاب 
رئيس هيئة القضاة، وين جورداش 
حـــول أهــمــيــة إقــامــة محكمة دولــيــة 
للتحقيق فــي الانتهاكات، بحسب 
حـــســـاب «آبـــــان تـــريـــبـــون»، الــنــاطــق 

باسم المحكمة على «تويتر».
ويـــــخـــــطـــــط الــــــقــــــائــــــمــــــون عـــلـــى 
أيــام  الــتــي تستمر لأربــعــة  المحكمة 

تـــســـجـــيـــل شـــــهـــــادات ٤٥ شــخــصــاً، 
مـــــن أســــــر الـــضـــحـــايـــا أو الـــخـــبـــراء 
والصحافيين الذين تابعوا عن كثب 
الــتــي شهدتها  الـــدرامـــيـــة  الأحـــــداث 
عـــمـــوم المـــحـــافـــظـــات الإيـــرانـــيـــة، في 
ثاني أكبر احتجاجات ضد تدهور 
الوضع الاقتصادي تشهدها البلاد، 
بعد احتجاجات ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٧.
وانطلقت احتجاجات البنزين 
فــــي ١٥ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) بــمــديــنــة 
الأحواز وضواحيها، لكنها امتدت 
إلــى أنــحــاء بعد أقــل مــن ٢٤ ساعة؛ 
الأمر الذي دفع السلطات إلى قطع 
خدمة الإنترنت لفترة تراوحت بين 

أسبوعين وشهر.
وقــالــت منظمة العفو الدولية 
ـــقـــت مقتل 

ّ
بــعــد الأحـــــــداث، إنـــهـــا وث

فــــي ٢٣ ديــســمــبــر  أِشـــــخـــــاص.   ٣٠٤
أفــادت وكالة  (كانون الأول) ٢٠١٩، 
«رويــــــتــــــرز» عــــن ثــــلاثــــة مـــســـؤولـــين 
إيــرانــيــين، بــأن (المــرشــد) خامنئي، 
جــمــع كــبــار المــســؤولــين فـــي أجــهــزة 
الأمــن والحكومة، وأصــدر أمــراً لهم 
بـــوأد الاحــتــجــاجــات، ونــســبــوا إليه 
قــولــه «الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة في 
خطر. افعلوا ما يلزم لوضع نهاية 

لذلك. هذا هو أمري لكم».

وقــــال المـــســـؤولـــون الــثــلاثــة، إن 
نحو ١٥٠٠ شخص سقطوا خلال 
الاحتجاجات. لكن وزيــر الداخلية 
الــــســــابــــق، عـــبـــد الـــــرضـــــا رحـــمـــانـــي 
فـــضـــلـــي، قـــــال مـــقـــابـــلـــة، فــــي صــيــف 
إلــى  الــقــتــلــى يــصــل  ٢٠٢٠، إن عــــدد 

٢٣٠ شخصاً.
وأفـــــــاد «آبـــــــان تــــريــــبــــون»، بـــأن 

حميد صبي، عضو الادعـــاء العام 
فـــي المــحــكــمــة، قــــال إنــــه دعــــا ممثل 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة، 
لكنه لم يحصل على رد. وقال «على 
مــدى ٤٠ عاماً من القتل والتعذيب 
والاعـــــتـــــداء الـــجـــنـــســـي، والـــقـــمـــع لــم 
يــحــاكــم حــتــى مـــســـؤول واحــــد على 

هذه الجرائم».

وعـــــــرض الادعـــــــــاء الــــعــــام أدلــــة 
وتفاصيل من الاحتجاجات، وشارك 
ذوو عدد من الذين خسروا أرواحهم 
بنيران قــوات الأمــن. كما أدلــى عدد 
مــن الصحافيين ممن جمعوا أدلــة 
على قمع الاحتجاجات بشهادتهم 

أمام المحكمة.
وكــــانــــت الـــخـــبـــيـــرة فــــي مــجــال 

حقوق الإنــســان، مريم فومني أول 
المــتــحــدثــين بـــين الـــشـــهـــود، وقــدمــت 
نــتــائــج تــحــقــيــقــهــا حــــول الأحــــــداث. 
وبعد ذلــك أدلــى أمير أنــصــاري فر، 
والد فرزاد أنصاري فر، كأول شاهد 

من بين ذوي الضحايا.
وبــــدورهــــا، قــدمــت الصحافية 
الإيــرانــيــة - الأمــيــركــيــة مسيح علي 
نــجــاد شــهــاداتــهــا للمحكمة بشأن 
الــضــحــايــا للضغوط  تــعــرض ذوي 
الـــســـلـــطـــات. وأشــــــارت  والأذى مــــن 
إلـــى تــلــقــي بــعــض الأســــر تــهــديــدات 
لتعرض أفرادها لتصفيات في حال 

ردت على طلبات الصحافيين.
وبثت المحكمة تسجيل فيديو 
من تصريحات والدة بويا بختياري 
تل في مدينة كرج. وتوجهت 

ً
الذي ق

أم الضحية إلى غرفة نومه وعرضت 
ملابسه أمام المحكمة، قبل أن تطلب 
علي نــجــاد بــث فيديو آخــر لــوالــدة 

الضحية، بيجمان قلي بور.
وأشـــــــــــــــــــــادت خــــــبــــــيــــــرة حـــــقـــــوق 
الإنــــســــان، شـــــادي أمــــين فـــي تــغــريــدة 
«شــجــاعــة» أمــهــات  عــلــى «تــويــتــر» بـــ
ضحايا احتجاجات نوفمبر ٢٠١٩، 
واعتبرتها استمراراً لمطالبة تحقق 
الــــعــــدالــــة مــــن قـــبـــل أمــــهــــات ضــحــايــا 

إعدامات جماعية في صيف ١٩٨٨.

ناهيد شير بيشة والدة الضحية بويا بختياري تدلي بشهادة عبر الفيديو أمام محكمة دولية - شعبية
حول قمع الاحتجاجات الإيرانية في نوفمبر ٢٠١٩ (آبان تربيون - «تويتر»)

انتقادات عراقية واسعة لعادل عبد المهدي
بعد إدانته قمع المحتجين على نتائج الانتخابات

بغداد: فاضل النشمي

أثارت تصريحات أدلى بها رئيس 
الــــــوزراء الــعــراقــي الــســابــق، عــــادل عبد 
المهدي، بشأن طريقة التعامل القاسي 
مــــع مـــتـــظـــاهـــري «الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي» 
الــرافــض نتائج الانتخابات البرلمانية 
الأخــــــيــــــرة، ســـخـــط واســـــتـــــغـــــراب طــيــف 
الكتّاب والمثقفين وجماعات  واســع من 
الحراك الاحتجاجي. وعــدّ كثيرون، أن 
ليس من حق عبد المهدي انتقاد طريقة 
تعامل السلطات الحكومية الحالية مع 
المــتــظــاهــريــن فـــي حـــين كـــان هـــو رئــيــس 
معت في عهده المظاهرات 

ُ
الوزراء الذي ق

الاحتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 
٥٥٠ متظاهراً وإصابة نحو عشرين ألفاً، 
بحسب بعض الإحصاءات الرسمية؛ ما 
أدى إلى إقالته من منصبه تحت ضغط 
الاحــتــجــاجــات وأعــــداد الــضــحــايــا التي 

سقطت فيها.
وكـــان عبد المــهــدي قــد انتقد أثناء 
ذهابه، أول من أمــس، لمراسم «العزاء» 
الـــــتـــــي أقــــامــــتــــهــــا جـــــمـــــاعـــــات «الإطـــــــــار 
التنسيقي» لقتلى يُزعم أنهم سقطوا في 
المواجهات التي وقعت بين المتظاهرين 
وعناصر مكافحة الشغب، يوم الجمعة 
الماضي، قرب المنطقة الخضراء ببغداد. 
ورغم أن مصادر وزارة الصحة تتحدث 
عن أن غالبية الجرحى في ذلــك اليوم 
كـــــانـــــوا مـــــن الـــــقـــــوات الأمــــنــــيــــة وتــنــفــي 
سقوط قتلى، فإن «الإطــار التنسيقي» 
للمتظاهرين يؤكد مقتل اثنين منهم 

وإصابة عشرات آخرين.
وقـــــال عــبــد المــــهــــدي، فـــي تــصــريــح 
مقتضب، إن «طريقة التعامل القاسية 
التي رأيناها عبر مشاهد واضحة من 
حرق للخيم ورمي رصاص كثيف هي 
أمـــور مستنكرة ومستهجنة، ويجب 
التحقيق فيها بدقة وأخذها على محمل 
الجد». وأضاف «يجب التحقيق وأخذ 
الأمــر على محمل الجد وعــدم التعامل 
مع ما حدث بهشاشة وسطحية، وإنما 
ينبغي التعامل معه بجدية للوصول 

إلى الحقائق».
وكــــانــــت عــــوائــــل خــمــســة عــراقــيــين 
ــدمــت، فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 

ّ
تــق

بشكوى قضائية في باريس ضد عادل 
عـــبـــد المــــهــــدي الــــــذي يــحــمــل الــجــنــســيــة 
«جرائم ضد  الفرنسية، تتّهمه فيها بـ
الإنــســانــيــة وتــعــذيــب وإخـــفـــاء قــســري» 

خلال مظاهرات أكتوبر ٢٠١٩.
ومـــــا زالــــــت جـــمـــاعـــات فــــي الـــحـــراك 

تحمّل عبد المهدي مسؤولية ما حدث في 
تلك الاحتجاجات وتطالب بمحاسبته، 

علماً بأنه ينفي هذه المزاعم ضده.
ورداً عــلــى تــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة، 
كــتــب رئـــيـــس حــــزب «الــبــيــت الــوطــنــي» 
المــنــبــثــق عـــن «حــــــراك تـــشـــريـــن» حسين 
الغرابي عبر مدونته في «فيسبوك»، 
”لن يهدأ لنا بال ولن نشعر بأننا حققنا 
أهــــم مــطــلــب لــشــهــداء تــشــريــن (ســــوى) 
بمحاكمتك ومن معك عن مسؤولية قتل 
إخوتنا بــدم بــارد باستخدام القناص 
الــدمــويــة». وأضــاف  وكــل أدوات القمع 

«محاكمتك مطلبنا».
أمـــا أســتــاذ الفلسفة فــي الجامعة 
المــســتــنــصــريــة، عـــلـــي المــــرهــــج، فـــأبـــدى 
استغرابه الشديد من تصريحات عادل 
عــبــد المــــهــــدي، واعـــتـــبـــر أنــــه تــكــلّــم «مــن 
دون وجــــل ولا خــــوف ولا خــشــيــة ولا 
حــيــاء مــن أهــالــي شــهــداء تــشــريــن ومــن 
الجرحى ومن العراق وأهله». وأضاف 
«إن لـــم تــســتــحِ فــافــعــل مـــا شـــئـــت. قتل 
مــئــات الــشــهــداء فــي انــتــفــاضــة تشرين 
لــــه جــفــن.  وآلاف الـــجـــرحـــى ولـــــم يـــــرف 
لا نــرتــضــي خـــســـارة أي عـــراقـــي مهما 
كـــان، ونــحــن نــرفــض الاعــتــداء على كل 
متظاهر». وتابع «نشجب الاعتداء على 
المتظاهرين الذين خرجوا للاعتراض 
على نتائج الانتخابات، وكنا نتمنى 
أن يكون الرافض للاعتداء عليهم، يكون 
من قبل رافضاً لقتل الشباب الحر في 

انتفاضة تشرين».
وكــتــبــت أســــتــــاذة عــلــم الاجـــتـــمـــاع، 
لاهاي عبد الحسين، عبر مدونتها «هذا 
الــراعــي لا  هــو معيار الكيل بمكيالين. 
يــفــرق ولا يـــرى بــعــين ويــغــمــض عيناً، 
كما الأب يساوي ولا يظلم، أما القائد 
والرئيس فيعمل وفقاً للقانون ليحفظ 

للمواطنين حرماتهم وكراماتهم».
وهاجم الصحافي والمدير السابق 
المــأمــون للترجمة، ســاطــع راجـــي،  لـــدار 
تــصــريــحــات عــبــد المـــهـــدي بـــشـــدة، وقـــال 
تـــذهـــب  لـــــم  لــــرصــــاصــــك  «٦٠٠ ضـــحـــيـــة 
لـــعـــزاء واحــــد مــنــهــم، آلاف الــجــرحــى لم 
تتكفل بعلاج واحــد منهم»، في إشــارة 
إلــــى تــحــمــيــلــه رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق 
مسؤولية إطلاق قوات الأمن النار على 
المحتجين في «حراك تشرين». وأضاف 
قـــراءة واحـــدة مــن مقالاتك  «ليتك تعيد 
المــهــدي سبق أن نشر الكثير من  (عــبــد 
المقالات) وتسترشد بها، كرسيك المفقود 
أطاح عقلك فتركك على أبواب الصبيان 
والقتلة. ليتك كنت معزياً حقيقياً في 

الضحايا الذين يقام لهم العزاء».

محاولة اغتياله أدت إلى اتساع الخلافات داخل البيت الشيعي... وأميركا تعرض المساعدة في التحقيقات

رة»
ّ
الكاظمي يكسب «جولة الطائرات المسي

بغداد: «الشرق الأوسط»
واشنطن: علي بردى

بعد أيام فقط من محاولة اغتياله 
بثلاث طــائــرات مسيّرة مفخخة، قام 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، أمـــــس، بــجــولــة 
راجـــــلـــــة فـــــي أحـــــيـــــاء مـــديـــنـــة الـــصـــدر 
وشوارعها شرق بغداد. ونقل المكتب 
الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عنه 
دعوته إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار  
مــديــنــة الــصــدر تــكــون مــدخــلاً لإعــمــار 
مدينة بغداد وبقية المحافظات. وأشار 
المكتب إلى أن الكاظمي تلقى التهاني 

بنجاته من مواطنين عراقيين.
وجاء ذلك في وقت أشارت مصادر 
عراقية مطلعة على كواليس ما يدور 
المــفــاوضــات الاستكشافية  فــي أروقـــة 
الأولية بين القوى السياسية العراقية؛ 
سواء تلك الفائزة منها بالانتخابات 
والخاسرة، إلى اتساع شقة الخلافات 
داخـــل البيت الشيعي، فــي حــين بات 
الأكـــراد والسنة فــي وضــع أفــضــل من 
حيث شروط التفاوض. وتابعت أنه 
في أعقاب المحاولة الفاشلة لاغتيال 
الـــوزراء المنتهية ولايــتــه، يوم  رئيس 
الأحد، ازدادت الأوضاع تعقيداً حتى 
داخــل «الإطـــار التنسيقي» الــذي كان 
تـــشـــكـــل فــــي مـــواجـــهـــة إصــــــــرار زعــيــم 
«الـــتـــيـــار الــــصــــدري» مــقــتــدى الــصــدر 
عــلــى تــشــكــيــل مـــا يــســمــيــهــا «حــكــومــة 
الأغلبية الوطنية». ومفهوم «الأغلبية 
الــوطــنــيــة» يــبــتــعــد لــلــمــرة الأولـــــى عن 
الوصفات السابقة لتشكيل الحكومات 
العراقية منذ عام ٢٠٠٥، أول انتخابات 
برلمانية بعد الغزو الأميركي، وحتى 
عام ٢٠١٨، وهي الحكومات التوافقية 
التي تستند إلى المحاصصة العرقية 

والطائفية.
قـــبـــل يــــــوم مــــن أحــــــــداث الــجــمــعــة 
الأخــيــر ويــومــين مــن مــحــاولــة اغتيال 
الــصــدر بغداد  الكاظمي، زار مقتدى 
للترويج لمفهوم «الأغلبية الوطنية». 
وفــي مــبــادرة بــدت مفاجئة بالنسبة 
إلـــى مــعــايــيــر زعــيــم ديــنــي فــي طريقة 
اســتــقــبــال أو زيــــارة المــســؤولــين، أقــدم 
الـــصـــدر عــلــى زيـــــارة رئــيــس الــبــرلمــان 
الـــــســـــابـــــق زعـــــيـــــم تــــحــــالــــف «تـــــقـــــدم» 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي. وبــالــتــزامــن مع 
وجـــود الــصــدر فــي بــغــداد كـــان هناك 
وفــــد كـــــردي فـــي مــهــمــة اســتــكــشــافــيــة 
بـــرئـــاســـة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســابــق 

هوشيار زيباري ممثلاً عن «الحزب 
الــكــردســتــانــي» بزعامة  الــديــمــقــراطــي 
مسعود بارزاني. وكان الوفد قد التقى 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
«الــــتــــيــــار الـــــــصـــــــدري». لــــكــــن طــبــقــاً  لـــــ
للمعلومات المتسربة، سواء في لقاء 
الصدر - الحلبوسي، وفي لقاء الهيئة 
«التيار الصدري» مع وفد  السياسية لـ
«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، 
فــإن ما كــان يطمح إليه الصدر حول 
مفهوم «الأغلبية الوطنية» لم يتحقق. 
والــســبــب فـــي ذلـــك أن كـــلاً مـــن السنة 
والأكـــراد ليسوا في وارد الاصطفاف 
مــــع طـــــرف شــيــعــي ضــــد طـــــرف آخــــر، 
بـــل يــبــحــثــون عـــن الـــتـــوافـــق الــشــيــعــي 
ـ الــشــيــعــي حـــتـــى لا يـــحـــدث تـــصـــادم 
بــين الطرفين الشيعيين المتصارعين 
فيكون كلاهما؛ أي السنة والأكراد، أو 

أحدهما، ضحية لهذا التصادم.
وبدا هذا الأمر كأنه هدية ثمينة 
«الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» الــــــذي حــشــد  لــــــ
مظاهرات كبيرة أمام بوابات «المنطقة 
الخضراء» انتهت بإطلاق النار ومن ثم 
سقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين 
والقوات الأمنية. وعلى أثر ذلك أصبح 
رئـــيـــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
الـــذي كــان يــطــرح اســمــه بوصفه أحد 
الــصــدر لتولي رئاسة  أبــرز مرشحي 

الــحــكــومــة المــقــبــلــة، متهماً بــمــا جــرى 
مـــن إطـــــلاق نــــار بــوصــفــه قـــائـــداً عــامــاً 
المــســلــحــة. ومـــع أن الكاظمي  لــلــقــوات 
شكّل لجنة تحقيق بشأن من تسبب 
في إطلاق النار ومحاسبته، فإن هذه 
الــحــركــة مــنــه لـــم تــشــفــع لـــه؛ بـــل جــرى 
إلــى المحاكمة  تهديده علناً بتقديمه 
أمـــــام الـــقـــضـــاء. وعـــنـــد هــــذه الــنــقــطــة، 
سجّل خصوم الصدر والكاظمي في 
«الإطار التنسيقي» نقطة لصالحهم، 
بــيــنــمــا بــقــي الـــوفـــد الـــكـــردي يــفــاوض 
أطرافاً مختلفة في بغداد دون نتيجة 
واضحة، في حين استمر السنة على 
صمتهم في انتظار جولة التصفيات 

الشيعية ـ الشيعية.
لــكــن الــتــطــور الأهــــم والـــــذي قلب 
المــوازيــن رأســاً على عقب، كما يبدو، 
كــــان اســـتـــهـــداف الــكــاظــمــي بــمــحــاولــة 
اغتيال فاشلة جرت بقصف منزله في 
بغداد بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة. 
والواضح من حجم الهجوم أن الخطة 
كــانــت تــقــضــي بــاغــتــيــال الــكــاظــمــي لا 
تــخــويــفــه فـــقـــط. واغـــتـــيـــال الــكــاظــمــي 
يـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة أنــــــه بــــــات حــجــر 
عــثــرة أمــــام طــمــوحــات أطــــراف كثيرة 
تــريــد الــتــخــلــص مــنــه. لــكــن المــســيّــرات 
الـــثـــلاث أخـــطـــأت الـــهـــدف الــثــمــين رغــم 
إحداثها تدميراً كبيراً في المنزل. وكان 

الكاظمي، بعد فترة قصيرة من توليه 
الــحــكــم عـــام ٢٠٢٠، تـــعـــرّض لمــحــاولــة 
اغــــتــــيــــال لــــم يـــفـــصـــح عـــنـــهـــا ووصــــف 
الــحــي». وتقول  نفسه بأنه «الشهيد 
مـــصـــادر عـــدة الـــيـــوم إن الــكــاظــمــي لم 
يخرج سالماً فقط من هجوم الطائرات 
المفخخة، بل إنه كسب الجولة، التي 
ربـــمـــا تـــكـــون الأهـــــم، لــصــالــحــه. فقبل 
مــــحــــاولــــة الاغــــتــــيــــال كــــــان الـــكـــاظـــمـــي 
الــوزراء مع  مرشحاً محتملاً لرئاسة 
مرشحين محتملين آخرين. لكن بعد 
الضربة باتت حظوظه الأوفر بين كل 

منافسيه.
فبالإضافة إلى تمسك الصدر به 
أكثر من أي وقت مضى، فإن «الإطار 
الــذي كــان شبه  التنسيقي» الشيعي 
متماسك قبل مــحــاولــة الاغــتــيــال بدأ 
يــتــفــكــك بــعــد أن دبــــت الـــخـــلافـــات بين 
قـــيـــاداتـــه حــــول كــيــفــيــة الــتــعــاطــي مع 
الأحـــــــداث. فــبــعــد المـــواقـــف الــتــي بــدت 
مختلفة عن سياسات «الإطــار» التي 
اتخذها زعيم «تحالف قوى الدولة» 
عــمــار الــحــكــيــم ومــعــه رئــيــس الــــوزراء 
الأســـبـــق حــيــدر الـــعـــبـــادي، فــضــلاً عن 
موقف مختلف نسبياً لزعيم «ائتلاف 
دولة القانون» رئيس الوزراء الأسبق 
نــوري المالكي، فإن الموقف الأبــرز هو 
الـــذي اتــخــذه زعــيــم «تــحــالــف الفتح» 

هادي العامري الذي أصدر بياناً دعا 
فيه إلى التهدئة وترك الأمور للقضاء 
فـــي إيـــجـــاد حـــل لأزمـــــة الانــتــخــابــات. 
وهذا الموقف بقدر ما عمّق الخلافات 
داخل «الإطــار التنسيقي»، فإنه قوّى 
الـــضـــغـــط عــلــى  الــــصــــدر وزاد  مـــوقـــف 
الأكراد والسنة لاتخاذ موقف بدلاً من 
بقائهم على الحياد. وتقول مصادر 
إن الخلافات الشيعية ـ الشيعية يمكن 
أن تحسن شروط الأكــراد والسنة في 
التفاوض؛ سواء على صعيد مفهوم 
الشراكة أو المشاركة في السلطة وفي 

المواقع.
وفـــــــــي واشــــــنــــــطــــــن، نـــــــــدد وزيـــــــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
مـــجـــدداً وخــــلال اتـــصـــال مـــع الــرئــيــس 
«الــهــجــوم  الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح، بـــ
الإرهــابــي» الــذي استهدف مقر إقامة 
مصطفى الكاظمي في بغداد، مؤكداً 
أن الشراكة الأميركية - العراقية «غير 
قــابــلــة لــلــكــســر». وقــــال الــنــاطــق باسم 
وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس 
إن اتصال بلينكن مع صالح ركز على 
مـــحـــاولـــة الاغـــتـــيـــال الـــفـــاشـــلـــة، وجـــاء 
الــكــاظــمــي  بــعــد مــحــادثــة بلينكن مـــع 
نفسه «لــتــقــديــم الــدعــم والــشــراكــة من 
دون عوائق مع الحكومة العراقية». 
وأكــد بلينكن أن «الشراكة الأميركية 
مـــع الــكــاظــمــي ومــــع الـــعـــراق ثــابــتــة»، 
مــتــعــهــداً «دعـــم قـــوات الأمـــن الــعــراقــيــة 
في التحقيق في الهجوم». وكشف أن 
الولايات المتحدة «على اتصال وثيق 
بقوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ 
على سيادة العراق واستقلاله» الذي 
كـــــان بــمــثــابــة «اعـــــتـــــداء عـــلـــى ســـيـــادة 

واستقرار الدولة العراقية».
وشدد برايس أيضاً على أن «هذا 
تــحــقــيــق عــــراقــــي»، مــعــتــبــراً أن «هـــذا 
الــهــجــوم عــلــى رئــيــس الــــــوزراء نفسه 
بل يمثل هجوماً على العراق، وعلى 
الــدولــة الــعــراقــيــة، وعــلــى قـــوات الأمــن 
العراقية». وقــال إننا في الاتصالات 
مــع الــجــانــب الــعــراقــي «كــنــا واضحين 
فـــي أن أي دعــــم أو مــســاعــدة  لــلــغــايــة 
تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــات الــعــراقــيــة 
سنكون مستعدين لتقديمها بحسب 

المقتضى».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــدم تــعــرضــه 
لأذى، تـــم نــقــل الــكــاظــمــي عــلــى الــفــور 
إلــى المستشفى لإجـــراء فحص أولــي. 
وأصــــيــــب مــــا لا يـــقـــل عــــن ســبــعــة مــن 

حراسه في الهجوم.

مصطفى الكاظمي خلال جولة أمس بمدينة الصدر شرق بغداد (مكتب رئيس الوزراء العراقي)

طهران تشترط رفع العقوبات
للمصادقة على «باريس للمناخ»

لندن: «الشرق الأوسط»

رهــنــت طــهــران المــصــادقــة عــلــى «اتـــفـــاق بــاريــس للمناخ» 
الــــهــــادف إلــــى كــبــح الاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري، بـــرفـــع الــعــقــوبــات 
البيئة  أبــلــغ رئــيــس منظمة  الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة، حسبما 

الإيرانية، علي سلاجقه.
وقــال سلاجقه؛ فــي كلمة أمــام مؤتمر «كـــوب٢٦» المنعقد 
في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية، أول من أمــس: «حتى في 
حــال المــصــادقــة على (اتــفــاقــيــة بــاريــس للمناخ) فــي الــبــرلمــان، 
فلن نستفيد منها في الظروف الراهنة»، وأوضح أن «العقبة 
الرئيسية أمامنا هي العقوبات المفروضة علينا التي لا تسمح 
بذلك»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعــلام 
الإيراني. وأضاف المسؤول الإيراني أن «رسالتنا الرئيسية في 
هذه القمة هي أن قبول إيران الالتزامات الــواردة في (اتفاقية 
باريس للمناخ) رهن بإلغاء جميع العقوبات المفروضة عليها»، 
وعلى «الدول المشاركة أن تلتزم بأن تكون القضية الأولى هي 

رفع العقوبات عن إيران».
وأبرم «اتفاق باريس للمناخ» في ٢٠١٥؛ العام الذي شهد 
توصّل إيران والقوى الكبرى إلى اتفاق بشأن برنامج طهران 
النووي. ووقعت حكومة حسن روحاني حينذاك الاتفاق لكبح 
جــمــاح الاحــتــبــاس الـــحـــراري، ونـــال توقيعه مــوافــقــة الــبــرلمــان 
الــخــطــوة بــجــدار «مجلس صيانة  الإيـــرانـــي، قبل أن تصطدم 
الدستور»، الذي ينظر في قرارات البرلمان، ويخضع لسيطرة 

«المرشد» علي خامنئي.
وشــــدد ســلاجــقــه عــلــى أن «الـــشـــرط الــــذي حــددتــه طــهــران 
لخفض ٤ في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول ٢٠٣٠ 
كان رفع العقوبات؛ لأن التكلفة المتوجبة على إيران لبلوغ هذا 

الهدف ستصل إلى ٥٦ مليار دولار».

باقري كني: ليس لدينا محادثات نووية

إيران تقترح على فرنسا دوراً أكبر في مفاوضات فيينا
باريس - طهران: «الشرق الأوسط»

غداة مباحثات في باريس، قال 
كبير المــفــاوضــين الإيــرانــيــين، علي 
باقري كني «ليس لدينا محادثات 
نـــوويـــة فـــي فــيــيــنــا»، مــضــيــفــاً، أن 
«التبعات الناجمة من الانسحاب 
الأميركي» من الاتفاق النووي هي 
«الموضوع الأساسي» للمفاوضات 
المرتقبة نهاية الشهر الحالي، في 
حــين قـــال بــاقــري كــنــي فــي مقابلة 
نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «لـــوفـــيـــغـــارو» 
أمــــــس، إن طــــهــــران اقـــتـــرحـــت عــلــى 
أكــبــر «إذا  بــاريــس دوراً تفاوضياً 

حافظت على استقلاليتها».
وبـــــدأ بـــاقـــري الـــثـــلاثـــاء جــولــة 

أوروبـــيـــة، تشمل مــحــادثــات حــول 
عودة إيران والدول الكبرى بهدف 
إعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 

.٢٠١٥
وربـــط المــســؤول الإيــرانــي بدء 
مــــشــــاوراتــــه مــــن بــــاريــــس بــرئــاســة 
فــرنــســا لــلاتــحــاد الأوروبــــــي الــعــام 
المقبل، حسبما أوردت وكالة «أرنا» 
الــرســمــيــة. وقـــال «يــمــكــن أن تعلب 
أكــبــر، وهـــي فــرصــة مناسبة  دوراً 
لــــتــــعــــزيــــز عــــــلاقــــــات الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية»، وأشار أيضاً إلى دور 
الــتــعــامــلات الإقليمية،  فرنسا فــي 
وكذلك مسار المفاوضات التي تبدأ 
بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع فــي العاصمة 

النمساوية.

وجــــــاء لـــقـــاء المـــســـؤولـــين بــعــد 
ساعات من اتصال هاتفي بين وزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جــــان إيــف 
لودريان، ونظيره الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان. وقالت المتحدثة 
بــاســم الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، أول 
مـــن أمــــس، آن كــلــيــر لـــوجـــانـــدر، إن 
لــــودريــــان، أبــلــغ عــبــدالــلــهــيــان، أنــه 
لا بــد مــن اســتــمــرار المــحــادثــات مع 
القوى العالمية بهدف إحياء الاتفاق 
النووي من حيث توقفت في يونيو 

(حزيران).
ولفت الوزير أيضاً إلى «أهمية 
التعاون الإيراني الكامل مع الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة فــي إطــار 
اجــتــمــاع مــجــلــس حــكــام الــوكــالــة» 

فـــي أســـبـــوع ٢٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني).

الــتــعــلــيــقــات، بحسب  وتــشــيــر 
وكالة «رويــتــرز»، إلــى قلق متزايد 
مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات الـــعـــامـــة الــتــي 
تــنــطــلــق مـــن إيـــــران قــبــل اســتــئــنــاف 
المـــــحـــــادثـــــات غــــيــــر المـــــبـــــاشـــــرة بــين 
طــهــران وواشــنــطــن فــي فيينا يوم 
٢٩ نــوفــمــبــر. ومــــن بـــين المـــخـــاوف 
المــشــار إلــيــهــا، أن تــعــود إيـــران إلى 
فيينا بمطالب صعبة التحقيق أو 
التمسك بمواقف من شأنها نسف 
المــفــاوضــات وإعــادتــهــا إلـــى المــربــع 

الأول.
وأفادت وكالة «أرنا» الرسمية 
أمــس، أن باقري كني قال رداً على 

مـــوقـــف لـــــودريـــــان، إنــــه «لا تــوجــد 
لدينا مفاوضات نووية؛ لأن الملف 
الـــنـــووي تــمــت تــســويــتــه فـــي إطـــار 
الــذي تم التوصل  الاتفاق النووي 
إليه بين إيران ومجموعة ٥+١ عام 
٢٠١٥». وأضــاف باقري «قضيتنا 
الأســـاســـيـــة فــــي هـــــذه المـــفـــاوضـــات 
(مــعــالــجــة) الــتــبــعــات الــنــاجــمــة عن 
انـــســـحـــاب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 
الاتفاق النووي». وحول ما يعنيه 
«الــتــبــعــات»، قـــال إنــهــا «تقتصر  بـــ
عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات غـــيـــر الــقــانــونــيــة 

المفروضة على طهران».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
باقري كني في مقابلة مع صحيفة 
«لــوفــيــغــارو» أمــــس، إن الــحــكــومــة 

الإيــــرانــــيــــة تــعــتــقــد أن فـــرنـــســـا قــد 
تصبح وسيطاً في المحادثات غير 
المــبــاشــرة بــين واشــنــطــن وطــهــران، 
إذا اتـــخـــذت بـــاريـــس مــوقــفــاً أكــثــر 

استقلالية.
وتابع باقري «على الرغم من 
أن مقاربات روسيا أو الصين أقرب 
إلى موقفنا، فمنذ لحظة اجتماعي 
الــيــوم أفــتــرض أن فرنسا تــريــد أن 
فـــي تلك  أكـــثـــر جـــديـــة  تــلــعــب دوراً 
المــفــاوضــات»، وأضــــاف «إذا أبــدت 
فـــرنـــســـا مـــوقـــفـــاً أكـــثـــر اســتــقــلالــيــة 
فــإنــهــا ستعزز  مــن الآن فــصــاعــداً، 

وضعها كدولة مفاوضة».
المـــــســـــؤول الإيـــــرانـــــي  بـــيـــد أن 
حـــــــرص، فــــي المـــقـــابـــلـــة المـــــذكـــــورة، 

بـــلاده الخوض  على تأكيد رفــض 
في مواضيع قد تطرح في فيينا، 
بـــاتـــفـــاق  لـــهـــا  وتـــــــرى أن لا عــــلاقــــة 
«الشؤون  ٢٠١٥ مثل تلك المتعلقة بـ
الدفاعية» لإيران، وهو يشير بذلك 
إلى برنامجها لتطوير الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة. وبـــكـــلام قـــاطـــع، قــال 
بــاقــري، إن إثارتها ستكون سبباً 
لتأخير التوصل إلى اتفاق. كذلك، 
شــدد على أن طهران «لا تستطيع 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق يــتــم تمزيقه 
لاحقاً»؛ الأمر الذي يفسر تمسكها 
بــــضــــمــــانــــات أمــــيــــركــــيــــة فــــــي هــــذا 
الخصوص بحيث لا تسير إدارة 
أمــيــركــيــة لاحــقــة عــلــى خــطــى إدارة 
الرئيس السابق دونالد ترمب التي 

خرجت من الاتفاق في العام ٢٠١٨، 
وأعــــــادت فــــرض عــقــوبــات مــشــددة 

على إيران.
ويبدو أن طهران عادت لتعتبر 
إلــى التقيد  أنها ستعود ببساطة 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا المـــنـــصـــوص عــنــهــا 
فـــي الاتــــفــــاق «مـــنـــذ الــلــحــظــة الــتــي 
يـــقـــول فــيــهــا الــــطــــرف المـــقـــابـــل (أي 
واشـــنـــطـــن) إنــــه يـــرفـــع الــعــقــوبــات، 
وأن نتأكد من ذلــك، فسوف نعود 
لــلــعــمــل بــالــتــزامــاتــنــا» المــنــصــوص 
عليها في الاتفاق. وأخيراً، وصف 
باقري اجتماعه بأمين عــام وزارة 
الخارجية الفرنسية فيليب ايريرا، 
ــاءً 

ّ
بــأنــه جــاء «صــريــحــاً، جــديــاً وبــن

ومتوجهاً إلى المستقبل».
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بيروت: «الشرق الأوسط»

قال وزير الشؤون الاجتماعية 
الـــبـــطـــاقـــة  هــــيــــكــــتــــور حـــــجـــــار إن 
التمويلية التي تسعى السلطات 
الــلــبــنــانــيــة لإصـــــدارهـــــا لمــســاعــدة 
فئات تعاني من تداعيات الأزمات 
المعيشية والاقتصادية «ستشمل 
متوسطي الــدخــل»، لافــتــاً إلــى أن 
«الطبقة الوسطى أصبحت اليوم 
الأكثر حاجة، وهي مشمولة أيضا 

بالبطاقة التمويلية».  
وقال حجار بعد لقائه الرئيس 
اللبناني ميشال عون إن للبطاقات 
التمويلية «مسارا قانونيا، جزء 
منه في وزارة الشؤون الاجتماعية 
والجزء الآخر لا علاقة للوزارة به»، 
فــي إشــــارة إلـــى مجلسي الــــوزراء 

والنواب. 
وقال إن «البطاقة تشمل ٥٠٠ 
ألف عائلة وليست معدة للعائلات 
الأكثر فقرا، ذلك أن هناك بطاقتين 
أخريين لهذه الفئة، بل تستهدف 
الـــعـــائـــلات الـــتـــي كـــانـــت مــيــســورة 

إلــــى حـــد مــــا، أي الـــعـــائـــلات الــتــي 
لديها رواتب وقد باتت اليوم غير 
ميسورة». وقــال: «نتابع ونعمل 

كـــــي نــنــهــي  ٢٤ ســــاعــــة عــــلــــى ٢٤ 
البطاقات الثلاث».  

وعن توقيت اطلاق البطاقات 

المــــــــذكــــــــورة، قـــــــــال: «تـــــــداولـــــــت مــع  
الرئيس بهذا الموضوع وشاركت 
مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 

فـــــي اجــــتــــمــــاع حــــولــــهــــا، ولــكــنــنــا 
جــمــيــعــنــا نــــعــــرف أنــــنــــا فــــي وقـــت 
لا يــجــتــمــع فــيــه مــجــلــســا الـــنـــواب 
والــوزراء؛ لذلك نعمل على إيجاد 
الــحــلــول الــقــانــونــيــة لأنــنــا لا نريد 
أن نقوم بحلول استثنائية قد لا 
تتمكن مــن إيــجــاد مخرج لها في 
وقت لاحق مع المؤسسات الواهبة 
أو تلك التي ستقرضنا الأموال». 

ولفت حجار إلى ملف الرقابة 
على صرف الأموال التي تصل من 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، قـــال: 
«تصلني يوميا عدة شكاوى حول 
هذا الموضوع، وربما نحن بحاجة 
إلى أن نحدد الجهة التي يجب أن 
تتابع صــرف الأمـــوال، خصوصا 
الــشــكــاوى تكثر مــع اقترابنا  وأن 
مــن الانــتــخــابــات»، مــضــيــفــاً: «فــي 
ضوء المبادرة التي أطلقها رئيس 
نــتــمــنــى أن نتمكن  الــجــمــهــوريــة، 
مــــن تـــحـــديـــد الـــجـــهـــة الـــتـــي يــجــب 
أن تــتــابــع الأمـــر حــتــى نتمكن من 
إيقاف استخدام العمل الاجتماعي 

بالشأن السياسي».  

لبنان
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عون مجتمعاً مع حجار أمس (الرئاسة اللبنانية)

ر من «تصنيف القضاة فرقاً مشتتة»
ّ
الحكومة تؤيد بقاء البيطار... ووزير العدل يحذ

لبنان: سجال عون ـ بري حول الاستدعاءات القضائية يعمّق الأزمة الوزارية
بيروت: نذير رضا

قـــــوّض الانـــقـــســـام الــســيــاســي 
الذي توسّع إلى الجسم القضائي 
إلى حدّ كبير، الإجراءات القانونية 
المـــتـــصـــلـــة بـــمـــلـــف انــــفــــجــــار مـــرفـــأ 
بـــاب لحل  بـــيـــروت، ولـــم يفتح أي 
أزمـــــــة انـــعـــقـــاد مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء، 
وســـط انــغــلاق وصـــل إلـــى ذروتـــه، 
أمــس (الأربــعــاء)، بسجال مباشر 
بــين رئــيــســي الــجــمــهــوريــة ميشال 
الــنــواب نبيه بري  عــون ومجلس 
حول مثول الوزراء المُدّعى عليهم 
أمام المحقق العدلي في ملف المرفأ، 

القاضي طارق البيطار.
وجـــــــــاء الـــــســـــجـــــال بــــــين عــــون 
وبـــــــري، تــتــويــجــاً لـــهـــذا الانـــغـــلاق 
السياسي والقضائي على خلفية 
ملف انفجار المرفأ الذي يدفع عون 
الـــــوزراء السابقين  بــاتــجــاه مــثــول 
المُــــــدّعــــــى عــلــيــهــم أمـــــــام الـــقـــضـــاء، 
فــيــمــا يــعــتــبــر بــــري، ومــعــه «حـــزب 
الــلــه» و«تــيــار المستقبل» و«تــيــار 
المردة»، أن التحقيق العدلي ليس 
الـــوزراء  المــرجــع الصالح لمحاكمة 
الــذيــن يُفترض أن تتم محاكمهم 
أمـــــام «المـــجـــلـــس الأعـــلـــى لمــحــاكــمــة 
الـــرؤســـاء والــــــــوزراء»، بــحــســب ما 
قــالــت مــصــادر نــيــابــيــة قــريــبــة من 
«الشرق الأوسط»،  المدعى عليهم لـ
تــــــكــــــون الاتـــــــصـــــــالات  نـــــافـــــيـــــة أن 
السابقة أفــضــت إلــى حــل لــلأزمــة، 
حيث يطالب «الثنائي الشيعي» 
بــــإقــــالــــة المــــحــــقــــق الـــــعـــــدلـــــي، عــلــى 
«تسييس  لـــه بـ ضـــوء الاتـــهـــامـــات 
التحقيق» و«الاســتــنــســابــيــة» في 

الاستدعاءات.
وغــــــــــرّد عـــــــون عــــلــــى حـــســـابـــه 
فــي «تــويــتــر» قـــائـــلاً: «الأبـــريـــاء لا 
يـــخـــافـــون الــــقــــضــــاء... وكـــمـــا قـــال 

ــــــن وضـــــع نــفــســه  الإمـــــــام عـــلـــي: (مَ
مــوضــع الــتــهــمــة، فـــلا يـــلـــومَـــنّ من 
أســــــاء بــــه الـــــظـــــن)». وســــرعــــان مــا 
جــاء الـــرد مــن بـــري، عبر صفحته 
في «فيسبوك»، بالقول: «على ألا 
يكون القضاء قضاء السلطة وما 
تــتــمــة للقسم  إدراك مــا هــــي»، فــي 
تـــغـــريـــدة عـــــــون، حـــول  الأول مــــن 
الأبرياء الذين لا يخافون القضاء.
ويــؤشــر عـــون بشكل مباشر 
إلـــــى الـــــــــوزراء الـــســـابـــقـــين المُـــدعـــى 
عليهم علي حسن خليل وغــازي 
المــشــنــوق ويوسف  زعيتر ونــهــاد 
فـــنـــيـــانـــوس والـــــذيـــــن اســـتـــدعـــاهـــم 
المحقق العدلي في الملف، في وقت 
يــؤكــد هــــؤلاء أن المـــرجـــع الــصــالــح 
لمحاكمتهم هــو «المــجــلــس الأعلى 
لمـــحـــاكـــمـــة الـــــرؤســـــاء والـــــــــــوزراء». 
ويـــــفـــــتـــــرض اســـــتـــــدعـــــاؤهـــــم رفــــع 
الــحــصــانــة الــنــيــابــيــة عـــن الـــنـــواب 
الثلاثة المدعى عليهم، وهم خليل 
وزعيتر والمشنوق، بالنظر إلى أن 
حصانتهم الوظيفية تفعلت منذ 
انطلاق الدورة التشريعية العادية 
في البرلمان في ١٩ أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي. وتــتــهــم «حــركــة  الأول) 
أمل» التي يرأسها بري، مستشار 
رئيس الجمهورية الوزير السابق 
بـــإدارة «غــرف»  سليم جريصاتي 
في القصر الجمهوري لتسييس 

التحقيقات في ملف المرفأ.
وتــفــاعــل الــســجــال مــســاء بين 
الرئاسة اللبنانية ورئاسة مجلس 
النواب، حيث اعلن مكتب الاعلام 
في رئاسة الجمهورية أن محطة 
بـــــري أوردت  الـــقـــريـــبـــة مــــن   NBN
فــــي مـــقـــدمـــة نــشــرتــهــا الإخـــبـــاريـــة 
«كلاماً مسيئاً تناولت فيه رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون عــلــى 
خلفية التغريدة التي كان نشرها 

يـــخـــافـــون  عـــــن «أن الابـــــــريـــــــاء لا 
القضاء».

اللبنانية:  الــرئــاســة  وســالــت 
«لمــــاذا اعــتــبــر مــن ســــارع إلـــى الــرد 
على تــغــريــدة رئــيــس الجمهورية 
فـــمـــا اورده  بــــهــــا،  نـــفـــســـه مــعــنــيــاً 

الرئيس عون كان كلاماً في المطلق 
لم يستهدف احداً، لا بالاسم، ولا 
بـــالـــصـــفـــة، وهـــــو جـــــزء مــــن تــربــيــة 
شكلت حِكم الإمــام علي وأقــوالــه، 
إحدى قواعدها الأساسية والتي 
يمكن الاستشهاد بها فــي تلقين 

تــــعــــالــــيــــم الأخـــــــــــــــلاق». وأضـــــافـــــت 
الرئاسة: «ليس في التغريدة اي 
مدلولات طائفية، فلماذا محاولة 
إضفاء أبعاد طائفية على وجهة 
نظر لا خلاف دينياً عليها، الأمر 
الـــــــذي يـــشـــكـــل تــــمــــاديــــاً مــشــبــوهــاً 

ومـــــكـــــرراً فــــي الـــلـــعـــب عـــلـــى الـــوتـــر 
الطائفي لأهــداف واضحة القصد 

ولا تحتاج الى تفسير». 
وتـــابـــعـــت: «لمـــــــاذا اعـــتـــبـــر مــن 
ردّ عــلــى الــتــغــريــدة بـــأن المــقــصــود 
هـــو الــتــحــقــيــق فـــي جــريــمــة مــرفــأ 

بيروت، فيما هناك قضايا أخرى 
عــالــقــة امــــام الــقــضــاء ومــنــهــا على 
سبيل المثال لا الحصر، ملابسات 
أحـــــــداث الـــطـــيـــونـــة-عـــين الـــرمـــانـــة، 
وبالتالي فأي ريبة لدى أصحاب 
الــردّ جعلتهم يعتبرون أن الكلام 

موجه اليهم؟».
وفي رد على الرد، قال مكتب 
الاعلام في رئاسة مجلس النواب 
فــي بــيــان مقتضب: «الــــذي أجــاب 
عــلــى الــتــغــريــدة إنــمــا هــو ردَّ على 
الــتــي تمتعتم  الـــصـــادقـــة  الـــنـــوايـــا 
بـــــهـــــا». واضـــــــــاف بـــمـــثـــل شــعــبــي: 
«الجَمل في نيّة، والجمّال في نيّة، 

والحِمِل بنية أخرى».
وحال الخلاف حول إجراءات 
البيطار دون انعقاد جلسة لمجلس 
الــــــــــــوزراء مـــنـــذ أربـــــعـــــة أســـابـــيـــع، 
حــيــث تــجــمّــدت اجــتــمــاعــاتــه منعاً 
ليتفجر إثر الخلاف بين مكوناته، 
وخصوصاً وزراء «التيار الوطني 
الــحــر» مــن جــهــة، ووزراء «حــركــة 
أمل» و«حزب الله» و«المــردة»، من 
جهة ثانية. ولم تثمر الاتصالات 
فــــــي جــــــدار  الــــســــابــــقــــة أي خــــــــرق 
الأزمــة، حيث يرفض عون كف يد 
البيطار عن الملف، فيما لم تنشط 
أي اتـــصـــالات جـــديـــدة فـــي الآونــــة 
الأخــــــيــــــرة، كـــمـــا قــــالــــت المــــصــــادر، 
مـــا يـــؤشـــر إلــــى انـــغـــلاق ســيــاســي 

بالكامل.
اللبنانية  وتــحــاول الحكومة 
أن تنأى بنفسها عن هذا الكباش 
الـــــســـــيـــــاســـــي حـــــــــول الإجـــــــــــــــراءات 
القضائية؛ إذ أكد رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي أنه يؤيد بقاء الملف 
فــي يــد القاضي البيطار، مشدداً 
على «أننا لا نتدخل في القضاء». 
وقــــال بــعــد لــقــائــه مـــطـــران بــيــروت 
لــلــروم الارثـــوذكـــس المــتــروبــولــيــت 

إلياس عــودة أن اللقاء تطرق إلى 
انفجار المرفأ، لافتاً إلى أنه «بعد 
حــــادثــــة ٤ أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٢٠ 
قــتــيــل و٦٠٠٠  الـــتـــي أوقـــعـــت ٢٠٠ 
جــريــح وأضـــــراراً كــبــيــرة، لا ملجأ 
لــنــا ســـوى الــقــضــاء الــســلــيــم الــذي 
يــــأخــــذ دوره بــطــريــقــة  يـــجـــب أن 
عـــادلـــة وتــتــبــعــه قـــوانـــين مــوحــدة، 
ونتمكن من الوصول إلى نتيجة 
مع المحافظة على الدستور الذي 

هو فوق كل القوانين».
واصـــــــطـــــــدمـــــــت الإجـــــــــــــــــراءات 
القضائية بحزمة دعاوى قضائية 
وطلبات رد طالت البيطار من قبل 
المــدعــى عليهم، كما طالت  وكـــلاء 
قضاة ردوا طلبات الرد بأكملها. 
أكــثــر بتزايد  وتعقدت الإجــــراءات 
تلك الدعاوى التي وصل بعضها 
إلــــــــى مــــجــــلــــس الـــــقـــــضـــــاء الأعــــلــــى 
والـــتـــفـــتـــيـــش المـــــركـــــزي، بــانــتــظــار 
البت بها. وأمام هذا المشهد، بات 
واضـــحـــاً أن الانــقــســام الــســيــاســي 
الــجــســم القضائي،  انــســحــب عــلــى 
وتــــطــــور الانـــقـــســـام إلـــــى الإشــــــارة 
إلــى الــطــوائــف الــتــي يتحدر منها 
القضاة، وفرزهم بحسب المذاهب 
الـــتـــي يـــنـــتـــمـــون إلـــيـــهـــا، بــــمــــوازاة 
انخراط مجموعات شعبية مؤيدة 
الــقــاضــي البيطار بــالأزمــة،  لعمل 
ووصولها إلى داخل قصر العدل، 

حيث أقفلت مكتب أحد القضاة.
ودخــل وزيــر الــعــدل، القاضي 
هـــنـــري الــــخــــوري، عــلــى خـــط هــذا 
التأزم في داخل الجسم القضائي، 
محذراً من «تحويل قضية انفجار 
المرفأ، القضية الوطنية، إلى دراما 
قــضــائــيــة مــســرحــهــا مــبــنــى قصر 
«خــــرق حــرمــة  الــــعــــدل». وأســـــف لـــــ
قصر الــعــدل وأروقــتــه الأمـــر الــذي 

لم يشهده لبنان من قبل». 

مطر مستقبلاً ميقاتي أمس (مكتب رئاسة الوزراء)

السنيورة: مشكلة لبنان «حزب الله} 
وعون «خرّب» دور الرئاسة

بيروت: «الشرق الأوسط»

كــرر الرئيس السابق للحكومة 
اللبنانية فؤاد السنيورة أن «لبنان 
دولـــــــــة مـــخـــطـــوفـــة مـــــن قــــبــــل (حـــــزب 
الـــلـــه)، ولا عــــودة لــلــبــنــان إلا بــعــودة 
الدولة». ورأى السنيورة أن ما قاله 
وزيـــــر الإعــــــلام جـــــورج قــــرداحــــي من 
إســـــــاءات بــحــق الــخــلــيــج «جـــــزء من 
ســيــاق مــتــمــادٍ مــنــذ فــتــرة فــي لبنان 
يــؤشــر إلــــى أنــــه تــعــبــيــر عـــن اخــتــلال 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــبــنــان»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «المـــدخـــل» إلـــى حل 
أزمــة لبنان مع دول الخليج هو في 
استقالة قرداحي، ومعتبراً أن ما قاله 
الأخــيــر، وإن كــان حصل قبل توليه 
منصبه، «كان بمثابة طلب تأشيرة 
لدخول الحكومة» وقال: «المشكلة هي 
(حزب الله)، ولم يعد جائزاً تجهيل 
الفاعل»، جازماً بأن «الدولة لم يعد 

لديها القرار الحر».
ورأى الــســنــيــورة فـــي حــــوار مع 
عدد محدود من الصحافيين، بينهم 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن خـــطـــورة ما 
يحصل في السنوات الأخيرة تكمن 
في «تخريب النظام الديمقراطي»، 
معتبراً أن حكومات الوحدة الوطنية 
التي تم تأليفها بعد اتفاق الدوحة 
وأحداث ٧ مايو (أيار) ٢٠٠٨ (اجتياح 
«حزب الله» بيروت وبعض المناطق) 
كانت «سياقاً غير طبيعي للأمور، 
لأن الأصــل هو وجــود أكثرية تحكم 
وأقـــلـــيـــة تــــعــــارض، إلا فـــي الـــحـــالات 
الاستثنائية»، معتبراً أن «مجلس 
الـــوزراء هــو مكان لاتــخــاذ الــقــرارات، 
ولـــيـــس لـــلـــســـجـــالات الـــتـــي مــوقــعــهــا 

البرلمان».
واعـــتـــبـــر الـــســـنـــيـــورة أن وصـــول 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون إلــــى الــســلــطــة 
«خـــــرّب دور رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة»، 
مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية هو 
رمز وحدة اللبنانيين في الدستور، 

وهـــــو الـــجـــامـــع لــلــبــنــانــيــين، ولــيــس 
مفرقاً لهم، وعندما أصبح طرفاً في 
الأزمة الداخلية فقد قدرته على جمع 

اللبنانيين.
وانــــتــــقــــد الــــســــنــــيــــورة «عـــاصـــفـــة 
الغبار» التي تثار في ملف التحقيق 
فــــي انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــــيــــروت، داعـــيـــاً 
لــلــعــودة إلــى الأصـــول فــي هــذا الملف 
الشائك. وأكــد السنيورة معارضته 
المــــــــس بــــالمــــحــــقــــق الـــــقـــــاضـــــي طــــــارق 
الــــبــــيــــطــــار، لـــكـــنـــه دعــــــا فـــــي المـــقـــابـــل 
إلــــى «عـــمـــل الـــقـــاضـــي وفــــق الأصــــول 
والــــقــــواعــــد الـــقـــانـــونـــيـــة»، ومــنــتــقــداً 
«الاستنسابية» التي طبعت تحركه، 
لجهة إصــراره على ملاحقة الــوزراء 
ورئــيــس الــحــكــومــة، مــقــابــل إعــطــائــه 
العسكريين والقضاة حق التقاضي 
أمــــام الــهــيــئــات الــخــاصــة بــهــم، فيما 
توجد هيئة ينص عليها الدستور 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وبعد تشريحه للمشكلة القائمة 
في لبنان، رأى السنيورة أن الحل هو 
بعودة الدولة وإعادة بناء المؤسسات 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــتـــقـــاســـم والمــحــاصــصــة 
الـــحـــاصـــلـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الـــحـــل 
لمــواجــهــة هــيــمــنــة (حــــزب الـــلـــه) يكمن 
فــــي الـــتـــوحـــد حـــــول مــــشــــروع الـــدولـــة 
ووضع الأسس والقواعد التي تضمن 
قيامها»، مشيراً فــي هــذا الإطـــار إلى 
الــوطــنــيــة»  ســعــيــه لتشكيل «المــنــصــة 
التي تضم جميع القيادات اللبنانية 
الــحــزب والــرافــضــة  الــرافــضــة لهيمنة 
لغياب مشروع الدولة. وقال: «العمل 
لــيــس ســهــلاً، لــكــنــه لــيــس مستحيلاً، 
والمــــــهــــــم هــــــو الــــتــــمــــســــك بــــالــــدســــتــــور 
وبالمؤسسات». ورأى أن كل ما يحصل 
فـــي لــبــنــان مـــن مـــــآسٍ ســبــبــه «غــيــاب 
الــــدولــــة، وكــــل مـــا نــــراه هـــو نــاتــج عن 
الانــحــرافــات المستمرة عــن الأصـــول». 
واعترف السنيورة بصعوبات تواجه 
هذا المسعى، لكنه أكد أنه «لم ييأس، 

ومستمر في مساعيه».

جهود لتطويق تدهور العلاقات اللبنانية ـ الخليجية
بيروت: محمد شقير

كشف مصدر سياسي لبناني 
سب إلى 

ُ
بــارز أنْ لا صحة لكل مــا ن

الأمين العام المساعد لجامعة الدول 
الــعــربــيــة حــســام زكــــي، بــأنــه اقــتــرح 
في جولته على رؤساء الجمهورية 
ميشال عون، والمجلس النيابي نبيه 
بــــري، والــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
ووزيـــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين عبد 
الله بو حبيب، لاستيعاب تداعيات 
الأزمـــــــــة الــــتــــي تـــحـــاصـــر الـــعـــلاقـــات 
اللبنانية - الخليجية والتي تسبب 
بــهــا وزيــــر الإعــــلام جــــورج قــرداحــي 
تــــه إلــــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة  فـــي إســــاء
السعودية ودولــة الإمــارات العربية 
المـــــتـــــحـــــدة، الــــطــــلــــب مــــــن قـــــرداحـــــي 
الاستقالة كإجراء لرأب الصدع بين 
لبنان ودول الخليج العربي، وأكد 
«الــشــرق الأوســـــط» أنـــه لــم يسمح  لـــ

م بمثل هذا الاقتراح. لنفسه بالتقدُّ
وعزا المصدر السياسي السبب 
إلــــى أن الــنــظــام الـــداخـــلـــي لــجــامــعــة 
ل 

ُّ
الدول العربية لا يجيز لها التدخ

في النظم الداخلية للدول العربية، 
وهــــــــذا مـــــا حــــــرص عـــلـــيـــه زكــــــي فــي 
جولته على الرؤساء الثلاثة، وقال 
إنـــه لــم يــحــمــل مــعــه إلـــى بــيــروت أي 
مبادرة لتسوية الأزمــة القائمة بين 
لــبــنــان ودول الــخــلــيــج، وأنـــه حضر 
بــيــروت فــي مهمة استطلاعية  إلــى 
واســتــكــشــافــيــة اســتــمــع خــلالــهــا إلــى 
اللبنانية  الـــقـــيـــادات  وجـــهـــات نــظــر 
الــرســمــيــة لــلــوقــوف عــلــى مـــا لديها 
مـــن أفـــكـــار يــمــكــن أن تــوقــف تــدهــور 
الـــعـــلاقـــات الــلــبــنــانــيــة - الــخــلــيــجــيــة 
ك جامعة  وتــفــتــح الـــبـــاب أمــــام تـــحـــرُّ

الدول العربية.
ولـــفـــت المــــصــــدر نــفــســه إلـــــى أن 

الأمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيط أوفد مساعده إلى 
بيروت لأنه لا يمكن البقاء مكتوف 
الــيــديــن حــيــال أزمـــة الــعــلاقــات التي 
أخـــــــذت تـــتـــصـــاعـــد بــــوتــــيــــرة عــالــيــة 
تــتــحــرك  مـــــن أن  بـــــد  وبــــالــــتــــالــــي لا 
الجامعة فــي محاولة لاستيعابها 
لمــنــعــهــا مــــن أن تـــصـــل إلـــــى مــرحــلــة 
الــلاعــودة، وبالتالي هناك ضــرورة 

لتطويقها.
الــجــامــعــة وإن كــانــت  ورأى أن 
تسعى جــاهــدة لقطع الطريق على 
ع الــعــلاقــات  ارتـــفـــاع مــنــســوب تــصــدُّ
اللبنانية - العربية، فإنها في المقابل 
تتصرف على أن الإساءة التي تسبب 
بها قرداحي لم تكن وراء تدهورها 
وإنما زادت في الطين بلّة وأدت إلى 
تعميق الجروح، وأضافت تراكمات 
جــديــدة إليها لأن الأزمـــة بــدأت منذ 
ســنــوات مــن دون أن تتحرك الدولة 
لتنقيتها مــن الشوائب بــدلاً مــن أن 
تطلق يــد «حـــزب الــلــه» فــي تعميق 
الجروح، ليس في استعصائه على 
ســيــاســة الـــنـــأي بــالــنــفــس فــحــســب، 
وإنما لتحويل لبنان إلى منصّة أراد 
منها استهداف دول الخليج وعلى 

رأسها السعودية.
تــقــع على  ورأى أن المــســؤولــيــة 
عاتق الدولة التي لم تحرّك ساكناً 
حيال الشكاوى المرفوعة إليها من 
دول الــخــلــيــج وتـــبـــادر إلــــى تــرســيــم 
«حـــزب الــلــه»  الـــحـــدود الــســيــاســيــة لــــ
لــدفــعــه لــلانــكــفــاء إلـــى الـــداخـــل بـــدلاً 
مــن أن يــتــمــدّد إلـــى الإقــلــيــم ويشكّل 
رأس حــربــة لــزعــزعــة الاســتــقــرار في 
دول الـــجـــوار لمـــا يــمــلــكــه مـــن فــائــض 
قوّة يضعه بتصرف محور الممانعة 

بقيادة إيران.
وأكــــــد أن زكـــــي اســـتـــعـــرض فــي 

اتــه الــرئــاســيــة مــلــف الــعــلاقــات  لــقــاء
الــلــبــنــانــيــة - الــخــلــيــجــيــة والأســـبـــاب 
المزمنة التي كانت وراء تدهورها، 
وقال إن تصويبها وتصحيحها لا 
يقع أبداً على عاتق الرئيس ميقاتي 
بـــعـــد أن بــــــادر إلـــــى وضـــــع خــريــطــة 
الــتــي يمكن أن تشكّل كــوّة  الــطــريــق 
لفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي 
وصلت إليه العلاقات للانطلاق منها 
لإعادتها إلى مجراها الطبيعي بعد 

أن وصلت إلى المربع الأول.
وأضـــــــــــاف المــــــصــــــدر نــــفــــســــه أن 
مــيــقــاتــي يُـــــــدرك جـــيـــداً مــــــاذا يـــريـــد، 
م بمقترحات لوقف تدهور  وهو تقدَّ
العلاقات والتأسيس على خريطة 
الــطــريــق لــتــنــفــيــس الاحــتــقــان وبـــدء 
حوار جدي ينطلق من التوافق على 
مقاربة لبنانية لطمأنة دول الخليج 
الـــذي أصابها  بتصحيح الاخــتــلال 

وكان وراء تدهورها.
وأوضـــح أن لقاء زكــي مــع عون 
بــقــي تــحــت ســقــف الــنــيــات الحسنة 
الـــتـــي أظـــهـــرهـــا الأخــــيــــر لــتــصــويــب 
العلاقات من دون أن يتقدّم بأفكار 
مـــلـــمـــوســـة لــتــصــحــيــحــهــا بـــخـــلاف 
ميقاتي الذي أبدى تمسّكه بخريطة 
الــطــريــق الــتــي أعــلــن عنها كــأســاس 
لوقف التدهور والشروع في حوار 
يــكــفــل إعــادتــهــا إلـــى مــا كــانــت عليه 
وتحديداً قبل سنوات من عمر الأزمة 
التي لا تعالَج بإصدار البيانات ولا 
بالمواقف الإعلامية وإنما بتدابير 
ملموسة لإعادة بناء الثقة المفقودة 
فيما يندفع «حزب الله»، كما يقول 
الفريق المعارض له، نحو عزل لبنان 
عــن محيطه العربي وتحويله إلى 

جزيرة سياسية مناوئة له.
وأكد أن رئيس الحزب «التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط، هو أول 

مَــــن رفــــع الـــصـــوت عــالــيــاً لمــنــع عــزل 
لــبــنــان عــن محيطه الــعــربــي، وكــان 
السبّاق في التوجّه من «حزب الله» 
بموقف واضح بعد أن خرق، حسب 
الـــفـــريـــق المــــعــــارض، الـــقـــواعـــد الــتــي 
اتّبعها «التقدمي» لتنظيم الاختلاف 
الــتــزامــه بسياسة  معه على خلفية 
ربـــط الـــنـــزاع الــتــي يــلــتــزم بــهــا تــيــار 
«المستقبل» في تعاطيه مع الحزب 
الـــذي رعــاه  بــالــحــوار  انسجاماً منه 

بري ولم يعد قائماً الآن.
مَــــن  نــــصــــح  وكـــــشـــــف أن زكــــــــي 
الــتــقــاهــم فــي مهمته الاستطلاعية 
بـــأن يـــبـــادروا إلـــى وضـــع مقترحات 
على الطاولة يراد منها الدخول في 
مرحلة تصويب العلاقات اللبنانية 
بــلــورتــهــا  الــخــلــيــجــيــة، وقــــــال إن   -
تــتــوقــف عــلــى مـــدى اســتــعــداد عــون 
التناغم مع  لتطوير موقفه باتجاه 
ميقاتي لإدراجها على جدول أعمال 
تسوية الأزمــة بما يسمح للجامعة 
ل لرأب الصّدع، لأن 

ُّ
العربية بالتدخ

من دونها ليست على استعداد لأن 
تبيع دول الخليج مواقف إعلامية 
وســيــاســيــة لا تُـــصـــرف لاســتــيــعــاب 

الأزمة ولا يمكن تسويقها.
لـــبـــنـــان يـــقـــف حــالــيــاً  وأكـــــــد أن 
أمـــام مرحلة سياسية جــديــدة غير 
تــلــك الــتــي كــانــت قــائــمــة قــبــل إســـاءة 
قرداحي للسعودية ودولة الإمارات. 
وقال إن من معالمها اشتداد الصراع 
الـــســـيـــاســـي بــــين مـــشـــروعـــين، الأول 
يــتــصــدى لــعــزل لــبــنــان عـــن محيطه 
الـــعـــربـــي، والآخـــــر يـــتـــصـــدّره «حـــزب 
الــلــه» بــاتّــبــاعــه ســيــاســة الاســتــقــواء 
على خصومه وصولاً إلى استثماره 
لـــفـــائـــض الــــقــــوة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا 
لـــــلإمـــــســـــاك بــــــالــــــورقــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
إيــران لتحسين  وتجييرها لصالح 

شــــروطــــهــــا فـــــي مـــلـــف المــــفــــاوضــــات 
النووية.

لذلك فإن ميقاتي لن يتزحزح عن 
موقفه وسيبقى صامداً ولــن يرضخ، 
كــمــا يــقــول المــصــدر، لــحــمــلات الابــتــزاز 
والـــتـــهـــويـــل، وأن وجـــــــوده عـــلـــى رأس 
الــحــكــومــة بـــات أكــثــر مــن ضــــرورة ولــن 
يسمح بإلغاء الانتخابات النيابية أو 
تعطيلها، وهـــو يــصــر عــلــى إنــجــازهــا 
قبل انتهاء ولاية البرلمان في ٢١ مايو 
المــقــبــل، خــصــوصــاً أن المجتمع  (أيـــــار) 
لــن يتساهل حــيــال ترحيلها،  الــدولــي 
وهــو يستعد لتدعيم موقفه بإصدار 
دفـــعـــة مـــن الـــتـــحـــذيـــرات ذات الــنــبــرات 

العالية لسحب تعطيلها من التداول.
وعليه، فإن ميقاتي وإن كان ليس 
في وارد الاستقالة والثبات على موقفه 
فـــهـــو فــــي المـــقـــابـــل يـــدعـــو مــــن يــتــمــســك 
ببقائها لإخراج حكومته من التعطيل، 
خصوصاً أنه لا مجال لمقايضة الدعوة 
لتنحي المحقق العدلي في جريمة مرفأ 
بـــيـــروت الــقــاضــي طــــارق الــبــيــطــار عن 
متابعته التحقيق فــي هــذا الملف وإن 
كان يصر على تصويب مسار التحقيق 
بتخلّيه عن الاستنسابية والانتقائية 
اتـــــه عــلــى ٣ نـــــواب حــالــيــين  فـــي ادعـــــاء

ووزير سابق.
كما أن عدم المقايضة بين استقالة 
قرداحي أو إقالته وبــين ضــرورة قيام 
الــدولــة بخطوات ملموسة لتصحيح 
العلاقات اللبنانية - الخليجية بذريعة 
أن إخراجه من الحكومة يكفي لإنهاء 
الأزمــــــــة، هــــو مــــا حــــــاول أن يـــوحـــي بــه 
ب 

ّ
أحد الذين التقاهم زكــي، الــذي تجن

الدخول فيه باعتبار أن الأزمــة مزمنة 
وتــتــجــاوز اســتــقــالــة وزيـــر وتستدعي 
اتخاذ إجراءات ملموسة تعبّد الطريق 
أمام قيام الجامعة العربية بدور لرأب 

الصدع.

وزير الداخلية يطلب التقصي حول حقائب 
سفر منتخب إيران في مطار بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

وجّــه وزيــر الداخلية والبلديات في 
لبنان بسام مولوي كتاباً إلى قيادة جهاز 
أمــن المطار، طالباً إجــراء الاستقصاءات 
حــول حقائب سفر كثيرة حملها لاعبو 
إلــى  الــقــدم الإيـــرانـــي معهم  منتخب كـــرة 

بيروت.
وأثـــــارت صـــور نــشــرهــا مستخدمو 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل لأعـــــضـــــاء المــنــتــخــب 
الإيـــرانـــي، أسئلة عما تضمنته حقائب 
الـــســـفـــر الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي حــمــلــهــا أعـــضـــاء 
المـــنـــتـــخـــب، وقــــــال مــســتــخــدمــو مــنــصــات 
مواقع التواصل إن أحجام الحقائب غير 
مألوفة، كما أن كمية الحقائب كثيرة إذا 

ما قورنت بعدد الأيــام التي سيقضيها 
أعـــــضـــــاء المـــنـــتـــخـــب فـــــي بـــــيـــــروت، حــيــث 

تراوحت بين ٣ و٤ حقائب لكل شخص.
ــــــداخــــــلــــــيــــــة، أمـــــس  وقــــــــــــال وزيــــــــــــر ال
(الأربــــعــــاء)، إنـــه وجّــــه كــتــابــاً إلـــى قــيــادة 
جهاز أمن المطار، وذلك بعد تداول صور 
لــلاعــبــي فــريــق كـــرة قـــدم أجــنــبــي قــادمــين 
إلــى بــيــروت، وبــحــوزتــهــم عــدد كبير من 
الــحــقــائــب، ومـــا رافـــق ذلـــك مــن تعليقات 
حول عدم خضوعهم لإجــراءات تفتيش 
لحقائبهم لدى وصولهم إلى حرم المطار.
وقـــال: «طلبتُ مــن جهاز أمــن المطار 
إجـــراء الاســتــقــصــاءات الــلازمــة حــول هذا 
الموضوع، وإيداعي تقريراً مفصلاً لاتخاذ 

الإجراءات المناسبة بهذا الشأن».

وزير الشؤون الاجتماعية: الطبقة الوسطى مشمولة بالبطاقة التمويلية
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معارضون يتحدثون عن «صراع خفي» مع روسيا

إيران «تتوسع» عسكرياً في وسط سوريا وشمالها
إدلب: فراس كرم

تـــشـــهـــد مــــنــــاطــــق فــــــي وســــط 
ســـــوريـــــا وشــــمــــالــــهــــا فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخــيــرة جــهــوداً حثيثة ونشاطاً 
عــســكــريــاً مــــن إيــــــــران، تــتــمــثــل فــي 
نشر أعداد كبيرة من ميليشياتها 
الإيـــرانـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة والمــحــلــيــة، 
ويـــشـــمـــل ذلـــــك خـــطـــوط المـــواجـــهـــة 
مـــع فــصــائــل المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
المــســلــحــة، شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
وخـــــطـــــوط الــــتــــمــــاس مـــــع «قـــــــوات 
ســوريــا الديمقراطية (قــســد)» في 
شمال ســوريــا، مع تركز في عمق 
ســــوريــــا وشـــرقـــهـــا لمــيــلــيــشــيــاتــهــا 

إيرانية الجنسية.
«الشرق  وقال مصدر خاص لـ
الــــبــــاديــــة  مــــنــــاطــــق  الأوســـــــــــط» إن 
الــــســــوريــــة وســـــط ســــوريــــا تــشــهــد 
خـــــلال الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة «نـــشـــاطـــاً 
غير مسبوق من قبل الميليشيات 
الإيــــرانــــيــــة فــــي الـــتـــمـــدد وتــوســيــع 
مناطق وجودها ونفوذها، مقارنة 
بــالــقــوات الــروســيــة والــتــشــكــيــلات 
العسكرية السورية الموالية لها مثل 
(الفيلق الخامس)، ضمن المناطق 
الإداريـــة التابعة لمحافظات حماة 
وحمص وسط سوريا، تتمثل في 
إنشاء مقار ونقاط عسكرية حول 
المدن والمناطق الرئيسية في بادية 
حــمــص (تـــدمـــر والــســخــنــة وشـــرق 
مــديــنــة الــقــريــتــين) بــالإضــافــة إلــى 
إنشاء مقرات عسكرية في مناطق 
(أثـــــريـــــا والـــســـعـــن وشــــــرق مــديــنــة 

سلمية) في بادية حماة».
مـــن جــهــتــه، قـــال مـــســـؤول في 
«وحــــــــدة الــــرصــــد والمـــتـــابـــعـــة ٨٠» 
المـــعـــارضـــة: «بــلــغ تـــعـــداد الــقــواعــد 
والــــنــــقــــاط الـــعـــســـكـــريـــة الإيــــرانــــيــــة 
ومــــراكــــز الـــتـــدريـــب خـــــلال الــفــتــرة 
الأخيرة الماضية، نحو ١٩٠ موقعاً، 
تنتشر فــي مناطق بــاديــة حمص 

وبــــــاديــــــة حــــمــــاة وســـــــط ســــوريــــا، 
وأخــرى في مناطق حلب وريفها، 
فــضــلاً عـــن وجـــودهـــا الــضــخــم في 
شـــرق ســوريــا والمــنــاطــق المــحــاذيــة 

للحدود السورية - العراقية».
ويضيف: «في محافظة حلب 
يتخذ (الحرس الثوري) الإيراني 
من مدرسة المدفعية ومطار النيرب 
وجبل عزان والبحوث العملية في 
منطقة السفيرة، ومعمل السكر في 
منطقة مسكنة وخــنــاصــر وجبل 
عزان ومطار كويرس، مقار قيادية 
وغرف عمليات عسكرية، يديرها 
ضــــبــــاط مــــن (الـــــحـــــرس الــــثــــوري) 
الإيــــــرانــــــي، لـــقـــيـــادة المــيــلــيــشــيــات 
لــه (زينبيون -  المــوالــيــة  الأجنبية 
فاطميون - حركة النجباء العراقية 
- حــزب الــلــه الــســوري - حــزب الله 
اللبناني) التي تخضع لنفوذها 
مـــنـــاطـــق الـــشـــيـــخ نــــجــــار وكــتــيــبــة 
حندرات ونبل والزهراء غرب حلب 
وقبتان الجبل وعويجل وعاجل 
وكفر داعل والمنصورة وبسرطون 
وجــــمــــعــــيــــات الــــــرحــــــال وجــمــعــيــة 
الـــزهـــراء والـــرضـــوان والمهندسين 
وحــــــرش كـــفـــر حـــلـــب والــكــســيــبــيــة 
والبوابية والحاضر وعبطين في 

محافظة حلب شمال سوريا».
وفــي محافظة حــمــاة «يتخذ 
(الـــحـــرس الــــثــــوري) الإيــــرانــــي من 
مــطــار حــمــاة العسكري ومعسكر 
جـــــوريـــــن وقـــلـــعـــة مـــــيـــــرزا مـــقـــرات 
قيادية تشرف على إدارة وتوجيه 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إيـــــــــــران الأفـــغـــانـــيـــة 
والـــعـــراقـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق خـــرايـــب 
الـــشـــيـــخـــة وخـــــربـــــة قـــيـــطـــاز غـــرب 
حــمــاة، ومــحــمــيــة الـــغـــزلان وأثــريــا 
والــــســــيــــرتــــيــــل فـــــي بـــــاديـــــة حـــمـــاة 

شرقاً».
أمـــــــا فـــــي مـــحـــافـــظـــة حـــمـــص؛ 
«فيخضع مطار التيفور في ريف 
الــشــرقــي للنفوذ الإيــرانــي  حمص 

الــعــمــلــيــات  ويــــشــــرف عـــلـــى إدارة 
العسكرية لميليشياتها في مناطق 
القريتين وتدمر والسخنة وجبل 
أبو الرجمين والجبال الغربية في 
منطقة السخنة وجبال دلة والأبتر 
وجزء من طريق تدمر - دير الزور 
ضمن مناطق شولا وكباجب شرق 
حمص». وفي مدينة القصير غرب 
محافظة حمص ومــطــار الضبعة 
«يتخذ قادة في (الحرس الثوري) 
الإيـــرانـــي مــقــرات لــقــيــادة عـــدد من 
لــه في  المــواقــع العسكرية التابعة 
مناطق وسكرة والفرقلس وتنتشر 
فيها ميليشيا (حزب الله اللبناني) 
و(لــــــــــواء فــــاطــــمــــيــــون) الأفــــغــــانــــي، 
و(حركة النجباء العراقية) و(لواء 
ــــقــــدس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي)»، حــســب  ال
المصدر. وقال: «في محافظة إدلب 
تنتشر الميليشيات الإيــرانــيــة في 
مناطق ســراقــب والشيخ منصور 
ومعرة النعمان وحــاس وكفرنبل 

وحزارين جنوب إدلب».
وقـــــــــال الــــنــــاشــــط عــــمــــر حــــاج 
بكور إن هناك ثمة «صراعاً خفياً 
بين روسيا وإيـــران، وتناقض في 
المـــصـــالـــح، خـــلافـــاً لمـــا كـــانـــت عليه 
العلاقات الإيجابية بين الجانبين 
فــي الملف الــســوري وإنــقــاذ النظام 
الــســوري مــن السقوط. ويــبــدأ هذا 
الـــــصـــــراع انــــطــــلاقــــاً مـــــن مــصــلــحــة 
روسيا في إرســاء التهدئة وبلوغ 
سوريا حالة الاستقرار، من خلال 
إعــادة تنظيم المؤسسة العسكرية 
وبــــاقــــي المــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة، 
وإبعاد الحالة الميليشياوية التي 
أفرزتها الحرب السورية والتدخل 
الإيــــــرانــــــي، والمـــســـاهـــمـــة فــــي بــنــاء 
مؤسسة عسكرية منضبطة تخدم 
مــصــالــحــهــا مــســتــقــبــلاً، فــضــلاً عن 
مطالبة المجتمع الدولي وإسرائيل 
لها بالحد من التمدد الإيراني على 

الأراضي السورية. 

بعد أيام من اتهام مسؤولين أميركيين فصائل تابعة لطهران باستهداف قاعدة التنف

مقتل «موالين لإيران» في قصف «مجهول الهوية» شرق سوريا
دمشق - بيروت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

ـــتـــل عـــنـــاصـــر مــــن مــيــلــشــيــات 
ُ
ق

تــــابــــعــــة لــــطــــهــــران فـــــي قــــصــــف مــن 
طـــــائـــــرات مـــجـــهـــولـــة الـــهـــويـــة عــلــى 
الــبــوكــمــال شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
أيــام على اتهامات مسؤولين  بعد 
أميركيين لفصائل إيرانية بقصف 
قاعدة التنف الأميركية في الزاوية 
الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة - الأردنــــيــــة، 
وتلويح الرئيس جو بايدن بالرد.

وقال «المرصد السوري لحقوق 
ــتــل ٧ أشخاص 

ُ
الإنــســان»، أمــس «ق

التابعة  على الأقــل من الميليشيات 
لإيـــــران جــــراء الاســـتـــهـــداف الــجــوي 
المـــجـــهـــول مــــن قـــبـــل طــــيــــران مــســيــر 
على مواقع ومستودعات للسلاح 
والـــذخـــيـــرة فـــي مــديــنــة الــبــوكــمــال 

بريف دير الزور الشرقي».
ووفقاً لمصادر «المــرصــدر، فإن 
القتلى ٣ مــن الجنسية  مــن «ضمن 
السورية من العاملين تحت الإمرة 
الإيرانية، والبقية - أي الأربعة - لم 
تُعرف جنسيتهم حتى اللحظة، كما 
الــجــوي فــي تدمير  تسبب القصف 

مستودعات للأسلحة والذخائر».
وكـــــان نــشــطــاء «المــــرصــــد» في 
منطقة غــرب الفرات «أفـــادوا بدوي 
انفجارات عنيفة جداً بعد منتصف 
ليل الثلاثاء - الأربعاء، ناجمة من 
اســـتـــهـــداف جــــوي مـــن قِـــبـــل طــيــران 
مــجــهــول لــم يعلم إذا مــا كـــان تابع 
للتحالف أو لإســرائــيــل، استهدف 
مواقع ومستودعات للسلاح تابعة 
للميليشيات الإيــرانــيــة فــي مدينة 
الـــبـــوكـــمـــال الـــواقـــعـــة عــلــى الـــحـــدود 
السورية - العراقية بريف دير الزور 
الشرقي، وأدت الضربات إلى تدمير 
مــســتــودعــات لــلــســلاح والـــذخـــائـــر؛ 
وهــو مــا تسبب بــانــفــجــارات هائلة 
وصل صداها إلى الباغوز الواقعة 

على الضفة الأخرى من نهر الفرات 
والخاضعة لسيطرة (قوات سوريا 

الديمقراطية) (قسد)».
ورصـــــــــــــد نــــــشــــــطــــــاء تــــصــــاعــــد 
أعمدة الدخان من مناطق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيـــــران قــرب 
الـــــســـــوريـــــة – الـــعـــراقـــيـــة  الــــــحــــــدود 
مقابلة بلدة الباغوز المعقل الأخير 
لتنظيم «داعش» في ريف دير الزور 
الــشــرقــي، تــزامــنــاً مـــع ذلــــك، حلقت 
طـــائـــرات مــســيــرة مــجــهــولــة الهوية 

في أجواء المنطقة.
وأشــــــار «المــــرصــــد» أمــــس إلــى 
«دخـــــــــــول مـــــزيـــــد مــــــن الـــشـــاحـــنـــات 
الــتــابــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
إلى مدينة البوكمال ضمن منطقة 
غــــرب الــــفــــرات، قـــادمـــة مـــن الـــعـــراق، 
وأخـــــرى قـــادمـــة مـــن مــنــاطــق نــفــوذ 
تلك الميليشيات في دير الزور، ولم 
يــعــرف حتى اللحظة مــا إذا كانت 
الشاحنات تحمل سلاحاً وذخيرة 

أم أموراً أخرى».

وتأتي عملية الدخول هذه بعد 
ســاعــات مــن اســتــهــداف جــوي طال 
مواقع ومستودعات للميليشيات 

الإيرانية في البوكمال.
يذكر، أن هذه هي المرة الثانية 
الــتــي تــدخــل شــاحــنــات خـــلال أيـــام، 
حيث كانت شاحنات مماثلة دخلت 

يوم الأحد الماضي.
وكـــــــــــان نـــــشـــــطـــــاء «المـــــــرصـــــــد» 
رصـــــــدوا، فـــي ٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) فــي «منطقة غــرب الــفــرات 
الــــــتــــــي بــــــاتــــــت تــــــعــــــدّ مــــحــــمــــيــــة أو 
إيــرانــيــة عــلــى الأراضـــي  مستعمرة 
السورية، بأن الميليشيات التابعة 
لإيـــران تقوم خــلال الفترة الحالية 
ومنذ أيام بعمليات بإعادة انتشار 
ضـــمـــن بــــلــــدات وقـــــــرى مـــمـــتـــدة مــن 
الميادين إلى البوكمال عند الحدود 
السورية - العراقية بريف دير الزور 
الشرقي، وذلــك في عمليات مكررة 
للتمويه تخوفاً مــن الاستهدافات 
المـــتـــكـــررة الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا تلك 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــــن قــــبــــل الـــجـــانـــب 
الإسرائيلي بالدرجة الأولى وقوات 
(الــتــحــالــف الــــدولــــي) بـــدرجـــة أقـــل، 
وتتمثل عمليات إعــــادة الانــتــشــار 

بتبديل مواقع ونقاط وقوات».
وتستقدم الميليشيات تعزيزات 
عسكرية بشكل يومي إلى مواقعها 
ونـــقـــاطـــهـــا وتـــحـــصـــين تـــلـــك المـــواقـــع 

والنقاط بشكل أكبر.
المــــــاضــــــي،  الـــــشـــــهـــــر  وفـــــــــي ٢٠ 
اســتــهــدف هــجــوم بــطــائــرات مسيّرة 
مــفــخّــخــة قـــاعـــدة الــتــنــف الــعــســكــريــة 
الـــواقـــعـــة فــــي جـــنـــوب ســــوريــــا قـــرب 
الــعــراق والأردن والتي  الــحــدود مــع 
يستخدمها التحالف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة.
وقــــــــــال «المــــــــرصــــــــد» فــــــي بـــيـــان 
انــفــجــارات فــي قــاعــدة التنف  «دوّت 
العسكرية التابعة للتحالف الدولي 
نتيجة قــصــف مــن طــائــرات مسيّرة 
عــلــى الــبــوفــيــه ومــســجــد ومــســتــودع 

للمواد الغذائية داخل القاعدة».

وتقع قــاعــدة التنف العسكرية 
فـــي الـــصـــحـــراء فـــي جـــنـــوب ســوريــا 
الــذي تقوده  وقــد أنشأها التحالف 
الولايات المتّحدة في ٢٠١٦ في إطار 
حربه ضــدّ تنظيم «داعـــش». وعلى 
مقربة من هذه القاعدة، الواقعة على 
طريق بغداد - دمشق الاستراتيجية، 
تتمركز فصائل مسلّحة مدعومة من 
إيـــران. وأفـــاد مــســؤولــون أميركيون 
لاحقاً بمسؤولية ميليشيات إيران 
عــن الــهــجــوم. وقـــال بــايــدن رداً على 
ســـــــؤال، إن أمـــيـــركـــا «ســــتــــرد» عــلــى 

الهجوم.
في المقابل، أعلن أول من أمس، 
أن طائرات إسرائيلية قصفت من 
فــوق بــيــروت مــواقــع تابعة لإيــران 
فـــي وســــط ســـوريـــا وغـــربـــهـــا، ذلــك 
في ثالث قصف من نوعه منذ لقاء 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بنيت فــي سوتشي فــي ٢٢ الشهر 

الماضي.

مقاتلون معارضون خلال تدريبات في قاعدة التنف الأميركية أمس (مغاوير الثورة)

تباين بين «الضامنين» حول مستوى اجتماع آستانة المقبل
موسكو: رائد جبر

تــــبــــايــــنــــات بــين  أمــــــــس، أن  بـــــــدا 
الأطــــــراف الــضــامــنــة وقــــف الـــنـــار في 
ســوريــا (روســيــا وتركيا وإيـــران) قد 
انــتــقــلــت إلـــى الــتــحــضــيــرات الــجــاريــة 
«مجموعة آستانة»  لعقد لقاء جديد لـ

الشهر المقبل.
وكانت العاصمة الكازاخية نور 
أيــام، أنها تلقت  سلطان أعلنت قبل 
طــلــبــات مـــن الأطــــــراف الــثــلاثــة لعقد 
جولة جديدة من المفاوضات، وقالت، 
إنــهــا تبحث ترتيبات هــذه الجولة، 
لجهة تحديد موعدها المتوقع أواسط 
الشهر المقبل، ووضــع جــدول أعمال 

للمباحثات فيها. وكانت التقديرات 
التي أشارت إليها نور سلطان تراوح 
اللقاء على نفس مستوى  عند عقد 
الجولات السابقة، أي بحضور نواب 

وزراء خارجية البلدان الضامنة.
لــكــن الــلافــت، أن وزيـــر خارجية 
كازاخستان مختار تلوبيردي، أعلن 
أمـــس، أن وزارتــــه تنظر فــي إمكانية 
عـــقـــد لـــقـــاء لــــــــوزراء خـــارجـــيـــة الـــــدول 
الــضــامــنــة، مــلــمــحــاً إلـــى تــلــقــي بـــلاده 
طلباً بهذا الشأن من بعض الأطراف. 
وأكد الوزير، أن بلاده «ترى إمكانية 
لــعــقــد مــثــل هــــذا الــلــقــاء خــــلال جــولــة 
المــفــاوضــات المقبلة بشأن الأزمـــة في 
سوريا، المقرر عقدها في مدينة نور 

ســلــطــان منتصف ديسمبر (كــانــون 
الأول) المقبل». وأوضـــح تلوبيردي، 
أنه «يجري النظر في إمكانية ترتيب 
هذا الاجتماع لوزراء خارجية الدول 

الضامنة».
لكن بدا في المقابل، أن موسكو 
ليست متحمسة لعقد اللقاء على هذا 
المستوى، مع تأكيدها نيتها حضور 
جولة المفاوضات بمستوى التمثيل 

السابق نفسه. 
وأفاد المبعوث الرئاسي الروسي 
إلى الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
الـــذي يشغل  ميخائيل بــوغــدانــوف، 
أيضاً منصب نائب وزير الخارجية 
الـــروســـي، بـــأن «الــجــولــة الــقــادمــة من 

المـــشـــاورات بصيغة (آســتــانــة) حــول 
ســوريــا مــن المــقــرر أن تجري فــي نور 
سلطان، عاصمة كــازاخــســتــان، بعد 
الـــــــ٢٠ مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

المقبل».
وأعرب عن أمل بلاده في نجاح 
الــلــقــاء،  لــهــذا  الــتــرتــيــبــات للتحضير 
لــكــنــه أضـــــاف، أنــــه «لا تــوجــد خطط 
لمــشــاركــة وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 

سيرغي لافروف في هذا اللقاء».
وكــانــت أوســـاط روســيــة أشــارت 
فــي وقــت سابق إلــى أن اللقاء المقبل 
يشكل فرصة مهمة لتقريب وجهات 
النظر بين الأطراف الضامنة، و«إعادة 
ضبط الساعات» بين موسكو وأنقرة 

وطـــــهـــــران، عـــلـــى خــلــفــيــة الـــتـــطـــورات 
التي شهدتها سوريا منذ الاجتماع 
الأخير للمجموعة في يوليو (تموز) 

الماضي.
ووفــقــاً لــلــمــصــادر، فــإن موسكو 
تــســعــى إلــــى المــحــافــظــة عــلــى «مــســار 
آســتــانــة» بــصــفــتــه «الآلـــيـــة الــوحــيــدة 
الــنــاجــحــة» لاســـتـــمـــرار تــثــبــيــت وقــف 
النار ودفع النقاشات حول التسوية 
الـــســـوريـــة، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
تـــــواجـــــه تــــصــــاعــــد الــــتــــبــــايــــنــــات بــين 
أطـــــراف المــجــمــوعــة. خــصــوصــاً على 
خلفية الــتــحــركــات الــتــركــيــة الأخــيــرة 
في الشمال السوري، وفشل الطرفين 
فــي تنفيذ الاتــفــاقــات الــســابــقــة حــول 

إدلــــــــــــب. وأيــــــضــــــاً بــــســــبــــب تـــصـــاعـــد 
الاســتــيــاء الإيـــرانـــي مـــن الــتــفــاهــمــات 
التي توصلت إليها أخــيــراً تــل أبيب 
مــع مــوســكــو، وأســفــرت عــن تصعيد 
النشاط العسكري الإسرائيلية ضد 

المواقع الإيرانية في سوريا.
وكـــانـــت الــجــولــة الــســابــقــة من 
مـــفـــاوضـــات «مـــجـــمـــوعـــة آســـتـــانـــة» 
ركــــــزت عـــلـــى الــــوضــــع فــــي ســـوريـــا، 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــدولــيــة، 
واحتمالات استئناف عمل اللجنة 
الــدســتــوريــة الــســوريــة فــي جنيف. 
وكــذلــك، تــم خــلال تلك المــفــاوضــات، 
بــحــث تــدابــيــر بــنــاء الــثــقــة، بــمــا في 
ذلــك تــبــادل الأســـرى وإطـــلاق ســراح 

الرهائن والبحث عن المفقودين.
على صعيد آخر، كشفت قاعدة 
الــروســيــة عـــن تفاصيل  «حــمــيــمــيــم» 
إضــــافــــيــــة عـــــن الــــــغــــــارة الـــعـــســـكـــريـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخــــيــــرة عــلــى مــواقــع 
ضــــرب حــمــص. وأفـــــاد نــائــب رئــيــس 
المـــــركـــــز الــــــروســــــي لـــلـــمـــصـــالـــحـــة فــي 
ســـوريـــا، فـــاديـــم كــولــيــت، فـــي إيــجــاز 
صحافي أول من أمس، بأن بطاريات 
«بــوك» و«بانتسير» روسية الصنع 
دمرت ٦ صواريخ من أصل ٨ أطلقتها 
مقاتلات إسرائيلية على مواقع في 

سوريا.
ووفـــقـــاً لــلــبــيــان، فــقــد «قـــامـــت ٦ 
مــقــاتــلات مــن طــــراز (F – ١٥) تابعة 

لــســلاح الــجــو الإســرائــيــلــي الاثــنــين، 
بانتهاك المجال الجوي السوري من 
شــمــال لــبــنــان، وأطــلــقــت ٨ صــواريــخ 
على أهداف للدعم اللوجيستي» في 

سوريا.
الــــدفــــاع  «بــــطــــاريــــات  أن  وزاد، 
الـــجـــوي الـــســـوري مـــن طـــــرازي (بـــوك 
مــي ٢) و(بــانــتــســيــر إس) دمــــرت في 
محافظة حمص ٦ صواريخ أطلقتها 

المقاتلات الإسرائيلية».
وقال الناطق، إنه «على صعيد 
آخــر، أصيب جندي ســوري بجروح 
نتيجة هجوم على القوات الحكومية 
فــــي مــحــافــظــة إدلـــــــب» شـــمـــال غــربــي 

سوريا.

حشود أمام مقار كلياتها في العاصمة السورية

أزمة المواصلات تضرب طلاب جامعة دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

تزايد مشهد التجمعات الكبيرة 
عــنــد مـــواقـــف الـــحـــافـــلات الــعــمــومــيــة 
الــــدوام الفعلي في  بــدء  بدمشق مــع 
الكليات الجامعية، وانضمام حشود 
غفيرة من الطلاب والطالبات الذين 
أمـــام جــامــعــاتــهــم إليها،  يتجمعون 
بـــانـــتـــظـــار وســـيـــلـــة نـــقـــل تــقــلــهــم إلـــى 
مناطقهم، وذلــك مع استمرار تفاقم 
أزمة النقل بسبب النقص الكبير في 

المشتقات النفطية.
ويــتــجــمــع أمــــــام كـــلـــيـــات الــطــب 
الــــبــــشــــري والأســـــــنـــــــان والـــصـــيـــدلـــة 
والآداب والعلوم الإنسانية الواقعة 
إلى جانب بعضها على أوتوستراد 
المــــــزة غـــــرب مـــديـــنـــة دمــــشــــق، مــئــات 
الــــطــــلاب والــــطــــالــــبــــات مـــمـــن أنـــهـــوا 
محاضراتهم على الرصيف بانتظار 
حـــافـــلات نــقــل داخـــلـــي أو ســرافــيــس 
صغيرة (١٤ راكباً) لتقلهم إلى وسط 
المدينة ومنها إلى المناطق الواقعة 

فيها منازلهم.
ووســـــط حـــالـــة مـــن الامــتــعــاض 
والــــــتــــــأفــــــف تــــظــــهــــر عـــــلـــــى أغـــلـــبـــيـــة 

المنتظرين؛ بسبب طول فترة انتظار 
وصــول وسيلة نقل، بــدا الكل وهو 
إلــى الجهة الغربية من  يركز نظره 
الأوتوستراد لمشاهدة قدوم وسيلة 
نقل، سواء كانت حافلة نقل داخلي 

أم سرفيساً.
ومــع قــدوم حافلة نقل داخلي، 
الـــســـائـــق بشكل  وقـــبـــل أن يــركــنــهــا 
نهائي أمام كلية الآداب، هرعت إلى 
أبوابها حشود الطلاب والطالبات، 
وبــدأت معركة شرسة للغاية فيما 
إلــيــهــا، تخللتها  لــلــصــعــود  بــيــنــهــم 
ســــجــــالات جـــــرت بــــين بــعــضــهــم مــع 
انهمار العرق على وجوه أغلبيتهم، 
بسبب عملية التدافع للصعود إلى 
الحافلة، في حين منعت محاولات 
المـــتـــدافـــعـــين لــلــصــعــود، مـــن هـــم في 
داخل الحافلة ويرغبون في النزول 

من ذلك إلا بشق النفس.
ويـــبـــدو واضـــحـــاً خــــلال عملية 
يـــتـــمـــكـــنـــون مــن  مَـــــــن  الـــــتـــــدافـــــع، أن 
الــصــعــود إلـــى الــحــافــلــة هــم مــن فئة 
الــشــبــاب بــســبــب قــوتــهــم العضلية، 
فــي حــين ورغـــم مـــحـــاولات الفتيات 
لــلــصــعــود، فـــإنـــه نــــــادراً مـــا تتمكن 

إحداهن ليس من الصعود، بل من 
الوصول إلى باب الحافلة، ويبقين 

في نهاية حشد المتدافعين.
الــطــالــبــة «ســوســن» الــتــي تأتي 
إلى الكلية بشكل شبه يومي تؤكد، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «أتوبيساً  لـــ
واحداً يمر كل ساعة أو ساعة ونصف 
الساعة، وفي كل يوم نعاني الأمرّين 
حــين المــجــيء (إلــى الجامعة) وحين 
الـــعـــودة»، وتــضــيــف، مــع مــحــاولات 
عـــدة لــحــبــس دمــوعــهــا «المــشــكــلــة أن 
عملية الذهاب تحتاج إلى الصعود 
في أتوبيسين وأيضاً العودة، والأمر 
صار صعباً للغاية على الطالبات»، 
وتـــتـــابـــع «فـــــي مــــــرات عـــــدة ســقــطــت 
فتيات على الأرض خلال محاولات 
الــحــافــلات، والبعض  إلــى  الصعود 

منهن يصبن بحالة إغماء».
أمــــا ســـلـــوى الـــتـــي كـــانـــت تـــودع 
زميلاتها على أمــل اللقاء بهن في 
«الـــشـــرق  الـــيـــوم الـــتـــالـــي، وصـــفـــت لــــ
«الــبــهــدلــة  الأوســــــــط»، مـــا يـــجـــري بـــ
الـــكـــبـــيـــرة»، فــهــي تـــأتـــي إلــــى الــكــلــيــة 
وتـــعـــود مــنــهــا ســـيـــراً عــلــى الأقــــــدام، 
وتـــقـــول «حـــتـــى لـــو اســـتـــغـــرق الأمـــر 

ساعة أو ساعة ونصف الساعة، لكنه 
أحسن بكثير من هذه الشرشحة».

وبــيــنــمــا كــــان قــلــة مـــن الــطــلاب 
والطالبات بانتظار قــدوم سيارات 
ذويهم الخاصة لتقلهم إلى منازلهم 
بــــنــــاءً عـــلـــى اتــــفــــاق مــســبــق ودعـــــوة 
أصــدقــاء لهم للصعود معهم، كان 
بـــعـــض الــــطــــلاب والـــطـــالـــبـــات مــمــن 
لا يـــتـــمـــكـــنـــون مـــــن الــــصــــعــــود إلــــى 
بـــازارات مع  الحافلات يدخلون في 
ســائــقــي ســيــارات تــاكــســي عمومية 
متوقفة أمام باب الكلية، على أجرة 
إلــى أحيائهم؛ نظراً لارتفاع  نقلهم 
أجــورهــا التي تــتــراوح بــين ١٠ و١٥ 
ألـــف لــيــرة لــلــطــلــب (الـــرحـــلـــة) ضمن 
مدينة دمشق، بينما راتب الموظف 
الـــشـــهـــري لا يــتــعــدى ٨٠ ألــــف لــيــرة 
ســوريــة (الـــــدولار الأمــيــركــي يــعــادل 

٣٥٠٠ ليرة).
فــــي ظــــل هـــــذه الـــــحـــــال، شــهــدت 
«الشرق الأوسط» اتفاق مجموعات 
مـــن الـــطـــلاب والــطــالــبــات (الـــواحـــدة 
إلـــى ٥) مــمــن يقطنون  تــضــم مـــن ٤ 
في مناطق قريبة من بعضها على 
الصعود في سيارة تاكسي واحدة 

لــتــقــلــهــم إلــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم وتـــقـــاســـم 
الأجرة فيما بينهم.

وتـــــشـــــهـــــد مـــــنـــــاطـــــق ســــيــــطــــرة 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة مــــنــــذ فـــتـــرة 
طــــويــــلــــة أزمـــــــــة خــــانــــقــــة فــــــي تـــوفـــر 
مــادتــي الــبــنــزيــن والمـــــازوت، وقــامــت 
الحكومة بتخفيض كميات تعبئة 
مادة البنزين للسيارات السياحية 
الخاصة والعامة لتصبح ٢٥ لتراً كل 
سبعة أيام للسيارات الخاصة و٢٥ 
لتراً كل ٤ أيام للسيارات العامة، بعد 
أن كانت ٢٠٠ لتر في الشهر للأولى 

و٤٠٠ لتر للثانية.
وتـــســـبـــب ذلــــــك فـــــي أزمــــــــة نــقــل 
كــبــيــرة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة؛ إذ طغت 
على المشهد في دمشق التجمعات 
الـــكـــبـــيـــرة عـــنـــد مــــواقــــف الـــحـــافـــلات 
الـــعـــمـــومـــيـــة، إذ يــســتــغــرق انــتــظــار 
تـــوفـــر وســـيـــلـــة نـــقـــل ســــاعــــات عــــدة، 
بعد تراجع أعداد الحافلات العامة 
وسيارات التاكسي، في حين تشهد 
الشوارع الرئيسية بشكل يومي في 
فترة الصباح سيولاً بشرية ذاهبة 
سيراً على الأقدام إلى أماكن عملها 

أو عائدة منها.

سوريا تسجل أكبر عدد من ضحايا الألغام لعام ٢٠٢٠
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت ســـوريـــا لــلــمــرة الأولــــى 
أكـــــبـــــر عـــــــدد مــــــن ضــــحــــايــــا الألـــــغـــــام 
 على 

ً
الأرضية العام الماضي، متقدمة

أفغانستان، حسب التقرير السنوي 
لمرصد الألغام الأرضية، وهو تحالف 
من المنظمات غير الحكومية، الصادر 

أمس (الأربعاء).
ومـــنـــذ أن بـــــدأ مـــرصـــد الألـــغـــام 
الرصد في عام ١٩٩٩ تم توثيق أكبر 
عدد من الضحايا العام الماضي في 
سوريا (٢٧٢٩ قتيلاً ومصاباً)، وهي 
ــع على مــعــاهــدة حظر 

ِّ
بلد غير مــوق

الألغام.
أفــغــانــســتــان  كـــانـــت  حــتــى الآن، 
وكولومبيا، الدولتان الموقعتان على 

المعاهدة، تحتلان صدارة الترتيب.
وأوضــــــح المـــرصـــد فـــي تــقــريــره، 
فــيــمــا يـــخـــص ســــوريــــا أنـــــه لــــم «يــتــم 
توثيق أو تأكيد، خلال الفترة المعنية، 
استخدام الألغام المضادة للأفراد من 
القوات الحكومية السورية أو القوات 
الـــروســـيـــة المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــات 

العسكرية المشتركة في سوريا».
وأضــــــــــــــــاف: «مــــــــــن المـــــــرجـــــــح أن 
الجماعات المسلحة غير الحكومية 
فــي ســوريــا اســتــمــرت فــي اســتــخــدام 

الألــغــام الأرضــيــة، كما فــي السنوات 
الــســابــقــة، لكن الــوصــول المــحــدود... 
إلــــى الأراضــــــي الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الجماعات المسلحة غير الحكومية 
جــعــل مـــن الــصــعــب تــأكــيــد حــصــول 

استخدام جديد للألغام».
صـــــارت اتــفــاقــيــة حــظــر الألـــغـــام 
جـــزءاً مــن الــقــانــون الــدولــي منذ عام 
١٩٩٩، ويــبــلــغ عـــدد الــــدول الأعــضــاء 
الــــــيــــــوم ١٦٤، وهـــــــي تــحــظــر  فـــيـــهـــا 
اســـتـــخـــدام الألــــغــــام الأرضــــيــــة الــتــي 
تنفجر عن طريق الاتصال البشري، 
وكــذلــك الأجـــهـــزة المــتــفــجــرة الــيــدويــة 
الـــصـــنـــع الــــتــــي تُــــفــــعّــــل عـــنـــد وجـــــود 

شخص قربها أو عند الملامسة.
وحـــســـب المــــرصــــد، اســتــخــدمــت 
دولــة واحـــدة فقط هــي بــورمــا، وهي 
ــعــة عــلــى الاتـــفـــاق، الألــغــام 

ّ
غــيــر مــوق

المــضــادة لــلأفــراد خــلال الــفــتــرة التي 
وثّقها التقرير منذ منتصف ٢٠٢٠ 

إلى أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١.
وخــــــــــــــــلال الــــــــفــــــــتــــــــرة نــــفــــســــهــــا، 
اســتــخــدمــت جــمــاعــات مسلحة غير 
حكومية الألغام المضادة للأفراد في 
ستة بلدان على الأقل هي أفغانستان 
وكـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا والــــــهــــــنــــــد وبــــــورمــــــا 

ونيجيريا وباكستان.
وللسنة السادسة على التوالي، 

سجل عام ٢٠٢٠ على مستوى العالم 
عدداً كبيراً جداً من ضحايا الألغام، 
بعضها يدويّ الصنع، بالإضافة إلى 
مخلفات ذخائر عنقودية ومتفجرات 
أخـــــرى مـــن مــخــلــفــات الــــحــــرب، وفــقــاً 

للتقرير.
وحسب المرصد، سجل ما لا يقل 
عــن ٧٠٧٣ ضحية لألغام-متفجرات 
من مخلفات الحرب (مقابل ٥٨٥٣ عام 
٢٠١٩ و٣٤٥٦ عــام ٢٠١٣، وهــو أدنى 
مستوى سُجل على الإطــلاق). وبين 
هؤلاء الضحايا، ٢٤٩٢ قتيلاً و٤٥٦١ 
المــدنــيــون الغالبية  مــصــابــاً. وشــكّــل 

العظمى من الضحايا.

مظاهرة في القامشلي 
ضد قصف من «مسيّرة» تركية

القامشلي: كمال شيخو

خرجت في مدينة القامشلي الواقعة 
أقـــصـــى شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا مــظــاهــرة 
حــاشــدة ضــد تــركــيــا، بعد هــجــوم بطائرة 

مسيرة، أسفر عن مقتل ٣ أشخاص.
أبــــنــــاء مــديــنــة  واحـــتـــشـــد الآلاف مــــن 
القامشلي الغاضبين للمشاركة في تشيع 
جــنــازة عائلة كلو الكردية التي تعرضت 
لــهــجــوم بــطــائــرة تــركــيــة مــسّــيــرة «درون»، 
أول من أمس، راح ضحيتها عميد العائلة 
يــوســف كــلــو الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٨٢ عــامــاً، 
واثــــنــــان مـــن أحــــفــــاده. وحـــمـــل المــحــتــجــون 
لافتات وشــعــارات ورايــات كردية منددين 
بالهجمات التركية التي تستهدف مناطق 
الــذاتــيــة وقــواتــهــا العسكرية  نــفــوذ الإدارة 
«قــــــســــــد»، وطـــــالـــــبـــــوا الــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي 
والــــولايــــات المــتــحــدة وروســـيـــا الاتــحــاديــة 
والــــــــدول الـــفـــاعـــلـــة فــــي الــــحــــرب الـــســـوريـــة، 
بــإيــقــافــهــا، وهـــتـــف المـــشـــاركـــون بــعــبــارات 
مناهضة للحكومة التركية ورئيسها رجب 

طيب إردوغان.
وقــالــت الإدارة الــذاتــيــة فــي بــيــان نشر 
على صفحتها الرسمية إن الدولة التركية 
وعــبــر طــائــرة مــســيــرة «قــامــت باستهداف 
(الــهــلالــيــة) بالقامشلي عصر  حــي مــدنــي 
التاسع مــن شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
مــن الــعــام الــحــالــي، أســفــر عــن استشهاد ٣ 
مدنيين من عائلة كلو الوطنية، بينهم الجد 
يوسف كلو ٨٢ عاماً»، وحملت الإدارة في 
بيانها التحالف الدولي والقوات الروسية 
مــســؤولــيــة اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات الــتــركــيــة 
واستهداف المدنيين في مناطق نفوذها، 
ولفتت إلى أن «هذا العدوان يتم على مرأى 
التحالف الدولي وروسيا وعموم العالم، 
وهــذ تطور خطير بحد ذاتـــه، فالهجمات 
تــأكــيــداً عــلــى سعيها للاستمرار  الــتــركــيــة 

بنهج الإبادة ضد شعبنا».
وقـــــد دخـــلـــت الـــهـــجـــمـــات بـــالـــطـــائـــرات 
التركية المسّيرة مــن دون طيار فــي مسار 
الـــصـــراع، شــمــال شــرقــي ســوريــا، وشكلت 
تطوراً لافتاً مع تصاعد وتيرة التهديدات 
التركية بضرب مناطق «قسد»؛ حيث وقع 

هجومان في مدينة عين العرب (كوباني) 
بــــريــــف حـــلـــب الـــشـــرقـــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي؛ 
استهدف الأول ٣ مقاتلين من قوات «قسد»، 
والثاني قيادات كردية بارزة، وفي ٢٢ من 
أغــســطــس (آب) المــاضــي اســتــهــدف هجوم 
ثالث سيارة عسكرية كانت مركونة قرب 
الــغــربــي لمدينة القامشلي، وأعلن  المــدخــل 
آنـــذاك عــن مقتل قــيــادي سياسي بـــالإدارة 
الذاتية، وكان أعنف هجوم تركي استهدف 
اجتماع لقادة «مجلس تل تمر العسكري» 
«قسد» العربية الكردية، في ٢٠  لـ التابعة 
من أغسطس الماضي، وأسفر عن مقتل ٧ 
مقاتلين، بينهم قيادية بارزة، في صفوف 
«وحـــدات حماية المــــرأة»، إلــى جانب جرح 

وإصابة ١٠ آخرين.
وأقال «مجلس سوريا الديمقراطية»، 
في بيان: «يدين المجلس استهداف عميد 
عــائــلــة كــلــو وحــفــيــديــه وكــــل اعــــتــــداء على 
الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، وهــــــذا الاســـتـــهـــداف 
المستمر للقيادات الكردية العسكرية التي 
ساهمت فــي الــحــرب ضــد تنظيم (داعــش) 
الــقــوى الوطنية  الإرهـــابـــي»، ودعـــا جميع 
الــديــمــقــراطــيــة لإبــــــداء مــوقــفــهــا الــرافــضــة 
لــلاعــتــداءات الــتــركــيــة، «نــدعــوهــم للوقوف 
صفاً واحداً في مواجهة التهديدات التركية 
المــســتــمــرة لاحـــتـــلال المـــزيـــد مـــن الأراضـــــي 

السورية».
مـــن جــانــبــهــا، طــالــبــت رئــيــســة الهيئة 
«مجلس سوريا الديمقراطية»،  التنفيذية لـ
الــدولــي لوضع حد  إلهام أحمد «المجتمع 
للانتهاكات التركية بحق الشعب الكردي 
بسوريا ومحاسبتها على هذه الجرائم».

وكتبت تغريدة على حسابها بموقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فقد ثلاثة 
مدنيين حياتهم في قصف طائرة مُسيرة 
تركية لسيارة في حي الهلالية بالقامشلي، 
مــجــزرة مــروعــة ارتكبها الاحــتــلال التركي 
راح ضحيتها ثــلاثــة مــن عــائــلــة واحــــدة»، 
وناشدت أصدقاء لشعب الكردي لتضيف 
قــائــلــة: «إلـــى مــتــى سيبقى الــعــالــم صامتاً 
أمام وحشية هذا النظام التركي؟ دعوتنا 
لكل أصــدقــاء الشعب الــكــردي الــخــروج عن 

صمتهم».
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أقرت بغياب الجهود لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

واشنطن تجهد لإبقاء حل الدولتين على «قيد الحياة»
واشنطن: علي بردى

أقرت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن بأنها لا تقوم حالياً 
بــــجــــهــــود لإحــــــيــــــاء مــــفــــاوضــــات 
الـــــــســـــــلام بـــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والإسرائيليين، غير أنها تركز 
الآن على العمل والمــســاعــدة من 
أجـــل «إبــقــاء حــل الــدولــتــين على 

قيد الحياة».
عـــن  ســـــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 
الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لرئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي 
بـــيـــنـــيـــت، بــــشــــأن المـــــفـــــاوضـــــات، 
واحتمال قيام دولة فلسطينية، 
بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  أجــــــــاب 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، نــيــد 
بـــرايـــس، بـــأن «مــوقــفــنــا مـــن حل 
الدولتين معروف جيداً»، معتبراً 
أنــه «الــطــريــقــة الفضلى لضمان 
مــســتــقــبــل إســــرائــــيــــل بــصــفــتــهــا 
دولــــــــــة يـــــهـــــوديـــــة ديــــمــــقــــراطــــيــــة 
تعيش بــســلام إلــى جــانــب دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة ديــمــقــراطــيــة قــابــلــة 

للحياة».
وقـــــــال: «ســــنــــواصــــل تــركــيــز 
جــــهــــودنــــا عـــلـــى نـــهـــج إيـــجـــابـــي 
عــــمــــلــــي يــــســــعــــى إلـــــــــى تـــحـــســـين 
نــوعــيــة الـــحـــيـــاة لــلإســرائــيــلــيــين 
والفلسطينيين على حد ســواء، 
فـــي المــــدى الــقــريــب وعــلــى المـــدى 
الـــطـــويـــل، بــغــيــة أن نــبــقــي عــلــى 
قيد الحياة إمكان التوصل إلى 
حل الدولتين المتفاوض عليه»، 
موضحاً أن «صميم نهجنا هو 
أن الإسرائيليين والفلسطينيين 
المــــســــاواة يستحقون  قــــدم  عــلــى 
تــــدابــــيــــر مــــتــــســــاويــــة لـــلـــســـلامـــة 
والأمن والازدهار والديمقراطية 

والكرامة».
وأقـــر بـــأن المــفــاوضــات نحو 
حل الدولتين «ليست مطروحة 
على الطاولة في الوقت الحالي 
(لأن) مــهــمــتــنــا الآن وتــركــيــزنــا 
هــو تــحــســين مــســتــوى المعيشة، 
بــــيــــنــــمــــا نــــــحــــــافــــــظ عــــــلــــــى هــــــذا 

الاحتمال». ولفت إلى أن المبعوث 
الأمــــيــــركــــي بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين، هـــــادي عــمــرو 
«منخرط جداً في الدبلوماسية»، 
مضيفاً أنـــه «عــلــى اتــصــال دائــم 
بـــــالمـــــســـــؤولـــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
والمــــــســــــؤولــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والمسؤولين الإقليميين» من أجل 

هذه الغاية.
وتــحــدث بــرايــس عــن إعـــادة 
الــروابــط بــين إدارة الرئيس جو 
والفلسطينيين، مشيراً  بــايــدن 
إلى أن واشنطن «عاودت تقديم 
المساعدات للشعب الفلسطيني؛ 
قدمنا أكثر من ٤٠٠ مليون دولار 
فــي شكل مــســاعــدات اقتصادية 

وتــنــمــويــة وأمـــنـــيـــة وإنــســانــيــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك ٨٥ مــلــيــون دولار 
مـــــن المـــــســـــاعـــــدات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والإنمائية، و٤٠ مليون دولار من 
مساعدات لقطاع الأمن، وأكثر من 
٢٠ مليون دولار من المساعدات 
الغذائية والمساعدات الإنسانية 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا، 
لـــوكـــالـــة  دولار  مــــلــــيــــون  و٣١٨ 
الأمــــم المــتــحــدة لــغــوث الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وتــشــغــيــلــهــم في 

الشرق الأدنى (الأونروا)».
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــــادت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الــتــأكــيــد بــغــالــبــيــة ســاحــقــة على 
قراراتها الخاصة بالفلسطينيين 

فـــــي الـــلـــجـــنـــة الــــرابــــعــــة المــعــنــيــة 
بــالمــســائــل الــســيــاســيــة الــخــاصــة 
وإنـــهـــاء الاســتــعــمــار، إذ قـــررت، 
الـــدول  بغالبية ١٦٠ صــوتــاً مــن 
الـ١٩٣ الأعضاء، ومعارضة دولة 
واحــــدة (إســـرائـــيـــل)، وامــتــنــاع ٩ 
دول (مــنــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة) 
عن التصويت على قرار في شأن 
«تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة إلــــى لاجــئــي 

فلسطين».
وكـــــــــــذلـــــــــــك صـــــــــوتـــــــــت ١٥٩ 
دولــــــــــــة لمــــصــــلــــحــــة قــــــــــــرار تـــحـــت 
عــــنــــوان «مـــمـــتـــلـــكـــات الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين والإيـــرادات الآتية 
منها» الذي عارضته ٦ دول، مع 
امــتــنــاع ٩ دول عـــن الــتــصــويــت. 

وأقـــــــــــــرت غــــالــــبــــيــــة ١٥٦ دولـــــــة 
«عمليات وكالة الأونــروا»، مع  بـ
اعتراض ٥ دول، وامتناع ٩ عن 
التصويت. وأقرت اللجنة الرابعة 
«أعمال اللجنة  القرار المتعلق بـ
الخاصة المعنية بالتحقيق في 
المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
تــمــس حــقــوق الإنـــســـان للشعب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، وغـــــيـــــرهـــــم مــن 
الـــســـكـــان الــــعــــرب فــــي الأراضـــــــي 
المــحــتــلــة»، بغالبية بسيطة من 
٧٧ دولــة، مع اعتراض ١٧ دولة، 
وامتناع ٧٤ دولة عن التصويت. 
أما القرار الخامس، فيركز على 
«المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة في 
الأراضـــي الفلسطينية المحتلة، 

بــمــا فـــي ذلــــك الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
والـــــجـــــولان الــــســــوري المـــحـــتـــل»، 
وحصل على غالبية ١٤٢ صوتاً، 
اعـــتـــرضـــت عــلــيــه ٧ دول،  فــيــمــا 
وامتنعت ١٦ دولة عن التصويت.

وقـــــبـــــل الـــــتـــــصـــــويـــــت، ألـــقـــت 
المندوبة الإسرائيلية كلمة، قالت 
فــيــهــا إن إســـرائـــيـــل هــــي الـــدولـــة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تـــتـــعـــرض «لمــثــل 
هـــذا التمييز المنهجي فــي الأمــم 
المتحدة». وقال ناطق باسم البعثة 
الأميركية إن هذه «قرارات أحادية 
(…) تصرف الانتباه عن الجهود 
الحقيقية لتحقيق السلام». وفي 
المقابل، رحبت المتحدثة من دولة 
فــلــســطــين بـــنـــتـــائـــج الـــتـــصـــويـــت، 
مــثــمــنــة دور الــــــدول الـــتـــي قــدمــت 

مشاريع القرارات.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعــلــنــت 
وكـــــالات الأمــــم المــتــحــدة ورابــطــة 
وكالات التنمية الدولية وقوفها 
إلــــى جـــانـــب مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المــدنــي فــي الأرض الفلسطينية 
المحتلة التي صنفتها إسرائيل 
أخـــــيـــــراً عـــلـــى أنــــهــــا «مـــنـــظـــمـــات 
إرهــابــيــة». وقــالــت، في بيان، إن 
هــذا الــقــرار «يعمق قلق وكــالات 
الأمــــم المــتــحــدة ورابـــطـــة وكـــالات 
الــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة في 
المحتلة»،  الفلسطينية  الأرض 
موضحة أنه «يقيد بشكل كبير 
عمل المنظمات الست التي عملت 
مـــع المــجــتــمــع الــــدولــــي، بــمــا في 
ذلـــك مـــع الأمــــم المــتــحــدة، لعقود 
مــــن الــــزمــــن لـــتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
الأســاســيــة لــعــدد لا يُحصى من 

الفلسطينيين».
والمـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــســـــت هــــي: 
«مـــــؤســـــســـــة الــــضــــمــــيــــر لـــرعـــايـــة 
الأســـــــيـــــــر وحـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان» 
و«مـــؤســـســـة الـــحـــق» و«الــحــركــة 
الــعــالمــيــة لــلــدفــاع عـــن الأطـــفـــال - 
فلسطين» و«اتحاد لجان العمل 
الزراعي» و«مركز بيسان للبحث 
والإنــمــاء» و«اتــحــاد لجان المــرأة 

الفلسطينية».

فلسطيني يسير قرب الجدار الفاصل في القدس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

السلطة لتخفيف أعباء خزينتها 
باقتطاع جزء من رواتب موظفيها

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــال أمـــــــين عـــــــام مــجــلــس 
الــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، أمــجــد 
غـــانـــم، إن الــحــكــومــة نــاقــشــت 
جملة من الاقتراحات من أجل 
المــالــيــة، بما  تخفيف أزمــتــهــا 
يشمل اقتطاع جزء من رواتب 

الموظفين العموميين.
وأضـــــــــــاف أنـــــــه فــــــي حــــال 
اتــــــخــــــاذ مــــثــــل هــــــــذا الــــــقــــــرار، 
سيكون الاقتطاع بسيطاً وقد 
يــبــدأ مــن الــشــهــر المــقــبــل، وأنــه 
«يجب شد الأحزمة حتى يتم 
تــجــاوز الأزمـــة، كما تجاوزنا 
الأزمـــات السابقة التي مررنا 
بــهــا». وجـــاء حــديــث المــســؤول 
الفلسطيني، بعد جلسة طارئة 
ـــصـــصـــت لمـــنـــاقـــشـــة الأزمــــــة 

ُ
خ

المالية التي تمر بها السلطة 
الفلسطينية، واتــخــذت فيها 
الحكومة جملة من الإجراءات 
«الــتــي مــن شــأنــهــا أن تخفف 
الأعــــبــــاء عــــن الـــخـــزيـــنـــة»، فــي 
ضـــوء «مـــحـــدوديـــة الإيـــــرادات 

الواردة».
وتــــــــــــــــقــــــــــــــــول الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
الفلسطينية إنها تعاني أسوأ 
وضـــع مــالــي مــنــذ تأسيسها، 
بسبب خصم إسرائيل أموال 
الضرائب الفلسطينية وأزمة 
وباء «كورونا» وتراجع الدعم 

الخارجي.
وأفـــــادت بــيــانــات صـــادرة 
عن وزارة المالية الفلسطينية، 
بـــــــتـــــــراجـــــــع الـــــــــدعـــــــــم والمــــــنــــــح 
والمـــســـاعـــدات المــالــيــة المــقــدمــة 
لـــلـــخـــزيـــنـــة الـــــعـــــامـــــة بــنــســبــة 
بـــواقـــع ٣١٫٥  المـــائـــة  فـــي   ٨٩٫٦
مــلــيــون دولار، خـــلال الأشــهــر 
الــثــمــانــيــة الأولــــــى مـــن ٢٠٢١، 
مــقــابــل الــفــتــرة المــقــابــلــة الــعــام 
المــاضــي. وعلى أثــر ذلــك، دعا 
الــدولــي، إسرائيل، إلى  البنك 
وقف الاقتطاعات من عائدات 
الــــــضــــــرائــــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

«المــقــاصــة» ومعالجة الملفات 
المــــالــــيــــة الــــعــــالــــقــــة، كـــمـــا دعـــا 
المـــــانـــــحـــــين إلـــــــــى اســــتــــئــــنــــاف 
المـــســـاعـــدات لــلــمــالــيــة الــعــامــة 
فـــــي ظـــــل الــــتــــحــــديــــات المـــالـــيـــة 
الـــجـــســـيـــمـــة الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا 

السلطة.
وأعـــــــــــربـــــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن أمــلــهــا في 
تــفــهــم المـــوظـــفـــين لمــجــمــل تــلــك 

الإجراءات التي ستتخذها.
وكـــــــــان رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشــتــيــة 
قد أكــد، الثلاثاء، أن «الوضع 
المــالــي الــــذي تــمــر بــه السلطة 
هو الأصعب منذ أعوام، كون 
أن مــــا وصـــــل مــــن مـــســـاعـــدات 
حتى نهاية العام لم يتجاوز 
١٠ فــي المــائــة مــمــا كـــان يصل 
عـــــــادة إلــــــى الـــخـــزيـــنـــة، وهــــذا 
الأمر سوف يعكس نفسه على 
المصاريف التشغيلية للسلطة 
ومــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر». وتــابــع 
أنــه رغــم أن الــولايــات المتحدة 
اســتــأنــفــت بــعــض مساعدتها 
«الأونـــــــــروا»، فــــــإن قـــوانـــين  لــــــــــ
الــــكــــونــــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي مــا 
زالــت تمنع الإدارة الأميركية 
مــن مــســاعــدة الــســلــطــة بشكل 

مباشر.
وقــــــــــــــــــــال أشــــــــتــــــــيــــــــة إنــــــــه 
«ســـــــــــــوف يـــــتـــــم الـــــطـــــلـــــب مـــن 
الــــــدول الــصــديــقــة لــفــلــســطــين، 
الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى إســـــرائـــــيـــــل 
لوقف خصوماتها من أموال 
الضرائب الفلسطينية، وكذلك 
زيادة هذه الدول مساعداتها 
لـــــكـــــي نــــتــــمــــكــــن مـــــــن الإيــــــفــــــاء 
بالتزاماتنا». وأضـــاف: «لقد 
أنـــجـــزنـــا زيـــــــارة نـــاجـــحـــة إلـــى 
أوروبا، فتحت الآفاق لتحسن 
مرتقب في الوضع المالي مع 
بداية العام المقبل»، معرباً عن 
أمله في أن تكون السلطة قد 
تمكنت من عبور هــذه الأزمــة 

في القريب العاجل.

نهي الانقسام الفلسطيني
ُ
في ظل توجه أميركي لمبادرة ت

عباس يتمسك باعتراف «حماس» بالشرعية الدولية قبل «حكومة وحدة»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال مــصــدر فــلــســطــيــنــي مطلع 
«الشرق الأوسط»، إنه لا تغيير على  لـ
شــروط الرئيس محمود عباس في 
تشكيل حكومة وحدة وطنية، على 
أن يعترف أي طــرف فيها، بما في 

ذلك «حماس»، بالشرعية الدولية.
المـــــصـــــدر أن هـــــــذا أحــــد  وأكـــــــــد 
أهــم الــشــروط، لكنه أيــضــاً لــن يقبل 
بــالــتــجــاوب مـــع مــســاعــي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، إذا لــــم يـــكـــن ذلـــــك ضــمــن 
خــــطــــة لـــــدفـــــع جـــــهـــــود الــــــســــــلام فــي 
المنطقة. موضحاً أن «هناك مساعي 
أمـــيـــركـــيـــة وعـــربـــيـــة كـــذلـــك مــــن أجـــل 
حـــكـــومـــة تــــشــــارك فــيــهــا (حــــمــــاس)، 

ومردّ ذلك إلى تحقيق هدوء طويل 
في غزة، رغم أنه ليست هناك آفاق 
واضــحــة فــي الــضــفــة». وتــابــع: «إذا 
أراد الأميركيون التقدم إلى الأمام، 
فعليهم إعــــادة فــتــح القنصلية في 
القدس كما وعدوا، وتحقيق هدوء 
شامل وإعادة دفع عملية السلام إلى 

الأمام».
وحاول الأميركيون قبل أسابيع 
طرح فكرة حكومة وحدة أولاً، عندما 
نــائــب مــســاعــد وزيـــر الخارجية  زار 
لــلــشــؤون الفلسطينية -  الأمــيــركــي 
الله  الإسرائيلية هـــادي عــمــرو، رام 
والتقى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس. وقدم عمرو اقتراحاً لتشكيل 
حكومة جديدة يشارك فيها ممثلو 

«حــــمــــاس» أو حــكــومــة تــكــنــوقــراط، 
يــعــارض حكومة  بــأنــه  ورد عــبــاس 
تكنوقراط، ولن يقبل بوضع تكون 
فــيــه «حـــمـــاس» جــــزءاً مـــن الــحــكــومــة 
عة 

َّ
دون التزامها بالاتفاقيات الموق

 «iمــع إســرائــيــل. ونــشــرت قــنــاة «٢٤
تقريراً (الثلاثاء)، قالت فيه إن الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــهّـــز مــــبــــادرة لإقـــامـــة 
حكومة وحدة فلسطينية، في حين 
لــم تحدد  أن الحكومة الإسرائيلية 

بعد موقفها من المبادرة.
ووفقاً للتفاصيل التي كشفتها 
الــقــنــاة، فــإن الأمــيــركــيــين يــأمــلــون أن 
تــســهــم الــحــكــومــة المــرتــقــبــة بــإنــهــاء 
الانــــــقــــــســــــام بــــــين حــــركــــتــــي «فــــتــــح» 
و«حــــــــمــــــــاس». وتـــســـتـــنـــد المـــــبـــــادرة 

الأميركية إلى تشكيل حكومة تضم 
وزراء وممثلين من حركتي «حماس» 
و«فــــــتــــــح»، إلــــــى جــــانــــب مــخــتــصــين 
بجوانب عديدة ولا ينتمون لأي تيار 
سياسي. وتسعى الإدارة الأميركية 
إلى إخراج السلطة الفلسطينية من 
أزمــتــهــا الاقــتــصــاديــة، وخــلــق حالة 
مـــن الــــهــــدوء فـــي المــنــطــقــة مـــن خــلال 
تشكيل هــذه الحكومة، كما تسعى 
واشــنــطــن لــلــتــوصــل إلـــى تــهــدئــة في 
كلتا الجبهتين، غــزة والضفة، أمام 

إسرائيل.
ـــب مـــســـؤول فـــي الــحــكــومــة 

ّ
وعـــق

الإسرائيلية بأن حكومته لم تحدد 
بعد موقفها من القضية. وردّ وزير 
فـــي السلطة  الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة د. أحـــمـــد مــجــدلانــي، 
بقوله إن «السلطة الفلسطينية لن 
تــتــجــاوب مــع أي مـــبـــادرة أمــيــركــيــة، 
ما لم يكن هناك أي قرار بشأن فتح 
الــقــنــصــلــيــة». كــمــا أشـــــار مــجــدلانــي 
فــــي رده عـــلـــى الـــتـــفـــاصـــيـــل، أنـــــه مــا 
الــحــديــث عــن مــواضــيــع داخلية  دام 
لــن تقبل  فــإن السلطة الفلسطينية 

بإملاءات أميركية.
وجاء التقرير بعد ساعات من 
أنــه جاهز لمصالحة،  إعــلان عباس 
لــــكــــن بـــــــشـــــــروط. مـــــــشـــــــدداً: «نـــحـــن 
جاهزون كل الجاهزية للمصالحة، 
ولـــكـــن لـــنـــا طـــلـــب واحـــــــد، هــــو أنــنــا 
جــمــيــعــاً نــلــتــزم ونـــطـــبّـــق الــشــرعــيــة 
الدولية، فإذا حصل هذا فإن عجلة 

المـــصـــالـــحـــة ســـتـــجـــري فـــــــوراً، وهــــذا 
هــــو الـــطـــريـــق الــســلــيــم والــصــحــيــح 
لاســــتــــعــــادة الـــــوحـــــدة والـــســـيـــر فــي 

الطريق الديمقراطي».
وكان عباس قد طالب بعمليات 
إنقاذ سريعة لعملية السلام. وقال: 
«كل ما نريده هو دفع عملية السلام 
إلــى الأمـــام، لأنــنــا بصراحة نــرى أن 
الوضع يتأزم يوماً بعد يوم، ونرى 
أن الأمور السياسية تتدهور، ولا بد 
مــن عمليات إنــقــاذ سريعة مــن أجل 
الــحــل الــســيــاســي». وأضــــاف: «نريد 
حـــلاً ســيــاســيــاً، دولـــة فلسطين على 
حدود ١٩٦٧، ولا نريد أكثر ولا نقبل 
أقل، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن 
تعي أنها إذا لم تعمل من أجل السلام 

فـــلـــن تــتــمــتــع هــــي بـــالـــســـلام أيـــضـــاً، 
والــســلام مــن هــنــا، وبالتالي عليها 
أن تفهم أن هذا العناد الذي ترتكبه، 
وهذا الرفض المطلق لعملية السلام 

لن يفيدها شيئاً».
وتابع في أثناء افتتاحه مقر 
لجنة الانتخابات المركزية: «هنا 
أردّ على رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت، وأقول إنه لا يمكنه 
أن يــســتــمــر إلــــى الأبـــــد فـــي رفــض 
حــل الــدولــتــين، فــمــاذا يــريــدون إذا 
كـــانـــوا يـــرفـــضـــون حـــل الـــدولـــتـــين، 
هـــل يــقــبــلــون بـــدولـــة واحــــــدة كما 
قــلــت لــهــم فــي خــطــابــي أمـــام الأمــم 
المتحدة؟ هل يقبلون بالعودة إلى 
الــذي أقرته  التقسيم، وهــذا حقنا 

لنا الشرعية الدولية؟».
وأردف: «نحن نقبل بالقليل من 
الــدولــيــة، فلنأخذ أي قــرار  الشرعية 
مــن قـــــرارات الأمـــم المــتــحــدة ونطبّقه 
فوراً على طاولة المفاوضات، أمّا أن 
تبقى هذه الحكومة كسابقتها، فهذا 

الأمر لا يمكن أن نقبله».
وتابع: «لقد طفح الكيل عندنا، 
وعــنــدمــا أقــــول إنـــه قــد طــفــح الــكــيــل، 
يعني أنـــه عــنــدنــا مــا نــقــول وعندنا 
مــا نفعل، وحــتــى لا تــذهــب الأذهـــان 
(أذهـــانـــهـــم بـــعـــيـــداً)، لـــن نـــذهـــب إلــى 
إلــى الطرق  العنف، وإنــمــا سنذهب 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا فــــي كــل 
أنحاء العالم، هذا ما نريده وهذا ما 

نتمناه».

عمّان تحاول {فك لغز} حكومة بنيت

منصور عباس يلتقي العاهل الأردني ويمتنع عن لقاء الرئيس الفلسطيني

تل أبيب: نظير مجلي

أثــــــــار لــــقــــاء رئــــيــــس «الـــقـــائـــمـــة 
الــــــعــــــربــــــيــــــة المـــــــــــوحـــــــــــدة» لــــلــــحــــركــــة 
الإســـلامـــيـــة فـــي إســـرائـــيـــل، الــنــائــب 
منصور عباس، مع العاهل الأردني 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، ردود فعل 
صاخبة في المجتمعين الإسرائيلي 
والفلسطيني. ففي إسرائيل هاجمته 
المعارضة اليمينية، متهمة رئيس 
الـــــــوزراء، نــفــتــالــي بــنــيــت، أنـــه يضع 
الحركة الإسلامية غطاء للتقدم نحو 
إقامة دولة فلسطينية، وفي الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي يـــنـــتـــقـــدون مــنــصــور 
عباس، لأنه التقى ملك الأردن ولكنه 
يــمــتــنــع عـــن تــلــبــيــة دعـــــوات الــرئــيــس 

الفلسطيني، للقائه في رام الله.
وكان الديوان الملكي الأردني قد 
أصــدر بياناً أشــار فيه إلــى أن الملك 
عــبــد الــلــه اســتــقــبــل مــنــصــور عــبــاس 
في عمان وتباحث معه حول عملية 
السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. 
وأضاف الديوان الملكي أن الملك عبد 
الــلــه أعـــاد الــتــأكــيــد عــلــى دعــمــه لحل 
الـــدولـــتـــين لـــلـــصـــراع الإســـرائـــيـــلـــي - 
الــفــلــســطــيــنــي، وشـــــدد عــلــى أهــمــيــة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــوضـــع الــــراهــــن في 
الحرم القدسي؛ حيث تعتبر الأردن 
بمثابة الوصي على الموقع. وبحسب 
الــــديــــوان المــلــكــي، «أشـــــاد د. عــبــاس 
بمواقف جلالة الملك تجاه القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــمـــســـاعـــي الأردن 
الدؤوبة للحفاظ على الوضع القائم 

في القدس الشريف».
وجـــاء هـــذا الإعــــلان عــن الــلــقــاء، 
الــطــرفــين  لــكــثــيــريــن، إذ إن  مــفــاجــئــاً 
كـــانـــا قــــد اتـــفـــقـــا عـــلـــى إبــــقــــاء الــلــقــاء 
ســريــاً. واســتــغــل رؤســــاء المــعــارضــة 
اليمينية الإسرائيلية هــذا الإعــلان، 
ليهاجموا بنيت ويتهموه بالتخلي 
عــن مــبــادئ الــيــمــين والــدفــع باتجاه 
إقامة دولة فلسطينية. وقال رئيس 
المعارضة، بنيامين نتنياهو، الذي 
تدهورت العلاقات مع الأردن في زمن 
حكمه، إن بنيت يقوم ببيع إسرائيل 
فــي عملية تصفية. واتــهــم منصور 
عباس بأنه الرئيس الفعلي لحكومة 
إسرائيل، يدير باسمها مفاوضات 
لصالح الفلسطينيين. وقال النائب 
عــــن الـــلـــيـــكـــود، يـــــــواف غـــــالانـــــت، إن 
«(المــــوحــــدة) بــــدأت بــــــإدارة الــشــؤون 

الخارجية والأمنية لإسرائيل».
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الـــقـــنـــاة ١٢ 
للتلفزيون الإســرائــيــلــي، إن عباس 

الله  نفسه فوجئ بدعوة الملك عبد 
الــثــانــي، لأن الــتــيــار الآيــديــولــوجــي 
الذي ينتمي إليه (الإخوان المسلمين) 
لـــيـــس قـــريـــبـــاً مــــن المــــلــــك؛ خــصــوصــاً 
خارج الأردن. ولكن رئيس الــوزراء، 
بــنــيــت، قــائــد الائـــتـــلاف الــــذي يضم 
أيـــضـــاً «الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة»، حــثّ 
عـــبـــاس عــلــى تــلــبــيــة الــــدعــــوة، وقـــال 
لــه إن الــقــيــادة الأردنــيــة، بـــادرت إلى 
لــقــاءات مع غالبية زعماء الائتلاف 
الحاكم في إسرائيل، وهم يعطونك 
الاحترام الخاص الذي أعطوه لبقية 
زمــــلائــــك فــــي الـــحـــكـــومـــة. عــلــمــاً بـــأن 
بــنــيــت نــفــســه الــتــقــى المــلــك عــبــد الــلــه 
في يونيو (حــزيــران) المــاضــي، وفي 
اليوم التالي التقى الملك وزير الدفاع، 
بيني غانتس. ولفتت القناة ١٢ إلى 
أبــو مــازن،  أن الرئيس الفلسطيني، 
يـــحـــاول مــنــذ شـــهـــور عــقــد اجــتــمــاع 
مــــع مـــنـــصـــور عــــبــــاس، لـــكـــن الأخـــيـــر 
لا يــســتــجــيــب. وقـــد ردّ رئــيــس كتلة 

الحركة الإسلامية، على هذا النشر 
بالقول، إنه تلقى دعوة رسميّة من 
الــعــاهــل الأردنــــــي عــبــد الــلــه الــثــانــي 
لزيارة عمّان بصفته رئيساً للقائمة، 
وتمت بعلم رئيس الحكومة بنيت 
ووزيــر الخارجية، يائير لبيد. وقد 
تطرقنا لمواضيع تهم عملية السلام 
والوضع في المسجد الأقصى المبارك، 
فـــي دعــمــهــمــا.  المــمــيــز  ودور الأردن 
وكذلك أوضــاع المجتمع العربي في 
إسرائيل. وعبّر عن امتنانه للملكة 
على «دورها في تنظيم أداء فريضة 
الحج لعشرات الألوف من أولادنا في 
الجامعات الأردنــيــة». وصــدّ عباس 
الانتقادات له في اليمين الإسرائيلي، 
قائلاً: «إنهم يفزعون من كل تطرق 
لــلــســلام». وحـــول امــتــنــاعــه عــن لقاء 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، تـــهـــرب مــن 
الإجابة قائلاً: «حيرونا. إذا التقيت 
الرئيس عباس، فهذا مثير للجدل، 
وإذا لـــم أقــابــلــه فــهــذا مــثــيــر لــلــجــدل 

أيضاً. لندع الوقت يأخذ مجراه».
وحـــســـب مــــصــــادر فــــي الــحــركــة 
الإسلامية، فإن اللقاء بين الملك عبد 
الله ومنصور عباس، عقد في عمان، 
أول من أمس (الثلاثاء)، واستغرق ٤ 
ساعات، حاول فيه الملك التعرف على 
خبايا تشكيل الحكومة الإسرائيلية 
وكيفية عملها في ظل التناقضات 
الــســيــاســيــة فـــي داخـــلـــهـــا، وفــــي ظل 
أكثريتها الضئيلة (٦١ نائباً مقابل 

٥٩ نائباً في المعارضة).
كــمــا حــــاول مــعــرفــة كــيــف يــديــر 
الــــنــــواب الـــعـــرب ســيــاســاتــهــم، وهــم 
منقسمون إلى كتلتين متصارعتين، 
«المـــــــــــــوحـــــــــــــدة» بـــــــقـــــــيـــــــادة عــــــبــــــاس، 
و«المــشــتــركــة»  الــتــي تضم ٣ أحــزاب 
برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي 
وسامي أبــو شــحــادة. وأضــاف أحد 
المقربين من عباس أن «الملك يحاول 
في لقاءاته هذه فك رمــوز الحكومة 

الإسرائيلية».
وفي وقت لاحق من مساء أمس 
(الأربـــعـــاء)، ذكـــرت الــقــنــاة الرسمية 
للتلفزيون الإسرائيلي «كان – ١١»، 
اتــصــلــوا مـــع مكتب  أن «الأردنــــيــــين 
بــنــيــت، بــعــد الـــلـــقـــاء، وأبـــلـــغـــوه بــأن 
نشر البيان عن اللقاء كان خطأ غير 
مقصود مــن الــديــوان المــلــكــي»، وأنــه 
الــلــقــاء مناقشة شــؤون  «لــم تتم فــي 

دبلوماسية».
يذكر أن بنيت كان قد صرح بأن 
حــكــومــتــه تــســعــى إلـــى إعــــادة ضبط 
الــتــي وصلت  الــعــلاقــات مــع الأردن، 
إلى أدنى مستوياتها في السنوات 
الأخـــيـــرة مـــن ولايــــة رئــيــس الـــــوزراء 

السابق بنيامين نتنياهو.

شددت على إطلاق سراح المعتقلين الإداريين

منظمات حقوقية إسرائيلية 
تطالب بوقف التجسس على الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــــوجـــــهـــــت عـــــــــدة مـــنـــظـــمـــات 
حــــقــــوقــــيــــة فـــــــي إســــــرائــــــيــــــل إلـــــى 
بــنــيــت، مطالبة  حــكــومــة نفتالي 
بــإلــغــاء أوامــــر الاعــتــقــال الإداري 
والـــــكـــــف عـــــن بـــــرامـــــج الــتــجــســس 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة 
الغربية وقطاع غزة. وقالت هذه 
المــنــظــمــات، إن هــــذه المــمــارســات 
تمس بشكل جــوهــري العلاقات 
بــــــين الــــشــــعــــبــــين، الإســــرائــــيــــلــــي 
والفلسطيني، وتعمق الكراهية 

وتبعد آمال السلام.
وقــــالــــت مــنــظــمــة «بــتــســيــلــم» 
أبـــــيـــــب، إن «حــــكــــومــــات  تـــــل  فـــــي 
إســرائــيــل أنــشــأت للفلسطينيين 
واقعا قضائيا تحبس فيه المئات 
منهم دون محاكمة ولفترة غير 
مــحــددة، بــدعــوى أنهم يعتزمون 
تــنــفــيــذ مـــخـــالـــفـــة مــــا مــســتــقــبــلا. 
والــقــضــاة الــذيــن يــنــظــرون ضمن 
وظــيــفــتــهــم فــــي أوامـــــــر الاعـــتـــقـــال 
الإداري، يصدقون عليها بشكل 
جـــارف وبــاتــوا يلبسون الإجـــراء 
رداء زائفا يبدو فيه عادلا وكأنه 
اجــتــاز امتحان النقد القضائي. 
والــــســــيــــاســــيــــون وكـــــبـــــار ضـــبـــاط 
الــــجــــيــــش وجـــــهـــــاز الأمــــــــن الــــعــــام 
(الشاباك) والعاملون في النيابة 
العسكرية ونيابة الدولة والقضاة 
الـــعـــســـكـــريـــون وقــــضــــاة المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا كـــلـــهـــم شــــركــــاء فــــي هـــذه 
السياسة وتسييرها، ويتحملون 

المسؤولية عن عواقب تطبيقها».
وعليه، طالبت بإلغاء أوامر 
الـــتـــي تــطــال  الاعـــتـــقـــال الإداري، 
أكــثــر مــن ٧٠٠ فلسطيني،  الــيــوم 
وطالبت بشكل خــاص بــالإفــراج 
عن الفلسطينيين الستة المضربين 
عـــن الـــطـــعـــام لـــفـــتـــرات مــتــفــاوتــة، 
احتجاجا على اعتقالهم الإداري، 
وهـــم: كــايــد فسفوس (٣٢ عاما) 
أب لطفلة في سن السابعة، ومن 
سكان دورا الخليل، مضرب عن 
الطعام منذ ١١٨ يوما. يرقد في 
المستشفى بسبب تدهور وضعه 
الصحي إثر طول فترة إضرابه عن 
الطعام. والأسير مقداد قواسمة 
(٢٤ عاما) وهو من سكان الخليل 
ومـــضـــرب عـــن الــطــعــام مــنــذ ١١١ 
يوما. يرقد في المستشفى بسبب 
تدهور وضعه الصحي إثر طول 
فترة إضرابه عن الطعام، وعلاء 
الأعرج (٣٤ عاماً)، وهو أب لطفل 
في الخامسة ومن سكان طولكرم، 
مضرب عن الطعام منذ ٩٣ يوماً، 
يُــنــقــل مــن حــين لآخـــر إلـــى عــيــادة 
سجن الرملة والمستشفى بسبب 
تدهور وضعه الصحي طول فترة 
إضــــرابــــه عـــن الـــطـــعـــام. والأســـيـــر 
هـــشـــام أبــــو هـــــواش (٣٩ عـــامـــاً)، 
وهـــــو أب لــخــمــســة أطــــفــــال ومـــن 
الــخــلــيــل، ومــضــرب  ســـكـــان دورا 
عــن الــطــعــام منذ ٨٤ يــومــاً. يرقد 
مــن حــين لآخـــر فــي عــيــادة سجن 
الـــرمـــلـــة والمـــســـتـــشـــفـــى. والأســـيـــر 
عــيــاد الــهــريــمــي (٢٨ عــامــاً) وهــو 

مـــن ســـكـــان بــيــت لــحــم ومــضــرب 
عـــن الــطــعــام مــنــذ ٤٨ يـــومـــاً. نقل 
من سجن عوفر إلى عيادة سجن 
الـــرمـــلـــة بــســبــب تــــدهــــور وضــعــه 
الــصــحــي. والأســيــر لـــؤي الأشــقــر 
(٤٥ عاماً) وهو أب لثمانية ومن 
سكان صيدا، مضرب عن الطعام 
منذ ٣٠ يوماً. موجود في المعتقل 

في سجن مجيدو.
ووجــــهــــت «جـــمـــعـــيـــة حــقــوق 
المــــــــواطــــــــن» الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة إلــــى 
الــقــضــائــي للحكومة،  المــســتــشــار 
مــــذكــــرة تـــطـــالـــب فــيــهــا بــالــوقــف 
الـــــفـــــوري لاســــتــــخــــدام مــنــظــومــة 
الــتــجــســس «بـــيـــغـــاســـوس»، ضد 
المـــــدافـــــعـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عــن 
حقوق الإنسان. وجاء في الرسالة 
الصادرة عن الجمعية، أنه سواء 
كان جهاز الأمن العام (الشاباك) 
أو جهة حكومية أخرى تقف وراء 
اختراق الهواتف والتجسس على 
أصحابها، فهو تجاوز للخطوط 
الــحــمــراء وخــطــوة غير قانونية، 
وأن مراقبة الناشطين المدافعين 
عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان، أمــــر أكــثــر 
خطورة ويمس بعدد من حقوق 
الإنــســان الأســاســيــة، منها الحق 

في التنظيم وحرية التعبير.
وقد انضمت إلى هذا المطلب 
عدة منظمات حقوقية إسرائيلية، 
مثل «يوجد عــدل» و«حاخامات 
ضد المساس بحقوق الإنــســان». 
وكان مركز «عدالة» القانوني قد 

رفع مطلباً مشابهاً قبل أيام.

 الملك عبد الله الثاني استقبل الثلاثاء رئيس «القائمة العربية الموحدة»
 في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس (الديوان الملكي الأردني) 
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أشاد بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

شكري: لا مشاورات مباشرة مع إيران... ولا مخططات لزيارة سوريا
واشنطن: هبة القدسي

نـــــفـــــى وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المصري سامح شكري، تقاعس 
مصر عن توقيع بيان الرباعية 
الــولايــات المتحدة  عته 

ّ
الـــذي وق

وبــريــطــانــيــا والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية والإمــارات الذي دعا 
الــجــيــش الــســودانــي إلـــى إعـــادة 
الــحــكــومــة المــدنــيــة والمـــضـــيّ في 
مـــســـار الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي. 
وقـــــــــــال شــــــكــــــري فـــــــي لــــــقــــــاء مـــع 
الصحافيين بواشنطن صباح 
أمــس (الأربــعــاء)، قبل مغادرته 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة إلـــــى 
العاصمة الفرنسية باريس، إنه 
تعجب من تصريحات المتحدث 
باسم الخارجية الأميركية نيد 
بـــرايـــس يــــوم الـــثـــلاثـــاء، والــتــي 
حــــمــــلــــت تــــلــــمــــيــــحــــات تـــقـــاعـــس 
واحــــتــــجــــاب مـــصـــر عــــن تــوقــيــع 
البيان، وأشــار إلــى أن مصر لم 
يــتــم إطــلاعــهــا عــلــى المـــشـــاورات 
البيان ولــم تُخطَر  خــلال بلورة 

به ولم يُطلَب منها التوقيع.
وحول الموقف الأميركي من 
الـــخـــلاف المـــصـــري مـــع إثــيــوبــيــا 
حـــول ســـد الــنــهــضــة، قـــال وزيـــر 
الخارجية المصري إن التطورات 
الداخلية في السودان وإثيوبيا 
تــجــعــل مـــن الــصــعــوبــة مــتــابــعــة 
المفاوضات حول سد النهضة. 
البيان الذي  وشدد على أهمية 
أصـــــدره مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
بــتــوافــق المــجــتــمــع الـــدولـــي على 
اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات تــحــت 
مظلة الاتحاد الأفريقي وتعزيز 
المـــراقـــبـــين. وقــــــال: «لــديــنــا  دور 
اتــصــالات مستمرة من الاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي ونــــــقــــــوم بــــــزيــــــارات 
لــلــدول الأفــريــقــيــة لــبــلــورة خطة 
لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات وطــرح 
الحلول لكن الأوضاع السياسية 
الــســودان وإثيوبيا تتطلب  في 
حلها أولاً». وشدد شكري على 

لــديــهــا  المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  أن 
بـــأهـــمـــيـــة قـــضـــيـــة الأمــــن  إدراك 
المائي المصري كقضية وجودية 
ولديها استعداد لبذل الجهود 
للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف.

ونـــــــــفـــــــــى شـــــــــكـــــــــري أيــــــضــــــاً 
ــــــتــــــقــــــاريــــــر  الــــــتــــــســــــريــــــبــــــات وال
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــحــدثــت عن 
توجه أميركي ومبادرة لتشكيل 
حكومة وحدة فلسطينية لإنهاء 
الانـــقـــســـام بـــين حــركــتــي «فــتــح» 
و«حماس»، مشيراً إلى أنه ليس 
لديه علم بهذه التسريبات وأن 
أي تـــطـــورات لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
هي شأن فلسطيني خاص، وأن 
مصر تعمل على دعــم الأشــقــاء 
الفلسطينيين وقدمت مساعدات 
بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة 
إعـــمـــار غــــزة وتــحــســين الــوضــع 
المــعــيــشــي وإزالـــــة آثــــار الــتــدمــيــر 
ودفع عملية السلام وتستضيف 
المــــــــــشــــــــــاورات بـــــــين «حــــــمــــــاس» 

والجانب الإسرائيلي.
وحول زيارة وزير خارجية 
الإمــــــــــــــــارات لـــــســـــوريـــــا ولــــقــــائــــه 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد 
ومـــؤشـــرات إعـــــادة ســـوريـــا إلــى 
الحضن الــعــربــي، أوضـــح وزيــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري أنـــه التقى 
المــقــداد  الــســوري فيصل  نظيره 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الأمـــم 
(أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  المــتــحــدة 
المــــــاضــــــي، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه لا 
لـــزيـــارة  تـــوجـــد أي مــخــطــطــات 
يـــقـــوم بـــهـــا وفـــــد مـــصـــر يـــرأســـه 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة إلــــى ســوريــا 
في الوقت الحاضر، وقال: «لقد 
عبّرنا عن الموقف المصري تجاه 
اللقاء  الأوضـــاع في سوريا في 
مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الــســوري 
فــيــصــل المـــــقـــــداد، ونـــحـــن نــنــظــر 
بكثير من الألم لما أصاب سوريا 
مـــن تــدمــيــر مـــع وجــــود عناصر 
إرهابية تستحوذ على الأراضي 

السورية».

وأوضــــــح شـــكـــري أن هــنــاك 
توافقاً وتطابقاً كبيراً في الرؤية 
المشتركة المــصــريــة والأميركية 
حول الوضع في ليبيا وضرورة 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية في موعدها، وأهمية 
خروج جميع المرتزقة والمقاتلين 

الأجانب من الأراضي الليبية.
وقال شكري إنه يحمل هذا 
المــلــف فـــي اجــتــمــاعــاتــه فـــي قمة 
بـــاريـــس. وشـــــدد عــلــى ضــــرورة 
الــدولــي آلية  أن يضع المجتمع 
وخريطة طريق تتضمن آليات 
ومواعيد محددة لخروج جميع 
المقاتلين الأجانب. وقــال: «دون 
أن تـــكـــون هـــنـــاك آلـــيـــة مـــحـــددة 

بتوقيتات وخريطة طريق فإن 
مسألة الدعوة لإخــراج المرتزقة 
والمــقــاتــلــين الأجــانــب مــن ليبيا، 
ســتــكــون مـــجـــرد حـــديـــث عــــام»، 
وشدد على أن مسؤولية الالتزام 
بعقد الانــتــخــابــات الليبية في 
موعدها يقع على عاتق المجتمع 

الدولي.
ونــــــــفــــــــى شــــــــكــــــــري وجــــــــــود 
مـــحـــادثـــات مــصــريــة - إيــرانــيــة 
مـــــــبـــــــاشـــــــرة. وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى أن 
محادثاته مــع وزيــر الخارجية 
الأمــــيــــركــــي أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن، 
ولــقــاءه مــع المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إلــــى إيـــــران روبـــــرت مـــالـــي، يــوم 
الأحــــــــــــد، ركــــــــــزت عــــلــــى أهـــمـــيـــة 

تحقيق الاســتــقــرار فــي منطقة 
الــشــرق الأوســـط وتوحيد رؤيــة 
أن تــكــون المـــفـــاوضـــات الــقــادمــة 
بــــين مـــجـــمـــوعـــة «خـــمـــســـة زائــــد 
واحـــد» مــع إيـــران نهاية الشهر 
الحالي تراعي النطاق الإقليمي 
ومــــصــــالــــح الـــــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
وأهـــمـــيـــة مــنــع انـــتـــشـــار أســلــحــة 
الدمار الشامل في منطقة الشرق 

الأوسط.
وفــــي مــعــرض إجــابــتــه عن 
ســـــــؤال حـــــول إلــــقــــاء الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة بــــالمــــســــؤولــــيــــة عــلــى 
الـــــشـــــركـــــاء الإقــــلــــيــــمــــيــــين لــحــل 
القضايا الإقليمية فيما يتعلق 
بالتدخلات الإيرانية في العراق 

والــيــمــن وســوريــا ومــؤخــراً في 
لبنان، قــال شكري إن «الحوار 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي تـــــطـــــرق إلــــى 
الأوضاع الإقليمية في مجملها 
بــــهــــدف الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الأمـــــن 
العربي دون تدخلات، والدفاع 
عــــن المـــصـــالـــح الـــحـــيـــويـــة، وإن 
الــقــرارات  الــدول العربية تتخذ 
الــــتــــي تــــوفــــر لــــهــــا الاســــتــــقــــرار 
والأمـــــــــــــن، وتــــعــــمــــل مــــصــــر مــع 
أشقائها لمنع أي جهود للنفاذ 
إلـــــى الــــقــــرار الـــعـــربـــي وزعـــزعـــة 
الاســـــتـــــقـــــرار وتــــوســــيــــع رقـــعـــة 

النفوذ».
وأشــــــــار وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــصــري إلـــى أن بــــلاده مهتمة 
بأن يستعيد لبنان استقراره، 
وتعمل على تدارك الخلافات أو 
سوء الفهم مع الدول الخليجية 

من خلال الحوار الإيجابي.
ولـــــفـــــت وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــــحـــــــوار  إلـــــــــــى أن  المــــــــصــــــــري 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي المـــــــصـــــــري - 
الأمــــيــــركــــي الـــــــذي اســـتـــمـــر لمـــدة 
يــومــين تــطــرق إلــــى الــكــثــيــر من 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، وتــوافــقــت 
الرؤى حول الكثير من المواقف 
الـــتـــي تـــرســـخ الأمـــــن الإقــلــيــمــي، 
وأعـــــــلـــــــن عـــــــن تــــشــــكــــيــــل لـــجـــنـــة 
القاهرة  اقتصادية جديدة بين 
وواشنطن تتشكل من القطاعات 
الحكومية المتنوعة بهدف تنمية 
ودعـــــم الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
الـــصـــادرات المصرية  وتشجيع 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ودعـــم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
المــــــــصــــــــريــــــــة، وتـــــــعـــــــزيـــــــز نـــقـــل 
 إلـــى 

ً
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، إضـــــافـــــة

تــشــجــيــع الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فــــي المــنــطــقــة 
الــصــنــاعــيــة بـــقـــنـــاة الـــســـويـــس. 
وأوضــــــح أنــــه تـــم الاتـــفـــاق على 
إقـــامـــة الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي 
المقبل بين الجانبين في القاهرة 

في عام ٢٠٢٣.

وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً من واشنطن (أ.ف.ب)

تونس: المتظاهرون يواصلون الاحتجاج... وإضراب عام يشل عقارب
تونس: المنجي السعيداني

انـــتـــشـــر دخــــــان الــــغــــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع، أمـــس، مــجــدداً فــي مدينة 
عقارب بولاية صفاقس التونسية 
الــــبــــلاد)، ليختلط  (وســـــط شـــرقـــي 
بالروائح الكريهة المنتشرة من أكوام 
الــنــفــايــات المــــوجــــودة فـــي المــنــطــقــة. 
كما شهدت المدينة تعزيزات أمنية 
مشددة بعد منع دخول الشاحنات 
المـــحـــمـــلـــة بـــالـــنـــفـــايـــات مـــــن دخـــــول 
المكب، وفــي ظل إضــراب عــام أوقف 
كـــل الأنــشــطــة فـــي الــقــطــاعــين الــعــام 

والخاص.
ووصــلــت وحـــدات مــن الجيش 
إلـــــــى مـــديـــنـــة  أمـــــــس  مـــــن  مــــنــــذ أول 
عقارب لحماية وتأمين المؤسسات 
العمومية بعد انسحاب الأمن، في 
ظــل تــجــدد الاشــتــبــاكــات وعمليات 
الكر والــفــر التي دارت بــين وحــدات 
الأمــن والمحتجين فــي محيط مكب 

النفايات.
وأفاد شهود عيان بأن القوات 
الأمـــنـــيـــة اســتــعــمــلــت الـــغـــاز المــســيــل 
للدموع بكثرة لتفريق المحتجين، 

وأكــــــــدوا أن مـــواجـــهـــات دارت بــين 
المحتجين وقوات الأمن على خلفية 

استفزازات من الطرفين.
وتــعــيــش مــديــنــة عـــقـــارب منذ 
لـــيـــلـــة الاثــــنــــين المــــاضــــي عـــلـــى وقـــع 
احــتــجــاجــات شعبية رافــضــة لقرار 
إعـــــــادة اســـتـــغـــلال مـــكـــب الــنــفــايــات 
تــقــاريــر إعلامية  «الــقــنــة». وكشفت 
مــحــلــيــة عــــن اعـــتـــقـــال ٥ أشـــخـــاص 
بمدينة عقارب، بعد حرق مقر مركز 

الحرس الوطني بالجهة.
وتأتي هذه التطورات إثر دعوة 
الــتــونــســي للشغل  الـــعـــام  الاتــــحــــاد 
(نــقــابــة الـــعـــمـــال) إلــــى إضـــــراب عــام 
بالقطاعين العام والخاص، وتنظيم 
يوم حداد، بعد الوفاة المثيرة للجدل 
للشاب عبد الرزاق الأشهب، رداً على 
الــتــدخــل الأمـــنـــي فـــي المــديــنــة خــلال 
الاحتجاجات، وعلى قرار السلطات 

إعادة فتح مكب النفايات.
وعـــاشـــت المــديــنــة، أمــــس، على 
وقـــــع إضـــــــراب تـــــام شــــل الـــخـــدمـــات 
الـــعـــامـــة، وأوقـــــــف مـــظـــاهـــر الــحــيــاة 
اليومية، بعد إضراب كل المؤسسات 
والمــــــــرافــــــــق الإداريــــــــــــــــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
والــخــاصــة عــن الــعــمــل، مــع غلق كل 

المحلات والمقاهي.
وخــــــــــــــــــرج المــــــــحــــــــتــــــــجــــــــون فــــي 
مــظــاهــرات عـــارمـــة، نـــــددوا خلالها 
بــقــرار الــســلــطــات اســتــئــنــاف نشاط 

المــكــب، وذلــك بعد ليلة ساخنة من 
المواجهات بينهم وبين قوات الأمن. 
واســتــعــمــل المــتــظــاهــرون الــحــجــارة 
لـــســـد الــــطــــريــــق أمــــــــام الـــشـــاحـــنـــات 

المــحــمــلــة بــالــنــفــايــات، فــيــمــا لــجــأت 
قــــوات الأمــــن إلــــى الــقــنــابــل المسيلة 
للدموع لتفريقهم.  وقال نور الدين 
الــطــبــوبــي، رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــعــام 

التونسي للشغل، إن «عجز الدولة 
الــيــوم عــن استنباط الحلول يعود 
لإهدار ١٠ سنوات دون العمل على 
إيجاد حلول بيئية سليمة، ودون 

الاشـــتـــغـــال بــعــمــق عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 
المـــلـــفـــات»، مـــؤكـــداً أن مـــا حــــدث في 
مــديــنــة عــقــارب، ومـــا عــانــتــه مدينة 
صفاقس «يعتبر وصمة عــار على 
الــتــونــســيــين، بــعــد أن كــانــت القلب 
النابض اقتصادياً، لتصبح جهة 

منكوبة بيئياً»، على حد تعبيره.
الــطــبــوبــي أن مشكلة  وأوضــــح 
الوضع البيئي وتداعياته الخطيرة 
على السلم الاجتماعي «ستتبعها 
مــشــكــلــة أخــــطــــر، وهــــــي أزمـــــــة شــح 
المــــــيــــــاه والـــــتـــــغـــــيـــــرات المــــنــــاخــــيــــات 
الـــتـــي ســتــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى غــلاء 

الأسعار».
وبدوره، أكد عدنان بوعصيدة، 
رئـــــــيـــــــس الـــــجـــــامـــــعـــــة الــــتــــونــــســــيــــة 
للبلديات، أن ما يحدث في عقارب 
«يعتبر جريمة بكل معنى الكلمة»، 
واتهم «لوبيات الفساد والشركات 
المتنفذة وعـــدة إدارات ومسؤولين 
في المجال البيئي» بأنها هي التي 
أوصلت المنطقة إلى هذه الدرجة من 

التوتر الاجتماعي.
وفــــي ســـيـــاق ذلـــــك، أعـــربـــت ١٤ 
جمعية ومنظمة حقوقية تونسية 
عــــن اعـــتـــقـــادهـــا بـــــأن «المـــحـــاكـــمـــات 

السياسية تــضــرب عــرض الحائط 
بــالمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة لــلــمــحــاكــمــات 
العادلة، وتُضعف ثقة التونسيين 
فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة، وقــدرتــهــا 
على إيجاد حلول ناجعة للأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
تـــدهـــوراً»، موضحة أن هذه  تـــزداد 
المـــحـــاكـــمـــات «تـــســـيء بــشــكــل كبير 
إلــــى ســمــعــة تـــونـــس عــلــى الــســاحــة 

الدولية».
وأدانـــــت هـــذه المــنــظــمــات كذلك 
مــا عــدتــه «تــجــريــم حــريــة التعبير، 
وتــــــخــــــويــــــن خــــــصــــــوم ومــــنــــتــــقــــدي 
الرئيس قيس سعيّد، خاصة سلفه 
المـــرزوقـــي»، قائلة  الأســبــق منصف 
إن الأخطاء السياسية والاتصالية 
الــتــي ترتكبها رئــاســة الجمهورية 
منذ أكثر من ٣ أشهر يستفيد منها 

خصومه.
ونــددت منظمة العفو الدولية 
«اســتــهــداف المدنيين  أيــضــاً أمـــس بـــ
بــشــكــل مـــتـــزايـــد (مــــن قــبــل الــقــضــاء 
العسكري)... وفي بعض الحالات، 
بسبب انتقادهم العلني للرئيس» 
الذي تولى السلطات في البلاد منذ 

٢٥ من يوليو (تموز) الماضي.

جانب من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة عقارب أمس (أ.ف.ب)

السيسي يعد القضية «مسألة أمن قومي»

واشنطن تدعم مطلباً مصرياً باستئناف مفاوضات «السد» الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

ـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  دعـــــمـــــت ال
مطلباً مصرياً بضرورة استئناف 
مـــــــفـــــــاوضـــــــات «ســــــــــد الــــنــــهــــضــــة» 
الإثــيــوبــي، فــي أقـــرب وقـــت ممكن، 
مؤكدة اهتمام الرئيس الأميركي 
«الأمن المائي المصري».  جو بايدن بـ
فــيــمــا أكــــد الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أمـــس، الأهمية 
القصوى للقضية، وعدّها «مسألة 

أمن قومي».
واخــــتــــتــــم وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــــيــــــركــــــي أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، 
ونــظــيــره المــصــري ســامــح شــكــري، 
الحوار الاستراتيجي بين البلدين، 
والذي جرى على مدار يومي ٨ و٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري 

في العاصمة واشنطن.
وضــــمــــن عــــــدد مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
أكـــد البيان  الثنائية والإقــلــيــمــيــة، 
الختامي المشترك دعــوة الولايات 
المـــتـــحـــدة ومـــصـــر إلـــــى اســتــئــنــاف 
المفاوضات بشأن «سد النهضة»، 
وبرعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، 
اتـــــســـــاقـــــاً مــــــع الـــــبـــــيـــــان الــــرئــــاســــي 
الــصــادر عــن مجلس الأمـــن التابع 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي ١٥ ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المــاضــي، واتــفــاق «إعـــلان 
ع بين مصر وإثيوبيا 

ّ
المبادئ» الموق

والـــــســـــودان عـــــام ٢٠١٥، وجـــــددت 

الــــولايــــات المــتــحــدة تــأكــيــدهــا دعــم 
الرئيس بايدن للأمن المائي لمصر.

وتقيم إثيوبيا منذ عام ٢٠١١ 
السد العملاق على الرافد الرئيسي 
لنهر الــنــيــل، ووصــلــت الإنــشــاءات 
به لأكثر من ٨٠٪. وتخشى دولتا 
المــــصــــب (مــــصــــر والـــــــســـــــودان) مــن 
تــأثــيــره ســلــبــيــاً عــلــى إمــداداتــهــمــا 
مـــن المـــيـــاه، وكـــــذا تـــأثـــيـــرات بيئية 
واجتماعية أخرى، منها احتمالية 
انــهــيــاره. وتــطــالــب دولــتــا المــصــبّ، 
إثــيــوبــيــا بــــإبــــرام اتــفــاقــيــة مُــلــزمــة 
الــحــد مــن التأثيرات  تضمن لهما 
السلبية المتوقعة للسد، وهــو ما 
فشلت فــيــه المــفــاوضــات الــثــلاثــيــة، 
والمـــمـــتـــدة بــشــكــل مــتــقــطــع مــنــذ ١٠ 

سنوات.
وجرت آخر جلسة لمفاوضات 
«سد النهضة» في أبريل (نيسان) 
الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، 
أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها 
في إحــداث اخــتــراق، ما دعــا مصر 
والــــســــودان لــلــتــوجــه إلــــى مجلس 
الأمــــن، الـــذي طــالــب الــــدول الــثــلاث 
بــاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات، بــرعــايــة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لــلــوصــول إلــى 
اتـــفـــاق مُـــلـــزم «خـــــلال فـــتـــرة زمــنــيــة 

معقولة».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، اســتــقــبــل 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي، بــقــصــر الاتـــحـــاديـــة في 

القاهرة، أمــس، رئيسة جمهورية 
تــنــزانــيــا المـــتـــحـــدة ســامــيــة حــســن، 

إحدى دول حوض نهر النيل.
وتــــطــــرق الــــلــــقــــاء، وفـــــق بــيــان 
المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي لــــلــــرئــــاســــة 
المصرية، إلى آخر تطورات قضية 
«ســد النهضة»، حيث تم التوافق 
على تكثيف التنسيق بين البلدين 
خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة بـــشـــأن هــذه 

القضية الحساسة والحيوية.
وأكـــــــــد الــــســــيــــســــي «الأهــــمــــيــــة 

المــيــاه بالنسبة  الــقــصــوى لقضية 
للشعب المــصــري بوصفها مسألة 
ـــــك بــــــلاده  أمــــــــن قـــــــومـــــــي»، وتـــــمـــــسُّ
«حــــقــــوقــــهــــا المــــائــــيــــة مـــــن خــــلال  بـــــ
اتــفــاق قانوني مُلزم  إلــى  التوصل 
وعادل لملء وتشغيل سد النهضة»، 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى «قـــــواعـــــد الـــقـــانـــون 
الــدولــي والبيان الرئاسي لمجلس 

الأمن الدولي في هذا الشأن».
وشــدد الرئيس المــصــري على 
أنـــــه مــــن شـــــأن الاتــــفــــاق أن «يـــعـــزز 

الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، 
ويـــفـــتـــح آفــــــاق الـــتـــعـــاون بــــين دول 
حــــوض الــنــيــل، ويــحــقــق المــصــالــح 

المشتركة لجميع الأطراف».
وقال المتحدث إن اللقاء شهد 
عــقــد مــبــاحــثــات مــنــفــردة أعقبتها 
مـــبـــاحـــثـــات مـــوســـعـــة بـــــين وفـــــدي 
الـــبـــلـــديـــن، أكــــد خــلالــهــا الــســيــســي 
حرص مصر على تعزيز العلاقات 
الــتــعــاون الاستراتيجي  وتــرســيــخ 
مـــع تــنــزانــيــا فـــي شــتــى المـــجـــالات، 

خــــــــصــــــــوصــــــــاً عــــــــلــــــــى المــــــســــــتــــــوى 
الاقــتــصــادي والــتــجــاري والأمــنــي، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــتـــرتـــيـــب لــعــقــد 

اللجنة المشتركة بين البلدين.
ونــــقــــل الـــبـــيـــان عــــن الــرئــيــســة 
ســــامــــيــــة حــــســــن حــــــــرص بــــلادهــــا 
على «تــطــويــر الــعــلاقــات مــع مصر 
المــــجــــالات، لا سيما  فـــي مــخــتــلــف 
الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي، 
فضلاً عن اهتمام بلادها بتعظيم 
الـــدعـــم الــفــنــي الـــــذي تــقــدمــه مصر 
لـــلـــكـــوادر الــتــنــزانــيــة فـــي مــجــالات 
بناء القدرات، وكذا الحصول على 
دعــــم الـــشـــركـــات المــصــريــة الــعــامــلــة 
فـــي مـــجـــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، في 
ضــوء الخطة التنموية الطموحة 
تــنــزانــيــا لتنفيذها،  الــتــي تــســعــى 
وعــلــى رأســهــا مــشــروع إنــشــاء سد 
جــولــيــوس نــيــريــري، والــــذي يمثل 
نــمــوذجــاً يــعــكــس عــمــق الــعــلاقــات 
المـــتـــمـــيـــزة والــــصــــداقــــة بــــين مــصــر 
وتـــنـــزانـــيـــا، والــــــذي يــعــد مـــن أكــبــر 

المشروعات القومية في تنزانيا».
الــرئــيــســة التنزانية  وأشــــادت 
بالدور المحوري الذي تضطلع به 
مصر إقليمياً على صعيد صون 
 فــــي هـــذا 

ً
الـــســـلـــم والأمــــــــن، مــثــمــنــة

الــصــدد المــواقــف المــصــريــة الهادفة 
إلى تحقيق الاستقرار في منطقة 
البحيرات العظمى وشرق أفريقيا 

وحوض النيل.

السيسي مستقبلاً رئيسة تنزانيا في القاهرة (الرئاسة المصرية)

الأمير تشارلز وزوجته 
في مصر نهاية الأسبوع المقبل

السلطات السودانية تعيد تعيين 
مسؤولين سابقين في مراكز حيوية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــســفــارة البريطانية  أعــلــنــت 
لــــدى مــصــر أمــــس، أن ولــــي الــعــهــد 
البريطاني الأمير تشارلز وزوجته 
كـــامـــيـــلا بــــاركــــر دوقـــــــة كـــــورنـــــوال، 
ســـيـــقـــومـــان بـــــزيـــــارة الــــقــــاهــــرة فــي 
١٨ مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

الجاري.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
لـــدى الــقــاهــرة، غــاريــث بــايــلــي، إن 
«زيـــــــارة صــاحــبــي الــســمــو المــلــكــي 
المـــقـــبـــلـــة إلـــــى مـــصـــر تـــعـــد الــــزيــــارة 
قـــبـــل ١٥  مـــنـــذ ٢٠٠٦ أي  الأولـــــــــى 
عــامــاً»، مضيفاً أن «الــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي وزوجـــتـــه ســوف 
يلتقيان معهما لمناقشة التعاون 
الــبــريــطــانــي - المـــصـــري فـــي مــجــال 
تــغــيــر المـــنـــاخ والــتــســامــح الــديــنــي 
الثنائية». ويُجري ولي  والروابط 
العهد البريطاني الأمــيــر تشارلز 
وزوجــتــه كاميلا بــاركــر، جولة في 

الشرق الأوسط، تبدأ بزيارة المملكة 
الفترة من  الأردنــيــة الهاشمية في 
١٦ إلى ١٨ نوفمبر الجاري، وذلك 
فــي الــعــام الــــذي يــصــادف الــذكــرى 
المــئــويــة لـــــلأردن ومـــــرور ١٠٠ عــام 
على العلاقات الثنائية بين المملكة 

المتحدة والأردن.
بــعــدهــا يـــزور الأمــيــر تشارلز 
وزوجته كاميلا باركر مصر من ١٨ 
إلى ١٩ نوفمبر، في زيارة ستسلط 
الــضــوء على علاقة مصر الوثيقة 
المــتــحــدة، كــمــا ستوفر  مــع المملكة 
فرصة لإثبات التزام مصر المتزايد 
بــحــمــايــة الــبــيــئــة، حــســب الــســفــيــر 

البريطاني.
ووفــق السفير «ســوف ينتهز 
الأمـــــيـــــر تــــشــــارلــــز الــــفــــرصــــة خـــلال 
الـــــزيـــــارة لمــنــاقــشــة أفـــضـــل طــريــقــة 
المــنــاخ،  للعمل معاً لمكافحة تغير 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــــتــــراث الــثــقــافــي 
والــتــســامــح الــديــنــي فـــي المــجــتــمــع 

المصري».

لندن: «الشرق الأوسط»

أصدر قائد الجيش السوداني 
الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
قـــرارات بتعيين عــدد مــن المسؤولين 
الجدد في مراكز ومؤسسات حيوية، 
فـــــي وزارات  بـــيـــنـــهـــا مـــنـــاصـــب  مـــــن 
الخارجية، والإعلام، والعدل، وبنك 
السودان المركزي، وعدد من البنوك 
الأخــــرى، والهيئة القومية لــلإذاعــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون، ومــجــلــس الــصــحــافــة 
أثــارت حفيظة المكون  والمطبوعات، 
المدني الذي عدها «تكريساً لسلطة 
الأمــر الــواقــع»، فيما أشــار مراقبون 
إلــى أن «الأســمــاء الــجــديــدة، ترتبط 
بعلاقة بالنظام الإسلاموي السابق 

في السودان».
وفـــــــــــــــوجـــــــــــــــئ صــــــــحــــــــافــــــــيــــــــون 
ســودانــيــون، بمرسوم أصـــدره قائد 
الــســودانــي، أعفى بموجبه  الجيش 
الأمين العام لمجلس الصحافة حسام 
حـــيـــدر، وأعـــــاد تــعــيــين الأمــــين الــعــام 
السابق للمجلس في عهد الرئيس 
الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر وأحــــد رمـــوز 
الثالث من الإسلاميين الذي  الصف 
أبعدته الثورة الشعبية عبد العظيم 
عـــوض، وفـــور عــودتــه عــاد لممارسة 
مهمته القديمة فــي «قمع الحريات 

الصحافية».
وعــــودة عـــوض للسيطرة على 
الــجــهــاز الـــذي أنــشــئ بــالأصــل لكبت 
الحريات الصحافية في عهد نظام 
الإسلامويين، ليست سوى عرض من 
أعراض العودة الواسعة للإسلاميين 
لمفاصل الخدمة المدنية فــي البلاد، 

كما يقول مراقبون.
وبدأت تلك الإجــراءات بقرارات 
البرهان في بيانه «الأول» التي أعلن 
فيها حل مجلسي السيادة والوزراء 
وأقال حكام الأقاليم، وكلف بموجبها 
من أطلق عليهم «المديرين العامّين» 
بمهام إدارة الوزارات، وبالطبع فإن 
كُلّفوا بمهام  معظم أو غالب الذين 
إدارة الــــــوزارات هــم فــي الــغــالــب من 
عــنــاصــر الـــنـــظـــام الـــســـابـــق المــنــتــمــي 

لجماعة «الإخوان المسلمين».
ورغم عدم وجود وظيفة «أمين 
عام» في الوزارات الاتحادية، أصدر 
الـــبـــرهـــان مـــرســـومـــاً عـــــينّ بــمــوجــبــه 
السفير علي الصادق قائماً بأعمال 
الــخــارجــيــة، والــصــادق قريب  وزارة 
مــن الــنــظــام الإســـلامـــي الــســابــق، بل 
ارتــبــطــت بتنظيم  بــنــاتــه  إن إحــــدى 

«داعــــــــــــــــش» وهـــــــربـــــــت إلـــــــــى تـــركـــيـــا 
للالتحاق بالتنظيم الإرهــابــي قبل 
قلت 

ُ
عودتها مــرة أخــرى للبلاد، ون

عنه تقارير صحافية وقتها حيث 
كان يعمل متحدثاً باسم الخارجية 
السودانية، اتهم فيها «جهات» بضم 
ابــنــتــه صــافــيــنــاز لتنظيم «داعــــش» 
يـــدرســـون بكلية  ضــمــن ١٨ آخـــريـــن 
العلوم الطبية المملوكة للإسلامي 
ووزيـــــــــر الـــصـــحـــة الأســـــبـــــق مـــأمـــون 

حميدة.
أمــــــا بـــنـــك الــــــســــــودان المــــركــــزي 
والبنوك الأخرى، فقد شهدت حملة 
إقالات واسعة للموظفين والعاملين 
الذين عيّنتهم الحكومة الانتقالية 
بــرئــاســة عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، وعــلــى 
رأســـهـــم نــائــب مــديــر الــبــنــك الخبير 
المــــصــــرفــــي فـــــــــــاروق مـــحـــمـــد الــــنــــور 
«كــمــبــريــســي»، الــــذي عُــــينِّ بــــدلاً عنه 
المدير العام لبنك أم درمــان الوطني 
عبد الحميد محمد جميل، وهو بنك 
مــمــلــوك لــلــجــيــش الـــســـودانـــي، وظــل 
كبار المسؤولين عنه من الإسلاميين 
طــــوال فــتــرة حــكــم الــرئــيــس المــعــزول 

عمر البشير.
والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، أعـــفـــى 
البرهان وفقاً للتلفزيون الرسمي، 
كــــلاً مـــن مـــديـــر بــنــك الـــعـــمـــال صــلاح 
الدين الحسن، وكلّف مكانه فاروق 
مــحــمــد الأمــــين عــثــمــان، ومــديــر بنك 
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة صــديــق أحــمــد 
محمد وكلف بدلاً عنه محمد صديق 
الحسن، ومدير بنك النيل محجوب 
محمد محجوب، ومدير بنك الادخار 
محمد المقبول توم، وتكليف الفاضل 
حسين حسن والطيب محمد أحمد، 

بإدارة البنكين.
«الـــــــشـــــــرق  ونـــــــقـــــــل مـــــــصـــــــدر لــــــــ
الأوسط» أن جماعة «الإخوان» كانوا 
مستعدين بترشيحاتهم للوظائف 
التي يُعفى شاغلوها الذين عيّنتهم 
حــكــومــة حــمــدوك لــيــقــدمــوهــا لمكتب 
مــخــتــص يــوقــع قـــرارتـــه بــاســم قــائــد 

الجيش.
وفور إعلان الإجراءات الجديدة 
في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) قامت 
أجهزة الأمن بإغلاق وكالة السودان 
فــيــهــا  تُــــغــــلِــــق  مــــــرة  لــــلأنــــبــــاء «لأول 
أبوابها منذ إنشائها»، وتــم إعفاء 
مديرها محمد عبد الحميد وتعيين 
الــــســــيــــدة فـــكـــريـــة أبــــــا يــــزيــــد مــحــمــد 
الــرئــيــســة الــســابــقــة لــتــحــريــر مجلة 

«نون» التابعة للحركة الإسلامية.
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إردوغان يبحث مع المشري 
آخر التطورات في ليبيا 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــلـــــت تــــركــــيــــا اتــــصــــالاتــــهــــا المــكــثــفــة 
بخصوص التطورات في ليبيا، والاستعدادات 
الجارية للانتخابات المقررة في ٢٤ من ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.  
فبعد أيام قليلة من لقائه رئيس حكومة 
«الــــوحــــدة» الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة، عــبــد الحميد 
الدبيبة في إسطنبول السبت الماضي، التقى 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان، أمس 
أنــقــرة، رئيس المجلس  بالقصر الرئاسي في 
الأعلى للدولة خالد المشري، حيث جرى بحث 
التطورات في ليبيا والاستعدادات للانتخابات 
التي يرفضها المشري، ويحذر من احتمالات 
أن تقود إلى حرب أهلية إذا أجريت بالطريقة 
التي خطط لها بها. وقالت مصادر تركية إن 
أكــد للمشري دعــم تركيا للحكومة  إردوغــــان 

الليبية، وتحقيق الاستقرار في البلاد. 
وقـــبـــل لــقــائــه إردوغـــــــــان، أجـــــرى المــشــري 
مباحثات مع وزير الخارجية مولود جاويش 
أوغـــلـــو، تــنــاولــت الـــوضـــع الــســيــاســي الــراهــن 
والتطورات الأخيرة في ليبيا، بحسب ما ذكر 
الوزير التركي عبر«تويتر» عقب اللقاء. وقال 
جاويش: «تحدثنا اليوم (أمــس) عن الوضع 
السياسي الراهن والتطورات الأخيرة. وأملنا 
الـــوحـــيـــد هـــو أن يــعــم الاســـتـــقـــرار والازدهـــــــار 
والسلام في ليبيا». مؤكدا أن تركيا تواصل 
دعــمــهــا لأشــقــائــهــا الليبيين انــطــلاقــا مــن ذلــك 

الهدف. 
وعقب اللقاء، استقبل مصطفى شنطوب، 
رئــيــس الــبــرلمــان الــتــركــي، المــشــري حيث جرى 
بحث العلاقات بين البلدين، والتطورات في 
لــيــبــيــا. وأكــــد المـــســـؤول الــتــركــي حـــرص بــلاده 
الــدائــم فــي ليبيا، وأنها  الــســلام  على تحقيق 
ستواصل الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين 
وممثليهم الشرعيين، من أجل تحقيق السلام 

الدائم والازدهار في ليبيا. 
وأشار شنطوب إلى استمرار التعاون بين 
الــجــوانــب، وفــي مقدمتها  البلدين فــي جميع 
البنية التحتية، والتعليم، والأمـــن والــدفــاع، 
التنمية والتبادل التجاري. مشددا على أهمية 
إجراء انتخابات بطريقة حرة وذات مصداقية 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، مــــا يـــســـاهـــم فــــي تـــعـــزيـــز الـــســـلام 

والاستقرار في جميع أنحاء البلاد. 
ومن جانبه، أشاد المشري بمواقف تركيا 
«الراسخة» من دعم بلاده في مواجهة جميع 

التحديات والصعوبات. 
ويؤيد المشري الوجود العسكري لتركيا 
في ليبيا، وتوسيع العلاقات معها في مختلف 
المجالات، وقبل زيارته لأنقرة حذر من أن إن 
إجـــراء الانتخابات فــي ليبيا بالطريقة التي 
خــطــط لــهــا مــجــلــس الــــنــــواب، وفــــي الـــظـــروف 
الخاصة التي تمر بها الــبــلاد، قد يــؤدي إلى 
حرب أهلية. واعتبر أن أي نتائج تترتب عن 
هــذه الانتخابات لن يتم الاعــتــراف بها لأنها 
تفتقد للمصداقية والقبول من جانب عموم 
الــلــيــبــي. مـــؤكـــدا أن اســـتـــقـــرار ليبيا  الــشــعــب 
يــتــوقــف عــلــى درجــــة الالـــتـــزام بــمــقــررات الأمــم 
المــشــري أن القوانين المتعلقة  المــتــحــدة.  ورأى 
بـــانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس وقـــــانـــــون الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية «تضمنت عــن قصد مجموعة من 
المــغــالــطــات والمــخــالــفــات، وأقــــرت مــن المجلس 
دون أن تعرض على أعــضــاء مجلس النواب 
لمناقشتها والتصويت عليها، وفق المقتضيات 
القانونية المنظمة لسير العمل في المجلس»، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه تــم الــطــعــن فــي هـــذه الــقــوانــين 
لــدى الــدائــرة الــدســتــوريــة، ولــن يتم الاعــتــراف 

بالنتائج المترتبة عليها. 
وكـــــان إردوغـــــــان قـــد بــحــث مـــع الــدبــيــبــة، 
خلال لقائهما في إسطنبول السبت الماضي، 
التفاهمات الموقعة بين تركيا وليبيا في مجال 
التعاون العسكري والأمني وتحديد مناطق 
الــصــلاحــيــة فـــي الــبــحــر المــتــوســط، والــتــعــاون 
الــتــجــاري والاقــتــصــادي. وأكـــد اســتــمــرار دعم 
تـــركـــيـــا لـــحـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة» عـــلـــى مــخــتــلــف 
الأصعدة، وتم الاتفاق على أن تتقدم حكومة 
الدبيبة بطلب رسمي جديد إلى أنقرة تطلب 
فــيــه زيـــــادة عـــدد أفـــــراد بعثتها الاســتــشــاريــة 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة فـــي طـــرابـــلـــس، كــمــا تم 
الاتفاق على إرسال دفعة جديدة من عناصر 

الأمن الليبيين للتدريب في تركيا. 
وأرجعت مصادر تركية رغبة تركيا في 
زيادة عدد مستشاريها العسكريين والأمنيين 
إلى الضغوط المتزايدة لإخراج القوات الأجنبية 
والمرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات. وقالت 
إن إردوغـــــان والــدبــيــبــة اتــفــقــا عــلــى عــقــد لقاء 
تركي - ليبي في النصف الثاني من نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي لبحث تفعيل مذكرة 
التفاهم البحرية، الموقعة منذ عامين، وذلك 
بعدما واصلت مصر واليونان وقبرص عقد 
اجتماعات تنسيقية بشأن الاتفاقات، الموقعة 

بينها في شرق البحر المتوسط.

تهدف إلى توفير دعم جماعي لوقف إطلاق النار

باريس تراهن على المؤتمر الدولي لتثبيت الانتخابات الليبية
باريس: ميشال أبو نجم

تنطلق في باريس غداً (الجمعة) 
فعاليات «المؤتمر الدولي حول ليبيا»، 
الذي دعت إليه فرنسا بمشاركة الأمم 
المتحدة وحضورها، ورئاسة ثلاثية 

تضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وفي معرض تقديمه المؤتمر، عدّ 
مصدر رئاسي فرنسي أنه مع اقتراب 
المــقــبــل؛  ٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية 
والــتــشــريــعــيــة فـــي لــيــبــيــا، فـــإنـــه «مــن 
الــضــروري أن تتعبأ الأســـرة الدولية 
لتوفير دعم جماعي إضافي وحاسم» 
لــهــذا الاقــــتــــراع... ولــكــن أيــضــاً لجعل 
وقف إطلاق النار المبرم أمراً «لا رجعة 
فــيــه»، والــعــمــل عــلــى وقـــف الــتــدخــلات 

الأجنبية.
ووفــــق «الإلـــيـــزيـــه»، فـــإن اخــتــيــار 
الـــصـــيـــغـــة الــــتــــي ســـيـــتـــم المـــؤتـــمـــر فــي 
إطارها تهدف إلى الأخذ في الحسبان 
الليبية من  «البعد الإقليمي» للأزمة 
خــــلال إشــــــراك جــمــيــع جـــيـــران لــيــبــيــا. 
من هنا، تأتي دعوة تشاد والنيجر، 
وحـــتـــى جـــزيـــرة مــالــطــا الـــتـــي لـــم تكن 
تــــشــــارك فــــي مـــؤتـــمـــري بـــرلـــين أو فــي 

الاجتماعات الأخرى.
وترى باريس أن هناك ٤ محاور 
رئيسية يجري العمل عليها؛ أولها: 
المـــــحـــــور الــــســــيــــاســــي، بـــحـــيـــث تـــكـــون 
مــــن نـــتـــائـــج المـــؤتـــمـــر «جــــعــــل المـــســـار 
الانــــتــــخــــابــــي لا رجــــعــــة عــــنــــه، وغـــيـــر 
قابل للانتقاد، وتنبثق عنه شرعية 
وســلــطــة جــديــدتــين لا غــبــار عليهما. 
والمحور الثاني: العسكري؛ بحسبان 
أن المؤتمر سيوفر دعماً دولياً لخطة 
العمل الليبية من أجل إخراج القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة والمـــــرتـــــزقـــــة. أمــــــا المـــحـــور 
الثالث فــذو طابع اقتصادي، بحيث 
يــدفــع الاســتــقــرار الأمــنــي والسياسي 
الليبي،  إلى إعــادة إنعاش الاقتصاد 
وتمكين السلطات الجديدة من إطلاق 
الإصلاحات البنيوية الضرورية في 
الــقــطــاع المـــالـــي وتــوحــيــد المــؤســســات 
المالية. وهناك أخيراً المحور الإنساني 
بحيث يتوصل المؤتمرون إلى إعادة 
تأكيد الالتزام الجماعي بتعزيز الدعم 

الإنساني لليبيا، ومحاربة الاتجار 
بالبشر من خلال المهاجرين المتدفقين 

على الأراضي الليبية.
بـــــــاريـــــــس أن مـــســـتـــوى  وتـــــــعـــــــدّ 
الحضور سيكون مؤشراً على نجاح 
المــؤتــمــر؛ لأنــه سيعد إشـــارة لاهتمام 
الــدولــيــة بليبيا. يــضــاف إلى  الأســـرة 
ذلــك أمـــران أســاســيــان: الإجــمــاع حول 
التوصيات التي ستدعو إلى احترام 
المــــواعــــيــــد المـــــقـــــررة، وتـــبـــنـــي المــؤتــمــر 
الـــــدولـــــي الـــخـــطـــة الـــلـــيـــبـــيـــة مـــــن أجـــل 

انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.
الــــتــــحــــدي  بـــــــاريـــــــس أن  وتــــــعــــــي 
«كبير»؛ لأنه يتناول استقرار ليبيا. 
كــمــا تـــــدرك حــجــم المـــخـــاطـــر المــحــيــطــة 
بــه. وتـــرى أن الــذيــن «يــصــطــادون في 
القائم  المــاء العكر»، وأنــصــار الوضع 
الــــذيــــن يـــســـتـــفـــيـــدون مـــنـــه ومـــــن زمـــن 
الأزمات، «سيسعون إلى حرف المسار 

الانتخابي عن سكته».
وقــــالــــت مــــصــــادر «الإلــــيــــزيــــه» إن 
«اســـتـــمـــرار وجــــود الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 

والمــــرتــــزقــــة لا يــــهــــدد فـــقـــط الـــســـيـــادة 
واســــتــــقــــرار لــيــبــيــا، ولـــكـــن أيـــضـــاً كــل 
المنطقة». ولذا؛ فإن المخرج «الحقيقي» 
يكون عبر إجــراء الانتخابات، وقيام 
سلطتين دائمتين تشريعية وتنفيذية، 
وتوزيع عادل لثروات البلاد، ومعالجة 
ملف المهجرين؛ والمهاجرين المتدفقين 

على الأراضي الليبية إنسانياً.
لــكــن ثــمــة قــنــاعــة لــــدى بـــاريـــس، 
مفادها بأن ملف سحب أو انسحاب 
القوات الأجنبية والمرتزقة هو الحلقة 
الأصعب لأسباب سياسية وعسكرية 
واستراتيجية. وفي هذا السياق؛ قالت 
مصادر فرنسية إن باريس تعمل مع 
الــحــال، ولكن أيضاً  اللبيين بطبيعة 
مع الجهتين الخارجيتين المعنيتين 
بشكل رئيسي بالأزمة الليبية، وهما: 
تـــركـــيـــا وروســـــيـــــا، إضــــافــــة إلـــــى عـــدد 
مـــن الـــــدول الأفــريــقــيــة مــثــل الـــســـودان 
وتــشــاد. فيما يجري العمل من أجل 
«خــطــة انــســحــاب مـــتـــدرجـــة؛ واقــعــيــة 
ومتزامنة». وتربط باريس بين هذه 

الخطة وإجــــراء الانــتــخــابــات، بحيث 
الليبية، وتــقــوم  تــتــوحــد المــؤســســات 
قــــادرة وقتها  سلطة وحــيــدة، تــكــون 
عـــلـــى تـــوحـــيـــد الــــبــــلاد والمـــؤســـســـات، 
وتــتــمــتــع بــدعــم دولــــي لــطــلــب خـــروج 
جميع القوى والمرتزقة من أراضيها. 
وعـــنـــدهـــا؛ «فــلــن يــســتــطــيــع أي طــرف 
أن يحتمي وراء جهة ليبية» لإدامــة 
بــــقــــائــــه هــــــنــــــاك. وتـــــــراهـــــــن بــــاريــــس 
لــتــحــقــيــق مطلب  أمــيــركــي  عــلــى دور 
الخروج، وتعدّ أن الأهــداف مشتركة 
بين الطرفين، وأن اهتمام واشنطن؛ 
التي ستمثلها كامالا هاريس نائبة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، مــهــم، ويــنــصــب 
على الاســتــقــرار وإجـــراء الانتخابات 

وتوابعها.
يبدو العرض الفرنسي بالأهداف 
التي يضعها للمؤتمر بالغ الطموح 
بــالــنــظــر لــتــعــقــيــدات المـــلـــف الــلــيــبــي، 
ولــلــخــلافــات الــتــي لا تـــزال قائمة بين 
الـــشـــرق والــــغــــرب، والمـــرتـــبـــطـــة أيــضــاً 
بــــالانــــتــــخــــابــــات وقـــــانـــــون الـــتـــرشـــح. 

إضافة إلى خلافات المجلس الرئاسي 
والــحــكــومــة. ومـــن الــلافــت أن بــاريــس 
لـــم تــكــن تـــعـــرف حــتــى أول مـــن أمــس 
من سيمثل ليبيا، علماً بأنها دعت 
محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة، 
لكن الأول وحده هو من أكد حضوره. 
كما أن هناك علامات استفهام حول 
الجهة التي ستمثل تركيا، بوصفها 
طرفاً رئيسياً في المعادلة الليبية؛ إنْ 
بسبب حضورها العسكري مــزدوج 
الـــشـــكـــل (قــــــــوات رســـمـــيـــة، ومـــرتـــزقـــة 
الــســيــاســي  لـــوزنـــهـــا  ســـــوريـــــا)، وإنْ 
وقدرتها على التأثير حتى اليوم على 

قرارات سلطات طرابلس.
أما روسيا؛ فإن موقفها الرسمي 
بــقــوات «فاغنر»  أنــه لا علاقة للدولة 
التي تدعم قوات المشير خليفة حفتر. 
ومن المنتظر أن يمثل الوزير سيرغي 
بــــلاده. وبالنسبة لتونس؛  لافــــروف 
فــــقــــد اســــتــــبــــعــــدت أوســــــــــاط حـــضـــور 
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي الــــــذي ســيــرســل 

رئيسة الحكومة المعينة حديثاً.

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي وصلت إلى باريس للمشاركة في مؤتمر ليبيا (أ.ف.ب)

السيسي يبلغ المنفي دعم بلاده للمسار السياسي لتسوية الأزمة

تأييد مصري ـ أميركي لخطة إخراج «المرتزقة» من ليبيا
القاهرة: خالد محمود

وســـــط تـــشـــديـــد مـــصـــري - أمــيــركــي 
مشترك على أهمية إجـــراء الانتخابات 
في ليبيا في موعدها بحلول ٢٤ ديسمبر 
المــــقــــبــــل، وتـــأيـــيـــدهـــمـــا  (كـــــانـــــون الأول) 
الـــقـــوات الأجنبية  لخطة إخــــراج جميع 
و«المـــرتـــزقـــة» مـــن الـــبـــلاد، أبــلــغ الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي محمد 
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، 
الليبية  دعمه الكامل إجراء الانتخابات 

في موعدها.
وأيــــــــــدت الــــحــــكــــومــــتــــان الأمـــيـــركـــيـــة 
والمصرية في ختام أحدث جولات الحوار 
الاستراتيجي بينهما «خطة عمل اللجنة 
العسكرية الليبية المشتركة لإزالة جميع 

القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة».
الفتاح  وأكــد الرئيس المــصــري عبد 
السيسي، في اتصال هاتفي، مساء أول 
مــن أمــس، مــع المنفي دعــم بــلاده الكامل 
للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية 
في جميع المحافل الثنائية والإقليمية 
والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق 
الوثيق مع الجانب الليبي، خلال الفترة 
الـــحـــالـــيـــة لـــضـــمـــان تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـات 
الليبية، وصــولاً إلى إجــراء الانتخابات 
الوطنية في موعدها المحدد قبل نهاية 
الــعــام، بــنــاءً عــلــى الــقــوانــين الــتــي أقــرهــا 
الــبــرلمــان الــلــيــبــي، وذلــــك كــخــطــوة مهمة 

وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد، 
ونظام سياسي مستدام يستند إلى إرادة 

الشعب الليبي باختيارهم الحر.
ونــــقــــل المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الـــذي بدأ  الــرئــاســة المصرية عــن المنفي، 
أمس زيــارة إلى فرنسا لحضور مؤتمر 
باريس حــول ليبيا، إعــرابــه عن تقديره 
لمــا وصــفــه بــالــجــهــود المــصــريــة الحثيثة 
والمساندة، الصادقة لليبيا منذ اندلاع 
الأزمـــة بها وحــتــى الآن، «فــي إطـــار دور 
مــصــر الـــرائـــد عـــن طــريــق المــســاهــمــة في 
استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي»، فـــضـــلاً عن 
الــحــيــوي لنقل التجربة المصرية  الـــدور 
الــتــنــمــويــة إلـــى لــيــبــيــا، والاســـتـــفـــادة من 
خـــبـــرة وإمــــكــــانــــات الـــشـــركـــات المــصــريــة 

العريقة في هذا الصدد.
كما أكد المتحدث دعم مصر الكامل 
لــــجــــهــــود ســــحــــب المــــقــــاتــــلــــين الأجـــــانـــــب 
والمـــرتـــزقـــة مـــن لــيــبــيــا، فـــي إطــــار ثــوابــت 
الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة 
الــعــلــيــا لــلــدولــة الــلــيــبــيــة، وإنـــهـــاء جميع 
أشــكــال الــتــدخــلات الأجــنــبــيــة بــهــا. ومــن 
جانبه، أشــاد المنفي بالجهود المصرية 
في استضافة اجتماع اللجنة العسكرية 
المشتركة (٥+٥) مع ممثلي دول الجوار 
في القاهرة، وقال إن الاتصال بحث آخر 
المــســتــجــدات الــســيــاســيــة، كــمــا تــم تــبــادل 
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول مــؤتــمــر بـــاريـــس، 

المزمع عقده غدا الجمعة.
وجــــاء هــــذا الاتـــصـــال بــعــد اجــتــمــاع 
مــفــاجــئ عــقــده المــنــفــي مــع عــبــد الحميد 
الــوحــدة، مساء  الدبيبة، رئيس حكومة 
أول مـــن أمـــــس، نــاقــشــا فــيــه الاســتــعــداد 
للمشاركة في مؤتمر باريس الذي يعقد 
بــمــشــاركــة عـــدد كبير مــن رؤســــاء الـــدول 

والحكومات، والمنظمات الدولية.
إلــى ذلــك، قــال الدبيبة إنــه مع خالد 
شكشك، رئيس ديــوان المحاسبة، بحثا 
إجـــــــــــراءات تـــنـــفـــيـــذ عــــــدد مـــــن المـــشـــاريـــع 
الـــخـــاصـــة بـــالـــطـــرق والـــكـــهـــربـــاء، بــهــدف 
وضع خطة معتمدة تضمن نجاح هده 
اللقاحات  المشروعات، كما ناقشا ملف 

وآليات توزيعها بشكل مهني.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، أطـــــلـــــع أعــــضــــاء 
المجلس الاجتماعي بمرزق، الدبيبة لدى 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس،  اجتماعهم بــه فــي 
أمــس، على جهود عــودة الأســر المهجرة 
بــالمــنــطــقــة، والمــتــطــلــبــات الـــلازمـــة لإعـــادة 
تـــأهـــيـــل المـــديـــنـــة لــتــحــقــيــق عــــــودة آمـــنـــة، 
تــضــمــن الــتــعــايــش الــســلــمــي بـــين جميع 

المكونات.
مــن جهة أخـــرى، أعــلــن «الــلــواء ٤٤٤ 
قتال» التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» 
اعــتــقــال شــخــصــين مــتــهــمــين فـــي قضايا 
خطف وقتل، والكشف عن مواقع جديدة 
فــي مدينة ترهونة  الجماعية  للمقابر 

بغرب البلاد.

بسبب مخاوف من استخدامها للتأثير على الاقتراع المقبل

تأجيل دعاوى قضائية ضد حفتر إلى ما بعد الانتخابات
واشنطن: إيلي يوسف

قــراراً  أصـــدرت قاضية أميركية 
علقت بموجبه دعــوى قضائية ضد 
الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش 
الوطني الليبي السابق، رفعها ضده 
مواطنون ليبيون يحملون الجنسية 
الأمــيــركــيــة، مــتــهــمــين إيــــاه بــارتــكــاب 
جــــرائــــم حـــــــرب، وذلـــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
العملية العسكرية التي أطلقها عام 

٢٠١٤ في مدينة بنغازي.
وجـــــــاء قـــــــرار الـــقـــاضـــيـــة لــيــونــي 
بـــريـــنـــكـــيـــمـــا، فــــــي مـــحـــكـــمـــة بــــولايــــة 
المــدعــين  فــيــرجــيــنــيــا، بــعــدمــا رأت أن 
تصرفوا بطريقة غير لائــقــة، وأنهم 
حاولوا استخدام المحكمة الفيدرالية 
فــــــــي فــــيــــرجــــيــــنــــيــــا لــــلــــتــــأثــــيــــر عـــلـــى 
الانــتــخــابــات المــقــرر إجــراؤهــا الشهر 
المقبل. وعليه، أعلنت القاضية تأجيل 
النظر فــي هــذه الــدعــوى إلــى مــا بعد 
الانتخابات التي يتوقع أن يترشح 
فيها الجنرال حفتر لمنصب رئاسة 

الدولة.
ويــــــواجــــــه حـــفـــتـــر الــــــــذي يــحــمــل 
الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة ثـــلاث دعـــاوى 
قضائية تتهمه بارتكاب جرائم حرب 
خلال هجوم قواته على بنغازي شرق 
البلاد بهدف القضاء على المتشددين، 
بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

المــــــــدعــــــــون إن حـــفـــتـــر  ويـــــــقـــــــول 
«أشـــــــــــرف عــــلــــى حـــــمـــــلات قـــــصـــــف... 
ومـــــذابـــــح مـــتـــعـــمـــدة ضــــد المـــدنـــيـــين، 
وتــعــذيــب ســجــنــاء، بحسب الأوراق 
ــدمــت إلـــى المــحــكــمــة». غــيــر أن 

ُ
الــتــي ق

أوساطاً ليبية متابعة في واشنطن 
وصــفــت تــلــك الـــدعـــاوى بــأنــهــا «ذات 
طابع سياسي كيدي»، يقف وراءها 
أشـــــخـــــاص مــــرتــــبــــطــــون بـــجـــمـــاعـــات 
إلــى التأثير على  إسلامية يسعون 
فرص حفتر في الترشح لانتخابات 

الرئاسة الليبية.
الـــصـــحـــيـــفـــة إن حــفــتــر  وقـــــالـــــت 
كـــان مـــن المــتــوقــع أن يــحــضــر جلسة 
المــحــكــمــة فـــي مــديــنــة ألــيــكــســانــدريــا، 
قــــرب الــعــاصــمــة واشـــنـــطـــن، أول من 
أمــس، لــلإدلاء بشهادته، على الرغم 
مــن تغيبه عــن الــجــلــســات الــســابــقــة، 

لكنه لم يحضر.
وأشـــــــــارت الـــقـــاضـــيـــة إلـــــى أنــهــا 
«تشعر بالقلق من أن يتم استخدام 
هــذه المحاكمة للتأثير على الوضع 
الــســيــاســي الــهــش فــي لــيــبــيــا»، وهــو 
مـــا شــكــل مــفــاجــئــة وضـــربـــة لجهود 
المـــتـــقـــاضـــين، ومــــن يــقــفــون ورائـــهـــم، 
بــــحــــســــب الأوســــــــــــــاط الــــلــــيــــبــــيــــة فــي 

واشنطن.
ويسعى أقارب الأشخاص الذين 
يزعمون أنهم قتلوا على يد القوات 

التي قادها حفتر في ليبيا للحصول 
على تعويضات من أملاك يعتقد أن 
حفتر يملكها فــي ولايـــة فيرجينيا 
التي كان يقيم فيها مع أبنائه حتى 
الأشــهــر الأولــــى مــن انــــدلاع الــصــراع 
المسلح في ليبيا الذي أدى عام ٢٠١١ 

إلى الإطاحة بالقذافي.
الـــدعـــوى، فــإن  وبــحــســب أوراق 
حـــفـــتـــر يـــمـــلـــك نـــحـــو ١٧ عـــــقـــــاراً فــي 
فيرجينيا، بقيمة لا تقل عن ٨ ملايين 
دولار. وعلى الرغم من تأجيل البت 
فــــي الــــــدعــــــوى، فـــقـــد حـــــــددت جــلــســة 
اســـتـــمـــاع فـــي الـــثـــالـــث مـــن ديــســمــبــر 
(كانون الأول) المقبل، حيث سيطلب 
المــدعــين مــن القاضية إعــادة  محامو 
ــــــذي وصــفــتــه  الـــنـــظـــر فــــي قـــــرارهـــــا ال
الــصــحــيــفــة بـــأنـــه «كــــــان حــكــمــاً غــيــر 
مــــعــــتــــاد»، مـــعـــتـــبـــرة أن «الـــتـــعـــلـــيـــق 
إلــى تنازع  المفاجئ» للدعوى يعود 
في قضية المدعو إبراهيم الكرشيني 
الــــــذي يـــزعـــم أن مـــنـــزل عـــائـــلـــتـــه فــي 
بنغازي تعرض لهجوم عام ٢٠١٤ من 
قبل قـــوات حفتر، وأنـــه واجـــه الأســر 
والضرب والصعق بالكهرباء، لكنه 
نجا بعدما فقد إحدى عينيه، فيما 
قتل اثنان من إخوته، بحسب أوراق 

الدعوى.
وعـــــنـــــدمـــــا جــــلــــس الـــكـــرشـــيـــنـــي 
لــــلــــشــــهــــادة أمــــــــام المــــحــــكــــمــــة، طـــالـــب 

مــحــامــو حــفــتــر مــعــرفــة مـــن ســاعــده 
في التحضير للاستجواب. غير أن 
مــحــامــيــه قـــال إن الــكــشــف عــن هوية 
هــــــــؤلاء الأشــــــخــــــاص قـــــد تــعــرضــهــم 
للخطر فــي ليبيا. وتمسك محامو 
الــحــصــول على هذه  حفتر بطلبهم 
الــذي وافقت  المعلومات، وهــو الأمــر 

عليه القاضية.
ووفــقــاً لــســجــلات المــحــكــمــة، فقد 
أرســـل ممثل عــن الحكومة الليبية، 
المــعــتــرف بــهــا فــي ذلـــك الــوقــت، التي 
إلــى غرفة  يعارضها حفتر، رســالــة 
القاضية، رفقة كاتب قضائي، يطلب 
فــيــهــا مـــن المــحــكــمــة تــغــيــيــر قـــرارهـــا، 
وطالب بعدم الكشف عن هوية أحد. 
وتقول الرسالة إن الشخص المعني 
في القضية هو «موظف في منظمة 
حــقــوق الإنــســان المــعــتــمــدة مــن الأمــم 
المـــتـــحـــدة»، وإنــــه «لــيــس شـــاهـــداً في 

القضية».
وكــتــبــت الــقــاضــيــة فـــي ســجــلات 
الدعوى أنه «من الواضح الآن أن هذا 
التقاضي وثيق الصلة بالانتخابات 
لــيــس مــن المناسب  لــذلــك  فــي ليبيا، 
مــواصــلــة إنـــفـــاق المــــــوارد الــقــضــائــيــة 
حتى يصبح الوضع السياسي في 
ليبيا أكــثــر اســتــقــراراً». وشــمــل قــرار 
القاضية برينكيما القضايا الثلاث 

المرفوعة ضد حفتر.

المعارضة الموريتانية 
ترفض «حماية الرموز» 

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

أعربت الفرق البرلمانية للأحزاب 
المـــعـــارضـــة فـــي الـــبـــرلمـــان المــوريــتــانــي، 
أمس، عن رفضها التام مشروع قانون 
«حماية الرموز» المثير للجدل، وذلك 

بعد تصويت البرلمان على إجازته.
وبــحــســب تــقــريــر لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة، فــقــد قــالــت الـــفـــرق فـــي بــيــان 
أصـــدرتـــه أمـــس إنــهــا تــحــمــل الأغلبية 
الــبــرلمــانــيــة «مــســؤولــيــة مـــا سيترتب 
على هذا القانون من خنق للحريات»، 
مــوضــحــة أن هـــدف الــقــانــون «إضــفــاء 
قـــدســـيـــة غـــيـــر مـــؤســـســـة عـــلـــى أفـــعـــال 
المسؤولين العموميين، وجعلهم فوق 
لـــة، وتــشــجــيــع الإفـــلات  الــنــقــد والمـــســـاء
مـــن الــعــقــاب لمــمــارســي جـــرائـــم الــقــمــع 
الـــقـــانـــون  والــــتــــعــــذيــــب»، ومــــؤكــــدة أن 
لا يــســتــجــيــب لــحــاجــة مــلــحــة، وأنــــه لا 
يوجد فراغ تشريعي في المجالات التي 

يتناولها.
وأشارت الفرق البرلمانية إلى أنها 

إذ تــســجــل رفــضــهــا مــشــروع الــقــانــون 
المــذكــور، «تحمل الأغلبية مسؤولية 
إعــــادة أجــــواء الاســتــقــطــاب السياسي 
داخل الجمعية الوطنية، وما سيترتب 
على هذا القانون من خطر داهم على 

الحريات».
وتـــضـــم الـــفـــرق الــبــرلمــانــيــة فــريــق 
«التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» 
(تـــــــــواصـــــــــل)، وفــــــريــــــق «الــــــــصــــــــواب»، 
و«الــــتــــحــــالــــف الـــشـــعـــبـــي الـــتـــقـــدمـــي»، 
ــــــتــــــحــــــالــــــف مـــــــن أجــــــــــل الـــــعـــــدالـــــة  و«ال
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، وفــــريــــق «الـــتـــقـــدم 
والــتــكــتــل»، وهـــي الأحـــــزاب المــعــارضــة 

الممثلة في البرلمان.
وكــان الرئيس الموريتاني محمد 
ولــــد الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي قـــد وعــــد في 
خـــطـــاب لـــه فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المــاضــي 
بـــــوضـــــع قــــــوانــــــين لمـــــواجـــــهـــــة خـــطـــاب 
الكراهية، والتحريض على النيل من 
الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية 
وتنامي خطاب الشرائحية والفئوية، 

عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

 الرئيس الفرنسي قال إنه يريد للعلاقات الثنائية أن تتطور لمصلحة الشعبين 

 لتاريخ الجزائر وحاضرها
ّ
لعمامرة: تصريحات ماكرون تتضمن احتراما

 

الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة 
أمــــس، لصحافيين  لــعــمــامــرة،  رمـــطـــان 
بــالــعــاصــمــة إن "تــصــريــحــات الــرئــيــس 
مـــــــاكـــــــرون تـــحـــمـــل أفـــــــكـــــــارا مـــعـــقـــولـــة، 
باعتبارها تتضمن احتراما للجزائر 
تـــاريـــخـــا وحـــــاضـــــرا". فــــي إشـــــــارة إلـــى 
مـــا نــقــلــه قــصــر الإلـــيـــزيـــه عـــن مـــاكـــرون 
بـــأنـــه "يـــكـــن قـــــدرا كــبــيــرا مـــن الاحـــتـــرام 
 لــــــلأمــــــة الــــــجــــــزائــــــريــــــة وتـــــاريـــــخـــــهـــــا".
الــجــزائــر "ستشارك  وأكـــد لعمامرة أن 
فــــي قـــمـــة بــــاريــــس لـــلـــســـلام فــــي لــيــبــيــا، 
لكن رئيس الجمهورية لن يشارك لان 

الظروف لم تتوفر بعد".
وأعلن قصر الإليزيه، أول من أمس، 
أن الرئيس إيمانويل ماكرون «يأسف 
للخلافات وســوء الفهم» مع الجزائر، 
ويؤكد أنه يكن «أكبر قدر من الاحترام 
للأمة الجزائرية وتاريخها»، في أجواء 
توتر مرتبطة بالتصريحات الأخيرة 

للرئيس الفرنسي.

وقــــــال أحـــــد المـــســـتـــشـــاريـــن، خـــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي خـــصـــص لــلــمــؤتــمــر 
الـــذي تستضيفه بــاريــس،  حــول ليبيا 
إن رئيس الجمهورية «يأسف للجدل 
وســوء الفهم الناجم عن التصريحات 
الواردة»، وهو «شديد التمسك بتنمية 
الــــعــــلاقــــات» بــــين فـــرنـــســـا والــــجــــزائــــر، 
حــســبــمــا جـــــاء فــــي وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وذكر المستشار أن «الجزائر 
لاعـــب رئــيــســي فــي المــنــطــقــة، والــرئــيــس 
يتمنى مشاركة الرئيس تبون في هذا 

المؤتمر».
من جانبه، أكد الإليزيه أن «الرئيس 
مـــاكـــرون يــكــن أكــبــر قـــدر مـــن الاحـــتـــرام 
للأمة الجزائرية وتاريخها ولسيادة 
الجزائر، ويريد للعلاقات الثنائية أن 
الــجــزائــري  الــشــعــبــين  تــتــطــور لمصلحة 
والــفــرنــســي، ولــكــن أيــضــاً للاستجابة 
لــلــتــحــديــات الإقــلــيــمــيــة الـــكـــبـــرى، بـــدءاً 

بليبيا».
وأبـــرز قصر الإلــيــزيــه أن الرئيس 
الــــجــــزائــــري «تـــلـــقـــى دعـــــــوة لــحــضــور 

مــؤتــمــر الجمعة لمــســاعــدة ليبيا على 
اســتــعــادة اســتــقــرارهــا، خصوصاً من 
خلال التحضير للانتخابات الرئاسية 

المقبلة».
وقــــالــــت صــحــيــفــة «لـــوبـــيـــنـــيـــون» 
الفرنسية إن ماكرون حــاول الاتصال 
هاتفياً بتبون ليوجه له دعوة لحضور 
المــؤتــمــر، لــكــن لــم يـــرد عــلــيــه، حسبها. 
فــيــمــا لاحــــظ مـــراقـــبـــون بـــالـــجـــزائـــر أن 
الرئيس مــاكــرون لم يقدم اعــتــذاراً عن 
تصريحات سابقة، جاء فيها أنه يشك 
فــي أن الــجــزائــر كــانــت مــوجــودة كأمة 
قبل الغزو الفرنسي للبلاد عام ١٨٣٠، 
وعلى هــذا الأســاس لا تــرى السلطات 
الــجــزائــريــة، حــســب ذات المــراقــبــين، أن 
هــنــاك أي سبب ينهي اســتــيــاءهــا من 
رئيس فرنسا، ويدفع تبون إلى النزول 
عند رغبته بــالمــشــاركــة فــي الاجتماع 
حول ليبيا. وتعتبر الجزائر أن الأزمة 
في جارتها الشرقية تشكل أكبر تحدٍّ 
أمني استراتيجي بالنسبة لها، وترى 
أنها معنية بكل ما يخصها. وقد سبق 

لتبون أن قال «لا شيء يتم في ليبيا 
من دون الجزائر».

ونــقــلــت صــحــيــفــة «لـــومـــونـــد» في 
الــثــانــي مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، تفاصيل لقاء بقصر الإليزيه 
جـــمـــع مـــــاكـــــرون بـــشـــبـــاب مــــن أصــــول 
فـــرنـــســـيـــة، خــــــاض فـــيـــه مـــعـــهـــم حـــول 
قضايا تخص الشأن الجزائري، وقال 
فيه إن «النظام السياسي - العسكري 
الــجــزائــري يعيش عــلــى ريـــع الــذاكــرة، 
من خلال تقديم تاريخ رسمي لشعبه 
لا يستند إلـــى حــقــائــق». كــمــا قـــال إن 
«بــنــاء الجزائر كأمة ظــاهــرة تستحق 
المشاهدة. هل كانت هناك أمة جزائرية 
قــبــل الاســتــعــمــار الــفــرنــســي؟ هـــذا هو 

السؤال (...)».
وأثارت الجملة الأخيرة من حديث 
مـــاكـــرون اســتــيــاءً بــالــغــاً فـــي الــجــزائــر 
الــتــي ســحــبــت ســفــيــرهــا مـــن بــاريــس، 
الــحــربــي الفرنسي،  الــطــيــران  ومــنــعــت 
الـــــذي يـــقـــوم بــمــهــام ضـــد الــجــمــاعــات 
المــتــطــرفــة بــمــالــي مـــن الــتــحــلــيــق فــوق 

أجــوائــهــا، كما فسخت عقود شركات 
فرنسية عاملة في البلاد. والسبت، أكد 
الرئيس الجزائري لمجلة «دير شبيغل» 
الألمــــانــــيــــة، أنـــــه لــــن يـــقـــوم «بــالــخــطــوة 
الأولــــى» لمــحــاولــة تخفيف الــتــوتــر مع 
فـــرنـــســـا، بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس 
ماكرون التي «أعــادت فتح نــزاع قديم 
بطريقة غير مفيدة». وتساءل تبون: 
«لمــاذا قال هــذا؟ أعتقد أن ذلك أسبابه 
انــتــخــابــيــة اســتــراتــيــجــيــة». وبــحــســب 
تبون، فإن تصريحات ماكرون تثبت 
أنه «وقف بذلك في صف الذين يبررون 

الاستعمار».
وأطــلــق مـــاكـــرون فــي ٢٠١٧ خــلال 
زيــــارة لــلــجــزائــر كــمــرشــح لانــتــخــابــات 
الــرئــاســة، تصريحات لقيت ارتياحاً 
كــبــيــراً فـــي الـــجـــزائـــر، بــعــد أن قــــال إن 
الاستعمار «جريمة ضد الإنسانية». 
وحرك ذلك في الجزائريين شعوراً بأنه 
سيقدم الاعتذار باسم الدولة الفرنسية 
عــن جــرائــم الاســتــعــمــار، عندما يصل 

إلى الحكم.
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مسحات أنفية لمهاجرين بطرابلس للكشف عن «كورونا»

ليبيا تؤكد كفاية مخزون اللقاح لأشهر مقبلة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــــــهـــــــدت لــــيــــبــــيــــا تـــــراجـــــعـــــاً 
مـــلـــحـــوظـــاً فــــي أعـــــــداد المــصــابــين 
بفيروس كــورونــا، وفقاً للأرقام 
الـــــرســـــمـــــيـــــة لــــلــــمــــركــــز الــــوطــــنــــي 
لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــــراض، وأرجــــعــــت 
الــســلــطــات الطبية هـــذا التحسن 
الــتــدريــجــي إلــــى الــحــمــلات الــتــي 
المــواطــنــين في  تدفع بها لتلقيح 
المـــــراكـــــز المـــخـــصـــصـــة والمـــيـــاديـــن 
العامة، يأتي ذلك وسط تكثيف 
جــهــود لــفــحــص المــهــاجــريــن غير 
النظاميين بالعاصمة طرابلس، 

لمحاصرة الوباء.
وتــــــحــــــدث وزيــــــــــر الــــصــــحــــة، 
الزناتي، عن حالة  الدكتور علي 
مـــن الاســـتـــقـــرار الــنــســبــي بسبب 
الانـــخـــفـــاض فـــي تــســجــيــل نسبة 
المصابين بالفيروس فــي جميع 
أنحاء البلاد، مؤكداً خلال لقائه 
رئيس المجلس الرئاسي محمد 
أمــــس،  المــــنــــفــــي، مــــســــاء أول مــــن 
اللقاح المضاد  توفر مخزون من 
«كــورونــا» في مخازن «الحلقة  لـــ
الـــبـــاردة» بجهاز الإمــــداد الطبي 
يكفي لأشهر عــدة مقبلة، فضلاً 
عــــن دعـــــم وزارتــــــــه مــــراكــــز الـــعـــزل 

بكل احتياجاتها «حتى تتمكن 
مــن أداء المــهــام المــوكــلــة لــهــا بكل 

مهنية».
بـــدوره، أكــد المنفي، ضــرورة 
منح مراكز العزل الإمكانات كافة 
للقيام بمهامها،  الــتــي تؤهلها 
وصرف مستحقات الفرق الطبيبة 
وأطــــقــــم الـــتـــمـــريـــض «مـــمـــن لـــبّـــوا 
نــداء الواجب الإنساني لمواجهة 
الـــجـــائـــحـــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى مــنــح 
الــقــرويــة بمناطق  المــســتــشــفــيــات 
الجنوب الإمكانات كافة بتوفير 
خدمات مكانية «لتخفيف مشاق 
الـــســـفـــر مــــن مــنــطــقــة إلـــــى أخــــرى 

لعلاج مرضاهم».
وأظهرت المختبرات المرجعية 
الـــــبـــــلاد وجــــــــود ٥٩٧ عــيــنــة  فـــــي 
إيــجــابــيــة، بينها ١٣٢ حــالــة في 
وضــــــح صـــحـــي حــــــــرج؛ لــتــرتــفــع 
الــحــصــيــلــة الإجــمــالــيــة إلـــى نحو 
٣٦٣ ألف حالة، تعافى منها قرابة 

٣١١ ألف مصاب.
وفـــي ســيــاق الــحــمــلات التي 
تستهدف تطعيم المواطنين ضد 
الــفــيــروس، قالت وزارة الصحة، 
إن وكيل الــوزارة للشؤون الفنية 
والديوان سمير كوكو، زار مركز 
إيــواء المهاجرين غير الشرعيين 

بـــعـــين زارة، (إحـــــــــدى ضـــواحـــي 
مدينة طرابلس)، رافقه فرق طبية 
الــطــوارئ الصحية  تابعة لإدارة 
بـــــــــالـــــــــوزارة، والمـــــــركـــــــز الـــوطـــنـــي 
لمــــكــــافــــحــــة الأمــــــــــــــــراض، وجــــهــــاز 
الإسعاف والطوارئ، وذلك لتفقد 

الحالة الصحية للنزلاء.
وأضافت الوزارة في بيانها 
أمـــــس، أن الـــفـــرق الــطــبــيــة أجـــرت 
فـــحـــوصـــاً طـــبـــيـــة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن، 
وأخـــــــذت مــنــهــم مـــســـحـــات أنــفــيــة 
للكشف عــن «كـــورونـــا»، بجانب 
تـــوفـــيـــر الأدويـــــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات 

الطبية لهم.
وسبق لوزارة الصحة والمركز 
الوطني تسيير حملات لفحص 
المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين في 
مراكز الإيواء، ومناطق تجمعهم 
بالعاصمة، ومنحهم اللقاح ضد 

الفيروس. 
وتــســلــمــت لــيــبــيــا فـــي مطلع 
أغــســطــس (آب) مــلــيــونــي جــرعــة 
من لقاح «سينوفارم» عبر مطار 
مــعــيــتــيــقــة الـــــدولـــــي بــالــعــاصــمــة 
الليبية. كما تسلمت شحنة ثالثة 
مــن لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» تقدر 
بنحو ١٤٤ ألف جرعة منحة من 

الحكومة الإيطالية.

تراجع محدود في معدلات الانتشار وتحرك لفرض التطعيم الإلزامي

روسيا تسجل قفزة جديدة في عدد وفيات «كورونا»
موسكو: رائد جبر

ســـجـــلـــت الأوســــــــــــاط الــــروســــيــــة 
المختصة تراجعاً محدوداً في معدلات 
انتشار وباء «كورونا» خلال اليومين 
المــاضــيــين، تــزامــن مــع ارتــفــاع جديد 
في أعداد الوفيات بسبب الفيروس. 
ومع تأكيد سلطات موسكو وعدد من 
الأقــالــيــم الــروســيــة عــدم نيتها فرض 
تدابير إغلاق جديدة، بدا أن روسيا 
فــكــرة التطعيم  تــتــجــه نــحــو تــعــمــيــم 
الإلـــــزامـــــي لمـــواجـــهـــة ضـــعـــف الإقـــبـــال 
عــلــى مـــراكـــز الـــلـــقـــاح. وأعــلــنــت غــرفــة 
العمليات الخاصة بمكافحة تفشي 
الــفــيــروس فـــي روســـيـــا أنــهــا رصـــدت 
تراجعاً جــديــداً فــي أعـــداد الإصــابــات 
اليومية خلال الساعات الـ٢٤ الماضية. 
وفــي مقابل نحو ٣٩ إصــابــة مؤكدة 
جديدة أول من أمس، دلّت الأرقام على 
تسجيل ٣٨ ألف إصابة جديدة أمس، 
مـــا شــجــع عــلــى تــوقــع اســتــمــرار هــذا 
المنحى خلال الأيام المقبلة. وشهدت 
روسيا في الأسابيع الماضية هجوماً 
شــرســاً لــلــوبــاء أوقـــع يومياً مــا يزيد 

على ٤٠ ألف إصابة. 
وحــــافــــظــــت مــــوســــكــــو وريـــفـــهـــا 
ومــــديــــنــــة ســــــان بــــطــــرســــبــــورغ عــلــى 
مواقعها بين المدن الأكثر خطراً والتي 

تشهد أوسع معدلات انتشار. وعلى 
الرغم من ذلك أعلن محافظ العاصمة 
الــــروســــيــــة ســـيـــرغـــي ســـوبـــيـــانـــين أن 
الـــســـلـــطـــات لا تـــفـــكـــر حـــالـــيـــاً بــفــرض 
تدابير إغلاق جديدة، معرباً عن ثقة 
بأن «الوضع يتجه نحو الاستقرار». 
وشــكّــلــت الــضــغــوط الــتــي مــارســتــهــا 
أوســــــــــاط الأعـــــــمـــــــال، خــــصــــوصــــاً فــي 
القطاعين المتوسط والصغير، أحد 
أهم الأسباب وراء الامتناع عن فرض 

تدابير مشددة في الفترة الأخيرة.
في المقابل، برز تزايد متواصل 
فــــي مــــعــــدلات الـــوفـــيـــات فــــي الـــبـــلاد، 
وخلال اليوم الأخير سجلت روسيا 
١٢٣٩ حالة وفـــاة، بــزيــادة ١٢٠ حالة 
عن اليوم السابق. وتوقعت أوساط 
طبية استمرار هذا المنحى في الأيام 
المــقــبــلــة. علماً بـــأن روســيــا تــجــاوزت 
في اليومين الأخيرين عتبة ٢٥٠ ألف 
كحصيلة للوفيات بسبب الفيروس. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن مـــعـــدلات الــوفــيــات 
عــمــومــاً تــبــقــى مـــحـــدودة فـــي روســيــا 
بالنسبة إلى عدد السكان ومعدلات 
القفزة الأخيرة بدت  الإصابات، لكن 
مقلقة للأوساط الحكومية المختصة.

وأوضــحــت آنــا بــوبــوفــا، رئيسة 
الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك 
«روس بوتريبنادزور»، خلال جلسة 

حكومية أمس، تفاصيل عن معدلات 
الإصابات في الفترة الأخيرة، وقالت 
إن المــعــدلات خـــلال الأســبــوع الأخــيــر 
ألـــف  لـــكـــل ١٠٠  بــلــغــت ١٩١ إصــــابــــة 
نسمة. ولفتت إلى أن وتائر الانتشار 
الأســبــوعــيــة بلغت حـــدود ٢٫١٪، ما 
إلــى انخفاض معدل الإصابة  يشير 
وانــقــطــاع سلسلة العملية الوبائية 
خـــلال أيـــام الــعــطــلات الإلــزامــيــة التي 

فرضتها الحكومة.
وبالمقارنة، وفقاً لبوبوفا، فإن 
مــعــدل النمو الأســبــوعــي للإصابات 
كان قبل أربعة أسابيع، يقارب ١٨٪، 
مـــا يــعــكــس درجـــــة تـــراجـــع الانــتــشــار 

الوبائي في الأيام الأخيرة.
وقــالــت المــســؤولــة الــروســيــة إنــه 
«حـــســـب الــهــيــكــل الـــعـــمـــري، نــلاحــظ 
انــخــفــاضــاً غــيــر مـــشـــروط فـــي مــعــدل 
الإصــــابــــة بـــين المـــراهـــقـــين والأطــــفــــال، 
الــزيــادة في معدل الإصابة  وتوقفت 
إلــى ٤٩  البالغين من ١٨  بين السكان 
عاماً، ولكن للأسف، تستمر الأعداد 
فــي الارتــفــاع بــين البالغين فــوق سن 
الــســتــين. وتــبــقــى مـــعـــدلات الإصـــابـــة 
الــقــصــوى فــي الــفــئــة الــعــمــريــة الأكــبــر 
-٦٥ عــامــاً فــمــا فـــوق- وهــنــا بالطبع، 
يظل التطعيم هو الطريقة الوحيدة 

لمواجهة تفشي المرض».

وفقاً للبيانات الرسمية، تلقى 
أكــــثــــر مـــــن ٦٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي 
روســـيـــا الــجــرعــة الأولـــــى مـــن الــلــقــاح 
ضـــد الــفــيــروس الــتــاجــي، واســتــكــمــل 
أكثر من ٥٧٫٢ مليون منهم التطعيم 
بتلقي الجرعة الثانية. وقالت نائبة 
رئــيــس الــــــوزراء تــاتــيــانــا غــولــيــكــوفــا 
المسؤولة عن ملف مكافحة «كورونا» 
في اجتماع حكومي حضره الرئيس 
فلاديمير بوتين، إن مستوى المناعة 
الجماعية في البلاد وصل إلى ٤٨٪.

وشددت على أنه «وفقاً للخبراء 
الــــروس والأجـــانـــب فعلينا مــن أجــل 
إلــى معدل  الــســكــان أن نصل  حماية 
للحصانة الجماعية في مستوى ٩٠ - 
٩٥٪». وزادت: «لكننا ما زلنا نحتفظ 
بـــالـــســـقـــف الـــــــــذي وضــــعــــنــــاه ضــمــن 
خططنا والــبــالــغ ٨٠٪ عــلــى الأقـــل». 
وأضــــافــــت نـــائـــبـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
إن «مــعــدل الـــزيـــادة فــي الإصــابــة في 
الأســابــيــع الــثــلاثــة المــاضــيــة آخـــذ في 
الانخفاض». ولفتت غوليكوفا إلى أن 
نحو ٨٣٪ من الأسرّة في المستشفيات 
فــي روســيــا لمرضى فــيــروس كورونا 
«مـــشـــغـــولـــة حـــالـــيـــاً»، مــــا يــشــيــر إلـــى 
مخاطر اســتــمــرار مــعــدلات الانتشار 
أنــه فــي المجموع  الحالية. وأضــافــت 
«تم نشر ٣٠١٫٥ ألف سرير جديد في 

مستشفيات ميدانية، منها ٢٠١ ألف 
مزودة بإمدادات الأكسجين».

وشـــــددت المـــســـؤولـــة الــحــكــومــيــة 
على أن «مستوى التوتر في النظام 
الــطــبــي الـــيـــوم مـــرهـــون بــشــكــل كــامــل 
بــــمــــوقــــف المـــــواطـــــنـــــين مــــــن الــــوقــــايــــة 

وبالدرجة الأولى من التطعيم».
في هذا الإطار، بدا أن السلطات 
الــروســيــة تــتــحــرك لــتــوســيــع قــــرارات 
فـــــــرض إلـــــزامـــــيـــــة الـــتـــطـــعـــيـــم بــشــكــل 
تــــدريــــجــــي، وبـــعـــدمـــا كـــانـــت قــــــرارات 
مماثلة قد صدرت في بعض الأقاليم 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، وانــحــصــرت 
فــــي فـــئـــات مــهــنــيــة أو عـــمـــريـــة، جـــاء 
إعلان السلطات الصحية في مدينة 
بـــطـــرســـبـــورغ الــــروســــيــــة عــــن فـــرض 
الــتــطــعــيــم الإلــــزامــــي ضـــد «كـــورونـــا» 
لسكان المدينة للفئات العمرية التي 
تزيد على ٦٠ سنة، ولكل المصابين 
بـــأمـــراض مــزمــنــة، لــيــدل عــلــى تــوجــه 
نحو تعميم تجربة التطعيم الإلزامي 

في الأقاليم الروسية الكبرى.
وجــــــــاء فـــــي المــــــرســــــوم الــــصــــادر 
عــــن كـــبـــيـــرة أطــــبــــاء المـــديـــنـــة نــاتــالــيــا 
بـــاشـــكـــيـــتـــوفـــا، أن الإجـــــــــــراء يــشــمــل 
الــذيــن يــعــانــون مــن أمـــراض الأجــهــزة 
التنفسية والقلب والأوعية الدموية، 

والغدد الصماء.

ASHARQ AL - AWSAT من «جائحة» الأخبار الكاذبة مديرها الإقليمي حذر في حديث لـ

«الصحة العالمية»: عاملان وراء ارتفاع إصابات «كورونا» في أوروبا
برشلونة: شوقي الريس

أعـــــرب مـــديـــر المــكــتــب الإقــلــيــمــي 
لمنظمة الصحة العالمية فــي أوروبــا 
هــانــز كــلــوغــه عـــن «قــلــق عــمــيــق إزاء 
تـــطـــور المــشــهــد الـــوبـــائـــي فـــي الـــقـــارة 
الأوروبية»، وما يرافقه من «جائحة 
إعلامية» تــروج المعلومات والأنباء 
الــكــاذبــة والمــزيــفــة حـــول الــلــقــاحــات. 
وأبــــــــــدى تــــخــــوفــــه مـــــن أن أكــــثــــر مــن 
«نصف مليون شخص قد يموتون 
في أوروبا من الآن حتى حلول فبراير 

(شباط) المقبل».
وفي حديث خاص مع «الشرق 
الأوســـــــــــــــط» خـــــــــلال مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــي 
المؤتمر العالمي للمستشفيات الذي 
تــســتــضــيــفــه مــديــنــة بــرشــلــونــة هــذا 
الأســــبــــوع، قــــال كــلــوغــه إن «الـــقـــارة 
الأوروبـــــيـــــة عـــــادت لــتــصــبــح الـــبـــؤرة 
العالمية لجائحة (كوفيد - ١٩)، في 
الـــوقـــت الـــــذي خــفــفــت مــعــظــم الــــدول 
تدابير الوقاية والاحــتــواء بينما لا 
تـــزال مستويات التغطية اللقاحية 

متدنية جداً في بعض الدول».
ولدى سؤاله عن الأسباب التي 
ارتـــــفـــــاع عـــــدد الإصــــابــــات  إلـــــى  أدت 
الــجــديــدة فــي أوروبـــا بنسبة ٥٥ في 
المائة في أقل من أربعة أسابيع، قال 
كــلــوغــه إن «ثــمــة ســبــبــين رئــيــســيــين: 
الأول هو الركود الذي أصاب حملات 
التلقيح في معظم البلدان الأوروبية 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان مــفــتــرضــاً أن 
يحصل العكس، والثاني هو تخفيف 
تــدابــيــر الــوقــايــة الــصــحــيــة والــقــيــود 
البلدان التي تشهد  الاجتماعية في 

ارتــفــاعــاً مــطــرداً فــي عـــدد الإصــابــات 
الـــــجـــــديـــــدة». وأوضـــــــــح كـــلـــوغـــه أنـــه 
بالنسبة للسبب الأول، لم يعد الأمر 
اللقاحات،  مقصوراً على عــدم توفر 
بــــل عـــلـــى الــتــشــكــيــك فــــي فــاعــلــيــتــهــا 
والآثـــــــــار المــحــتــمــلــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تـــنـــشـــأ عـــنـــهـــا. وكــــشــــف أنــــــه يــعــتــزم 
تــشــكــيــل فـــريـــق عــمــل أوروبـــــــي حــول 
الأشــخــاص الــذيــن يــرفــضــون تــنــاول 
«كوفيد - ١٩»،  لـ اللقاحات المــضــادة 
ودعــا إلى مضاعفة الجهود لتفنيد 
مزاعم الحركات المناهضة للتلقيح 
ودحض الأنباء المزيفة التي تروجها، 
وإقناع المواطنين بأن تدابير الوقاية 
الــصــحــيــة لا تــشــكــل أي اعـــتـــداء على 
الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة، بـــل «إن الــهــدف 
منها هو تحاشي العودة إلى فرض 

إجراءات العزل والإقفال الصارمة».
كــلــوغــه إن «الـــقـــلـــق على  وقـــــال 
أشده بعد ظهور نتائج التقييم الذي 
أجريناه مؤخراً بالتعاون مع معهد 
(سياتيل) للعلوم الصحية، والتي 
توقعت أن يشهد الإقليم الأوروبي - 
الذي يضم ٥٣ دولة، بما فيها روسيا 
والجمهوريات السوفياتية السابقة 
– وقـــــــــوع نــــصــــف مــــلــــيــــون ضــحــيــة 
إضافية بسبب من (كوفيد) بحلول 
أول فــبــرايــر المــقــبــل، لكننا نــعــرف ما 
هــي الــتــدابــيــر الــتــي يــجــب اتــخــاذهــا: 
التلقيح بــســرعــة وكــثــافــة،  مــواصــلــة 
استخدام الكمامات الواقية وتهوية 
المنازل والأماكن العامة المغلقة، على 
أمــــل أن تــتــوفــر الـــعـــلاجـــات الــفــاعــلــة 

قريباً».
وعن التباين الكبير بين معدلات 

التغطية اللقاحية في أوروبا، والتي 
تتراوح بين ٢٢ في المائة في بلغاريا 
و٣٠ فــي المــائــة فــي رومــانــيــا إلـــى ٨٠ 
في المائة في إسبانيا و٩٥ في المائة 
فــــي مـــالـــطـــا، قـــــال كـــلـــوغـــه: «أنـــشـــأنـــا 
مؤخراً في المنظمة وحدة للدراسات 
السلوكية لمعرفة الأسباب التي تدفع 
الناس إلى رفض اللقاح، وتبين لنا 
أنـــهـــا لــيــســت هــــي ذاتــــهــــا وتــخــتــلــف 
بــاخــتــلاف الــبــلــدان. هــنــاك سياسات 
إلــى فرضيات، لكننا  كثيرة تستند 
بــحــاجــة إلــــى بــيــانــات وأدلـــــة علمية 
مـــوثـــوقـــة نــبــنــي عــلــيــهــا الــســيــاســات 

ونضع الاستراتيجيات المناسبة لكل 
إقليم أو منطقة، وليس كل دولة».

انــعــدام ثقة  واعــتــرف كلوغه أن 
المــواطــنــين بــالــســلــطــات الــصــحــيــة أو 
السياسية له تأثيره أيضاً، ملاحظاً 
أن «المشهد الوبائي أفضل في البلدان 
الـــتـــي يــصــغــي فــيــهــا صـــنـــاع الـــقـــرار 
إلــى العلماء، بعكس تلك  السياسي 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــتــخــذ فــيــهــا قـــــرارات 
المــكــافــحــة أو الاحـــتـــواء تــحــت ضغط 
الصراعات أو المنافسات السياسية. 
هـــذه المــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الحساسة 
تــقــتــضــي تـــضـــافـــر جــمــيــع الأحــــــزاب 

الـــطـــريـــق الــوحــيــد  الـــســـيـــاســـيـــة، لأن 
لـــلـــخـــروج مــــن الـــجـــائـــحـــة يـــمـــر عــبــر 
الــتــوافــق الــواســع بــين أهــل السياسة 
والعلم والمواطنين للسير في نفس 

الاتجاه».
واعتبر المدير الإقليمي لمنظمة 
الصحة العالمية في أوروبــا أن تيار 
الحركات المناهضة للقاحات يشكل 
تــحــديــاً كــبــيــراً لــلــســلــطــات الــصــحــيــة 
وعـــائـــقـــاً جــــديــــاً فــــي وجــــــه الـــجـــهـــود 
الــحــكــومــات للسيطرة  الــتــي تبذلها 
عـــلـــى الـــــوبـــــاء، مـــشـــيـــراً «نـــحـــن أمــــام 
جـــائـــحـــة صــحــيــة وأخـــــــرى إعــلامــيــة 

يـــقـــعـــون تــحــت  الــــكــــثــــيــــرون  مـــــا زال 
تــأثــيــرهــا أو ضــحــيــتــهــا. نـــعـــرف أن 
المـــتـــشـــدديـــن بــــين الــــذيــــن يـــرفـــضـــون 
اللقاح لا يتجاوزون ٢ في المائة من 
مجموع السكان، وهؤلاء لن يغيروا 
رأيــهــم أبــــداً مــهــمــا بــذلــنــا مــن جهود 
لإقناعهم. لذلك يجب التركيز على 
المترددين أو المشككين الذين ينبغي 
إطلاعهم على المعلومات الصحيحة 
بأسلوب يسهل استيعابه ليدركوا 
أن اللقاحات ضد (كوفيد - ١٩) هي 
المنقذ الوحيد من الوباء في الوقت 

الراهن».

وقال كلوغه إن المكتب الإقليمي 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة فــــــي أوروبـــــــــا 
ســيــطــلــق فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المقبلة 
حــمــلــة إرشــــاديــــة واســـعـــة بــمــشــاركــة 
شخصيات مشهورة ومــؤثــرة تقوم 
على ثــلاث رســائــل رئيسية: الأولــى 
أن اللقاحات تنقذ الأرواح، والثانية 
ضرورة استخدام الكمامات الواقية 
فــي الأمــاكــن المــغــلــقــة، وحــيــث تتعذر 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــســـافـــة الـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي، والثالثة تهوية المنازل 
والأماكن العامة المغلقة. يضاف إلى 
ذلك أننا في انتظار موافقة الوكالة 
الأوروبــــيــــة لـــلأدويـــة عــلــى الــعــقــارات 
العلاجية التي تشير الدلائل الأولى 
إلــــى أنـــهـــا تــخــفــض مـــعـــدل الــوفــيــات 

بنسبة ٥٠ في المائة».
أمــــــــا عــــــن تــــأثــــيــــر المـــــتـــــحـــــورات 
الجديدة، وبخاصة المتحور المتفرع 
مـــــن دلــــتــــا الــــــــذي ظـــهـــر مـــــؤخـــــراً فــي 
بــريــطــانــيــا، فــيــقــول كـــلـــوغـــه: «حــتــى 
المــتــحــور الفرعي  الآن لا يشكل هـــذا 
مبعثاً للقلق، لكننا نعرف أن ارتفاع 
معدل ســريــان الفيروس هــو الأرض 
الخصبة للمزيد من التحور، لذلك لا 
بد من التركيز على اللقاحات، وعلى 
الحاجة إلى العلاجات في حال تبين 
أن المتحور الجديد مقاوم للقاحات». 
ودعا كلوغه إلى عدم الوقوع فريسة 
الهلع «لأن منظمة الصحة العالمية 
تنظر يومياً في أكثر من مائة متحور 
معظمها لا يبعث على القلق، فضلاً 
الــــلــــقــــاحــــات تــكــفــي  عـــــن أن فـــاعـــلـــيـــة 

لمواجهتها».
ولدى سؤاله عن فرض إلزامية 

الــلــقــاح، قـــال كــلــوغــه: «هـــنـــاك بــلــدان 
الــذي  تنظر حالياً فــي هــذا التدبير 
يعود اتخاذه لكل دولة وفقاً لثقافتها 
الاجــتــمــاعــيــة وإطــــارهــــا الــقــانــونــي. 
نــعــرف أن إلــزامــيــة الــلــقــاح قــد تؤتي 
أحياناً عكس النتائج المنشودة منها 
وتزيد من الشكوك باللقاحات. أعتقد 
أن مثل هذا القرار يجب أن يكون الملاذ 
الأخير بعد اللجوء إلى كل التدابير 
الأخرى، وبعد التأكد من عدم وجود 

عوائق لوجيستية لتنفيذه».
وعــــن إعـــطـــاء الـــجـــرعـــة الــثــالــثــة 
لمواطني البلدان الغنية فيما البلدان 
الــفــقــيــرة بــأمــس الــحــاجــة لــلــقــاحــات، 
قال: «هنا نحن أمام خطأ في الإدراك. 
الجرعة الثالثة ليست ترفاً، إنها جزء 
من معايير التلقيح لأن المناعة التي 
يــولــدهــا الــلــقــاح تنخفض مــع مــرور 
الــوقــت. وإذا لــم يــعــط المــســنــون هــذه 
الجرعة الإضافية، فسنشهد ارتفاعاً 
فــــي عـــــدد الـــوفـــيـــات بــــين هـــــذه الــفــئــة 
كما فــي المــراحــل الأولـــى. لكن إعطاء 
الـــجـــرعـــة الـــثـــالـــثـــة لا يــمــنــع الـــبـــلـــدان 
الغنية مــن الــتــبــرع بــالــلــقــاحــات، لأن 
العديد مــن هــذه الـــدول لــديــه فائض 
غــيــر مــســتــخــدم عــلــى وشــــك انــتــهــاء 

صلاحيته».
وختم كلوغه حديثه مع «الشرق 
الأوسط» بالدعوة إلى تناول اللقاح 
ضد الإنفلونزا الموسمية إلى جانب 
الجرعة الثالثة، إذ «مــن المتوقع أن 
الــفــيــروســات التنفسية هذه  تنتشر 
السنة أكثر من السنة الماضية حيث 
كــــانــــت مــنــخــفــضــة جـــــداً بـــســـبـــب مــن 

تدابير الإقفال والعزل الصارمة».

سياح يلتزمون بالكمامات في براغ (إ.ب.أ)

أخبار

واشنطن تحتضن المنتدى الأول بمشاركة مسؤولين وقيادات دينية وبحثية

العيسى: «وثيقة مكة» أول إجماع إسلامي تجاه قضايا معاصرة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور محمد العيسى،  قــال 
ـــــرابـــــطـــــة الــــعــــالــــم  الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام ل
الإســـلامـــي، إن «وثــيــقــة مــكــة» تــعــدّ 
رَ  أول إجماع إسلامي من نوعه عبَّ
عن كلمة علماء الشريعة الإسلامية 
تــــجــــاه قـــضـــايـــا مــــعــــاصــــرة مــهــمــة، 
وعـــــــدّ صـــــدورهـــــا بـــإمـــضـــاء عــلــمــاء 
مــن الــطــوائــف والمــذاهــب الإسلامية 
كافة «يــؤكــد على مستوى التأثير 
الكبير والاستثنائي للوثيقة، وقد 
عكس هذا قرار الدول الإسلامية في 

اجتماع نيامي».
جــــاء ذلــــك ضــمــن الــكــلــمــة الــتــي 
الــعــام للرابطة، أمــام  ألقاها الأمـــين 
منتدى «وثيقة مكة المكرمة لتعزيز 
الوحدة والتعايش العالمي: تعاون 
الأديـــــــان مـــن أجــــل الأمـــــن والــصــحــة 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة»، الــــــــــذي احـــتـــضـــنـــتـــه 
الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة واشـــنـــطـــن، 
بــــشــــراكــــة بـــــين كــــبــــرى المـــؤســـســـات 
الدينية الإسلامية وغير الإسلامية 

من مختلف الولايات الأميركية.
وتـــــنـــــاول الــــدكــــتــــور الــعــيــســى 
فــي الجلسة الافــتــتــاحــيــة مضامين 
وثيقة مكة المكرمة، التي تضمنت 
الــدعــوة للتعايش بــكــامــل الحقوق 
التأكيد على كرامة  والواجبات مع 
الإنــســان وحقه فــي الــوجــود بكامل 
المــشــروعــة، كما تــؤكــد على  حريته 
أهـــمـــيـــة احـــــتـــــرام وجـــــــود الـــتـــنـــوع، 
إلــى حوار  مضيفاً، كما أنها تدعو 
وتحالف الحضارات وعدم الالتفات 
لنظرية صِدام وصراع الحضارات.

مذكراً، أن وثيقة مكة المكرمة، 
أمضاها أكثر من ١٢٠٠ مفتٍ وعالم 
يمثلون ٢٧ مذهباً وطائفة من كلّ 
ع لعلماء الشريعة الإسلامية  التنوُّ

دون استثناء، من ١٣٩ دولة.
وعقد المنتدى، بمشاركة أمين 
عام رابطة العالم الإسلامي، والمديرة 

الــتــنــفــيــذيــة لمــكــتــب الــبــيــت الأبــيــض 
لــلــشــراكــات الــقــائــمــة عــلــى الــعــقــيــدة 
والــجــوار ميليسا روجــــرز، ونخبة 
من قادة السياسة والفكر ورؤساء 
وأعضاء المراكز الفكرية والبحثية، 
وعدد من مختلف القيادات الدينية 
والأكاديمية، وشهد جلسة نقاشٍ 

افـــتـــتـــاحـــيـــة، تــلــتــهــا خـــمـــس ورش 
عمل موسعة، ناقشت موضوعات 
تتعلق بالحريات الدينية، وتعاون 
أتباع الأديــان، إلى جانب القضايا 
الاجتماعية في مجتمعات الأقليات، 
ودور الاستجابة الدينية في أوقات 

الأزمات.

كـــمـــا شـــهـــد المــــنــــتــــدى، عـــرضـــاً 
تــفــصــيــلــيــاً لــتــخــطــيــط وثـــيـــقـــة مــكــة 
المــــكــــرمــــة الـــتـــنـــفـــيـــذي الــــقــــائــــم عــلــى 
المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، 
وهــي الضروريات الخمس، والتي 
تــمــثــل مـــن حــيــث الأصـــــل والــعــمــوم 
مشتركاً إنسانياً يؤمن به الجميع، 

إلــى تخطيط الوثيقة على  إضــافــة 
أهــداف التنمية المستدامة السبعة 
عــشــر المــتــفــق عليها دولـــيـــاً، والــتــي 
أعــلــنــتــهــا الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة لتكون «مخططاً لتحقيق 
مــســتــقــبــل أفـــضـــل وأكـــثـــر اســتــدامــة 
لــلــجــمــيــع»، حــيــث تــتــلاقــى مــبــادئ 
الوثيقة وأهداف التنمية المستدامة 
فـــي الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة لــلــعــدالــة 
والفقر والأضرار البيئية، وتخفيف 
حــــــــدة الــــعــــنــــف وتـــــعـــــزيـــــز الــــســــلام 
والــتــعــايــش، وغــيــرهــا مــن القضايا 

الأساسية حول العالم.
الــعــرض التفصيلي،  وتضمن 
إعــلان تنفيذ أربــعــة بــرامــج عالمية، 
انـــطـــلاقـــاً مــــن مــــبــــادئ وثـــيـــقـــة مــكــة 
المكرمة التي تشمل «الدبلوماسية 
الـــديـــنـــيـــة بـــقـــيـــمـــهـــا المـــشـــتـــركـــة مــع 
مــخــتــلــف أتـــبـــاع الأديـــــــان، وإشـــــراك 
الشباب، والتمكين المشروع للمرأة، 
الـــقـــدرات، والــتــي ستستمد  وبــنــاء 
أنــشــطــتــهــا مـــن مـــجـــالات الاهــتــمــام 
الإنساني والاجتماعي والاقتصادي 

على المستوى الدولي».
فـــــــــي حـــــــــين ألــــــــقــــــــى عــــــــــــدد مـــن 
المـــــشـــــاركـــــين والـــــحـــــضـــــور كـــلـــمـــات 
ومداخلات، ومن بينهم سياسيون 
وقــــيــــادات ديــنــيــة بـــــارزة مـــن عــمــوم 
أتــبــاع الأديــــان بمختلف طوائفها 
المسيحية «الإنجيلية والكاثوليكية 
والمـــــورمـــــنـــــيـــــة»، وقــــــيــــــادات ديــنــيــة 
يهودية مستقلة، كما شهد المنتدى 
قيادات دينية إسلامية من الولايات 
كافة، إضافة إلى أسماء لمراكز فكرية 

في العاصمة واشنطن.

الدكتور محمد العيسى لدى تحدثه في منتدى «وثيقة مكة المكرمة لتعزيز الوحدة والتعايش العالمي» (الشرق الأوسط)

العاهل الأردني يبحث
 مع وزير خارجية الإمارات 

سبل تعزيز العلاقة بين البلدين
عمان: «الشرق الأوسط»

بحث العاهل الأردني الملك عبد 
الــلــه الــثــانــي بـــن الــحــســين والــشــيــخ 
عــبــد الــلــه بـــن زايــــد آل نــهــيــان وزيـــر 
الخارجية الإمــاراتــي العلاقات بين 
الـــبـــلـــديـــن، وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا عــلــى 
جميع المستويات وتطوير وتنمية 
أطــر الــتــعــاون المــشــتــرك فــي مختلف 
المجالات. وأكــد الشيخ عبد الله بن 
زايـــد عــلــى عــمــق الــعــلاقــات الأخــويــة 
بــين الإمـــــارات والاردن وقيادتهما 
والــحــرص عــلــى تــعــزيــزهــا وتطوير 
آفاق التعاون المشترك في المجالات 
كافة بما يحقق المصالح المشتركة 
لـــلـــبـــلـــديـــن ويـــــعـــــود بـــالـــخـــيـــر عــلــى 

شعبيهما.
إلــــى ذلـــــك، الــتــقــى الــشــيــخ عبد 
الــلــه بــن زايـــد  نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
وزيــر الخارجية وشــؤون المغتربين 
الأردنــــــــي أيـــمـــن الــــصــــفــــدي، وجــــرى 
خـــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث ســـبـــل تــطــويــر 
آفــاق التعاون المشترك بين  وتعزيز 
البلدين بالمجالات كافة في ظل ما 
يجمع البلدين مــن عــلاقــات أخوية 

استراتيجية وتاريخية راسخة.
وأكـــــــــد الــــــــوزيــــــــران حـــرصـــهـــمـــا 
المشترك على تعزيز التعاون المشترك 
بــين البلدين فــي مختلف المــجــالات 
ومنها الاستثمارية والاقتصادية 
والدفاعية،  والثقافية  والسياحية 
كما استعرضا مخرجات اللقاء الذي 

جمع العاهل الأردني الملك عبد الله 
الثاني والشيخ محمد بن زايد  ولي 
عهد أبوظبي في عمان مايو (أيار) 
الماضي، وذلك في إطار الحرص على 
تعزيز أواصر العلاقات الأخوية في 
ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.

كما ناقش الشيخ عبد الله بن 
زايـــد والــصــفــدي عـــددا مــن القضايا 
الإقــلــيــمــيــة ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
وأكـــــــدا أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون 
والتنسيق بشأنها ومواصلة جهود 
البلدين من أجل تجاوز التحديات 
المــشــتــركــة بــمــا يــســهــم فـــي تحقيق 
الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة 
القضايا العربية. وأكد الشيخ عبد 
الله بن زايد خلال اللقاء أن الإمارات 
والأردن يرتبطان بعلاقات أخوية 
راسخة وعميقة، مشيرا إلى الحرص 
آفــاق التعاون  المستمر على تعزيز 
المــشــتــرك بــين البلدين فــي المــجــالات 
كـــافـــة، وأضــــــاف أن دولـــــة الإمــــــارات 
تــثــمــن الــــدور الــرئــيــســي لــــلأردن في 
تـــعـــزيـــز الـــعـــمـــل الــــعــــربــــي المـــشـــتـــرك 
وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، أكد أيمن الصفدي 
بــالــعــلاقــات المتميزة  بــــلاده  اعـــتـــزاز 
مع الإمارات مثمنا المواقف الأخوية 
الثابتة للدولة ووقوفها إلى جانب 
الأردن، وتـــقـــديـــم دعــمــهــا المــســتــمــر 
لــــجــــهــــودهــــا لــــتــــجــــاوز الـــتـــحـــديـــات 
الاقــتــصــاديــة ورعــايــتــهــا المــواطــنــين 

الأردنيين المقيمين بها. 
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الهند: مؤتمر يدعو لضمان
عدم تحول أفغانستان إلى ملاذ للإرهاب

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

دعــا مؤتمر أمــنــي إقليمي 
اســــتــــضــــافــــتــــه الــــــهــــــنــــــد، أمـــــس 
الأربعاء، إلى التعاون الجماعي 
لضمان عدم تحول أفغانستان 
إلى ملاذ آمن للإرهاب العالمي.

حــضــر المــؤتــمــر، الــــذي دعــا 
إلــــــــى تـــنـــســـيـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

مشتركة بشأن أفغانستان
بـــعـــد أن ســـيـــطـــرت حـــركـــة 
«طـــــــالـــــــبـــــــان» عـــــلـــــى كــــــابــــــل فـــي 
أغسطس (آب) الماضي، ممثلون 
عن روسيا وإيران وكازاخستان 
وقيرغيزستان وطاجيكستان 

وتركمانستان
وأوزبـــكـــســـتـــان، كــمــا جــرت 
دعــــــــــــوة بـــــاكـــــســـــتـــــان والـــــصـــــين 
لــــحــــضــــور المـــــؤتـــــمـــــر، لــكــنــهــمــا 
رفــــضــــتــــا. وقـــــالـــــت الـــــصـــــين إن 
الــســبــب وراء عــــدم مــشــاركــتــهــا 

هــو وجـــود تــضــارب فــي جــدول 
المواعيد، بينما ذكرت

صحيفة «دون» الإخبارية 
الباكستانية أن مستشار الأمن 
الـــقـــومـــي الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، مــؤيــد 
يــــوســــف، قــــــرر عــــــدم الـــحـــضـــور 
واتـــــــهـــــــم الـــــهـــــنـــــد بـــــأنـــــهـــــا «مـــــن 

المخربين» في المنطقة.
ودعــــــــــــا «إعـــــــــــــــلان دلـــــهـــــي» 
الــذي صدر  بشأن أفغانستان، 
بــعــد اجـــتـــمـــاع كـــبـــار مــســؤولــي 
الأمـــــن الـــقـــومـــي، إلــــى الــتــعــاون 
لمكافحة الراديكالية والتطرف 
والانفصالية وتهريب المخدرات 

في المنطقة.
كــــمــــا أكــــــــد عــــلــــى الــــحــــاجــــة 
إلـــــى وجــــــود حـــكـــومـــة مــنــفــتــحــة 
وشـــامـــلـــة ومـــمـــثـــلـــة مــــن جــمــيــع 
شــــــرائــــــح المــــجــــتــــمــــع، مــــــن أجــــل 
عــمــلــيــة مــصــالــحــة نــاجــحــة في 

أفغانستان.

صحافي أميركي يواجه حكماً 
بالسجن مدى الحياة في بورما

ــا):  ــورم ــون (ب ــغ واشــنــطــن - ران
«الشرق الأوسط»

دعـــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
الأربــــعــــاء، بـــورمـــا إلــــى الإفـــــراج 
«فوراً» عن الصحافي الأميركي 
دانــــي فــنــســتــر الــــذي اعــتــقــل في 
مايو (أيار)، وبات يواجه عقوبة 
الـــســـجـــن المـــــؤبـــــد بـــعـــد اتـــهـــامـــه 

بالإرهاب والعصيان.
وقال ناطق باسم الخارجية 
قــيــد  الأمــــيــــركــــيــــة إن «إبــــــقــــــاءه 
الاعتقال غير مقبول. الصحافة 

ليست جريمة».
وكانت السلطات البورمية 
قــــــد وجـــــهـــــت إلــــــــى الـــصـــحـــافـــي 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي المــــــــــوقــــــــــوف مـــنـــذ 
بضعة أشــهــر تهمتي الإرهـــاب 
والــتــحــريــض عــلــى الــعــصــيــان، 
بحسب ما أفاد وكيل الدفاع عنه 
الأربعاء. وقال إن العقوبة على 
تهمة الإرهاب وحدها تصل إلى 

السجن المؤبد.
وأوضـــح المــحــامــي ثــان زاو 
اونـــــغ إن مــوكــلــه دانـــــي فنستر 
الــــــذي أوقــــــف أثــــنــــاء مــحــاولــتــه 
مغادرة البلاد في مايو يواجه 
المــادة ٥٠ (أ)  «تهمتين بموجب 
مــــن قــــانــــون مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
قــــانــــون  مـــــن  (أ)  والمـــــــــــادة ١٢٤ 

العقوبات».
قــانــون مكافحة  وبــمــوجــب 
الإرهــــــــــــــاب، قــــــد تــــصــــل عـــقـــوبـــة 
فنستر إلـــى الــســجــن المــؤبــد إذا 

ما تمت إدانته.
فــنــســتــر (٣٧ عــامــاً)  وكـــــان 
يُحاكم أساساً بتهمة التحريض 
عــــــلــــــى المـــــــعـــــــارضـــــــة وتـــــكـــــويـــــن 
جمعيات غير قانونية وخــرق 
قــانــون الــهــجــرة. وهـــو محتجز 

في سجن إنسين قرب بورما.
ثـــــــان زاو أونــــــــغ إن  وقــــــــال 
مــوكــلــه «أصـــبـــح نــحــيــلاً جــــداً». 

ويـــشـــعـــر «بـــخـــيـــبـــة أمـــــــل» بــعــد 
التهم الجديدة التي وجهت إليه 

الثلاثاء.
ويأتي ذلك بعد أيام من لقاء 
الدبلوماسي الأميركي السابق 
والمــفــاوض في قضايا احتجاز 
الـــرهـــائـــن بــيــل ريـــتـــشـــاردســـون 
بـــزعـــيـــم المـــجـــمـــوعـــة الــعــســكــريــة 
الحاكمة مين أونــغ هلاينغ في 

العاصمة نايبيداو.
ونــاقــش الــرجــلان مسألتي 
تسليم لقاحات ضد «كوفيد – 
١٩» ومـــعـــدات طــبــيــة، كــمــا ذكــر 

الجيش البورمي.
ولــــم يـــوضـــح مـــا إذا كــانــت 
قــضــيــة دانــــــي فــنــســتــر طــرحــت 
مــــن قـــبـــل بـــيـــل ريـــتـــشـــاردســـون 
الــــــــذي شــــــــارك فـــــي مـــفـــاوضـــات 
الإفراج عن سجناء وعسكريين 
أميركيين فــي كــوريــا الشمالية 
وكــــوبــــا والـــــعـــــراق والـــــســـــودان، 
وسعى أخيراً إلى إطلاق سراح 
موقوفين مرتبطين بالولايات 

المتحدة في فنزويلا.
وكـــــــــان الــــســــفــــيــــر الـــســـابـــق 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة عـــبّـــر عــن 
أمــلــه فــي أن يــكــون قــد تــفــاوض 
اتــفــاق لاستئناف زيـــارات  على 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
للسجون الــتــي تــضــم عـــدداً من 

السجناء السياسيين.
وقــــــــــــال ريــــــتــــــشــــــاردســــــون، 
الـــذي رفـــض الإدلاء بــمــزيــد من 
التفاصيل، إن وزارة الخارجية 
الأميركية طلبت منه عدم إثارة 

قضية فنستر خلال زيارته.
فــيــمــا عـــــدت نـــائـــبـــة المـــديـــر 
الإقليمي للبحوث فــي منظمة 
العفو الدولية إيميرلين جيل، 
فـــــي بـــــيـــــان، إن «قـــضـــيـــة دانـــــي 
الــتــام  أصــبــحــت رمـــزاً للتجاهل 
مــــــن قــــبــــل الــــجــــيــــش الــــبــــورمــــي 

لوسائل الإعلام المستقلة».

٥٠٠٠ أفغاني يعبرون الحدود يومياً إلى إيران

المبعوث الأميركي لأفغانستان يلتقي وزير خارجية «طالبان»
واشنطن: علي بردى

يـــــصـــــل المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي 
الـــــخـــــاص لأفــــغــــانــــســــتــــان، تـــومـــاس 
ويـــســـت، بــاكــســتــان فـــي أول زيــــارة 
إلــى المنطقة منذ توليه منصبه  لــه 
لـــــزلمـــــاي خـــلـــيـــل زاد، بــغــيــة  خـــلـــفـــاً 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاع مــــع وزيــــــر خــارجــيــة 
«طــالــبــان» أمــيــر خـــان مــتــقــي وعــدد 
من الدبلوماسيين الكبار من الصين 
وروســيــا. وأفــادت وزارة الخارجية 
الأميركية أن ويست يخطط لزيارة 
روســــيــــا والــــهــــنــــد، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
بــاكــســتــان. وأكــــد مــســؤول حكومي 
باكستاني، طلب عــدم نشر اسمه، 
أن اجتماع «الترويكا بلس» المؤلف 
مـــن الـــصـــين وروســــيــــا وبــاكــســتــان، 
والمقرر اليوم (الخميس) في إسلام 
آبــاد، سيضم متقي، بالإضافة إلى 
ويست الذي قاد المحادثات التي أدت 
إلى انسحاب الولايات المتحدة من 

أفغانستان.
وبــدأ وزيــر الشؤون الخارجية 
الأفـــــغـــــانـــــي الــــــــذي عـــيّـــنـــتـــه «حــــركــــة 
طالبان» زيــارة لباكستان الأربعاء 
لبحث العلاقات التجارية وغيرها 
مــن الـــروابـــط، مــع ســعــي «طــالــبــان» 
لـــنـــيـــل الاعـــــــتـــــــراف الـــــــدولـــــــي ورفــــــع 
التجميد عــن أصــولــهــا، بما يحول 
دون وقــــوع الــبــلاد فــي بــراثــن أزمــة 
اقتصادية. وقالت وزارة الخارجية 
الـــقـــائـــم بــأعــمــال  الــبــاكــســتــانــيــة إن 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأفـــغـــانـــي أمــيــر 
خان متقي سيرأس وفداً إلى إسلام 
آباد لبحث «العلاقات الباكستانية 
الأفغانية مع تركيز خـــاص... على 
تعزيز التجارة وتسهيل التنقل عبر 
الحدود والــروابــط البرية والجوية 
والتواصل بين الشعبين والاتصال 

الإقليمي».
بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  وقــــــــال 
الــــخــــارجــــيــــة «الـــطـــالـــبـــانـــيـــة» قـــهـــار 
بـــلـــخـــي إن مـــتـــقـــي ســـــيـــــرأس وفـــــداً 
إلــى باكستان يضم  رفيع المستوى 
مـــســـؤولـــين مـــن وزارتـــــــي الاقــتــصــاد 
والـــــتـــــجـــــارة الأفــــغــــانــــيــــة. وأضـــــــاف 
أن أعـــضـــاء الـــوفـــد ســيــبــحــثــون مع 
نـــظـــرائـــهـــم الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين «ســبــل 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وآلــيــات 

توسيع التعاون الاقتصادي وحركة 
مواطني الدولتين، إضافة إلى ملف 

اللاجئين».
يـــــشـــــارك فــي  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــات «تـــــــرويـــــــكـــــــا بــــلــــس» 
المــــــبــــــعــــــوثــــــون الــــــــخــــــــاصــــــــون لــــــدى 
الــبــاكــســتــانــي محمد  أفــغــانــســتــان؛ 
صديق، والروسي زمير كابولوف، 
والصيني يوي شياو. وقال المسؤول 
الــبــاكــســتــانــي الــكــبــيــر إن الاجــتــمــاع 
«يــهــدف فــي المــقــام الأول إلــى إيجاد 
طرق لتجنب أزمة إنسانية، والنظر 
في احتمالات تشكيل حكومة شاملة 

فــــي أفــــغــــانــــســــتــــان». وكــــانــــت الأمــــم 
المــتــحــدة حــــذرت مــــراراً وتـــكـــراراً من 
أن أفغانستان على شفا أسوأ أزمة 
إنــســانــيــة فــي الــعــالــم؛ حــيــث يــواجــه 
أكــثــر مــن نصف الــبــلاد نقصاً حــاداً 
الــغــذاء، والشتاء يجبر الملايين  في 
على الاختيار بين الهجرة والمجاعة.

وقــــــال ويــــســــت، الــــــذي كـــــان فــي 
بــــروكــــســــل هــــــذا الأســـــبـــــوع لاطـــــلاع 
حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) 
عـــلـــى انـــــخـــــراط الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــع «طــالــبــان»، إن الــجــمــاعــة عــبّــرت 
«بــوضــوح شــديــد» عــن رغبتها في 

استئناف المساعدات، وكذلك تطبيع 
الــعــلاقــات الــدولــيــة ورؤيــــة تخفيف 

العقوبات.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الـــــوزارة، 
نيد بــرايــس، إن ويست «سيواصل 
مـــع شــركــائــنــا تــوضــيــح تــوقــعــاتــنــا 
من (طالبان) وأي حكومة أفغانية 
مستقبلية». ودعــا ويست الحلفاء 
إلــــى الـــوحـــدة بــشــأن هــــذه المــســائــل، 
مشيراً إلى أن واشنطن «لا تستطيع 
أن تقدم أياً من تلك الأمور بمفردها». 
وتشمل قائمة الحلفاء الصين، التي 
اختلفت معها الولايات المتحدة في 

الأشهر الأخيرة بشأن مسائل عدة، 
من بينها قضية تايوان. وقال ويست 
إن لبكين «دوراً إيجابياً» تؤديه في 
أفغانستان. وأكدت الصين وروسيا 
أنــــهــــمــــا ســــيــــرســــلان مــبــعــوثــيــهــمــا 
لأفــغــانــســتــان إلـــى الاجــتــمــاع. وقــال 
الناطق باسم وزارة الخارجية، وانغ 
ونبين، إن «الصين تدعم كل الجهود 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــســاهــم فـــي تــعــزيــز 
السلام والاستقرار في أفغانستان 
وتـــــرســـــيـــــخ الـــــتـــــوافـــــق بــــــين جــمــيــع 
الأطــــــراف». وأكــــد أنـــه أثــنــاء زيــارتــه 
لــلــهــنــد، لا يــخــطــط لــحــضــور حـــوار 

أمـــنـــي إقــلــيــمــي بـــشـــأن أفــغــانــســتــان 
هــنــاك حــصــل أمـــس الأربـــعـــاء. وقــال 
مسؤولون هنود إن الاجتماع شارك 
فيه روسيا وإيران، وكذلك دول آسيا 
الوسطى؛ قازاقستان وقرغيزستان 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان وتـــركـــمـــانـــســـتـــان 
وأوزبــكــســتــان. كما تلقت باكستان 
دعوة، لكنها رفضت، وكذلك فعلت 
الـــصـــين، الــحــلــيــف الـــوثـــيـــق لإســـلام 
آبــاد. وكــرر مستشار الأمــن القومي 
الهندي أجيت دوفــال دعــوة الغرب 
إلـــى الــتــعــاون الــوثــيــق بــين الحلفاء 
الإقــلــيــمــيــين. وقــــال: «إنــــي عــلــى ثقة 
مـــن أن مـــداولاتـــنـــا ســتــكــون مــثــمــرة 
ومــفــيــدة وســتــســاهــم فـــي مــســاعــدة 
شــعــب أفــغــانــســتــان وتــعــزيــز أمننا 

الجماعي».
مـــــن جــــانــــبــــه، صــــــــرّح الـــنـــاطـــق 
الله مجاهد  باسم «طالبان» ذبيح 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، الأربـــــعـــــاء، 
أن الـــحـــركـــة تـــرحـــب بــالاجــتــمــاعــات 
الإقليمية المختلفة. وقـــال: «ليست 
لــديــنــا مـــخـــاوف (...) الاجــتــمــاعــات 
ســتــكــون لــصــالــح أفــغــانــســتــان، لأن 
المــنــطــقــة بـــأســـرهـــا تــعــتــقــد أن أمـــن 

أفغانستان لصالح الجميع».
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
المــــجــــلــــس الـــــنـــــرويـــــجـــــي لــــلاجــــئــــين، 
أمـــس (الأربـــعـــاء)، إن عـــدداً يــتــراوح 
بــين ٤٠٠٠ و٥٠٠٠ أفغاني يعبرون 
الحدود يومياً إلى إيران منذ دخول 
مقاتلي «حركة طالبان» العاصمة 
كابول في أغسطس (آب)، وإنــه من 
المتوقع وصــول مئات الآلاف خلال 
فــصــل الــشــتــاء. وكــــان تــوقــف الــدعــم 
الدولي فجأة بعد سيطرة «طالبان» 
وتــجــمــيــد أرصـــــــدة الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأفغاني في الخارج قد دفع البلاد 
إلى شفا الانهيار الاقتصادي. وقال 
يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس، 
فــي بــيــان: «لا بــد مــن زيــــادة فــوريــة 
لــلــمــســاعــدات داخـــــل أفــغــانــســتــان». 
وتقول وكــالات الأمــم المتحدة إن ما 
يصل إلى ٢٢٫٨ مليون، يمثلون أكثر 
من نصف الشعب الأفغاني، البالغ 
عــدده ٣٩ مليون نسمة، يواجهون 
نقصاً غذائياً حاداً، بالمقارنة مع ١٤ 

مليوناً قبل شهرين فحسب.

صورة وزعتها وزارة الخارجية الباكستانية لوزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي (يسار) لدى وصوله إلى إسلام آباد (أ.ف.ب)

المحكمة العليا تستدعي عمران خان بشأن هجوم شنته «طالبان» 
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»:

 استدعت المحكمة العليا في 
بــاكــســتــان، رئــيــس الـــــوزراء عــمــران 
خــــان، لــلــمــثــول أمــامــهــا فــي قضية 
تتعلق بهجوم كبير شنته «حركة 
طالبان» الباكستانية قبل ٧ أعوام، 

فــي ظــل تحرك الحكومة للتوصل 
إلــــــى اتــــفــــاق ســــــلام مــــع الــجــمــاعــة 
المتشددة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» 
لــــلأنــــبــــاء، أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، عــن 
مـــتـــحـــدث بـــاســـم المـــحـــكـــمـــة، يــدعــى 
شهيد حسين، قوله عبر الهاتف، 
إن قاضي المحكمة، جولزار أحمد، 

اســتــدعــى رئــيــس الــــــوزراء لــســؤالــه 
بـــــشـــــأن الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــــذي أجــــرتــــه 
الحكومة فيما يتعلق بالهجوم. 
ويشار إلى أن الهجوم، الــذي وقع 
المــــــدارس،  فـــي عــــام ٢٠١٤ بـــإحـــدى 
كــان قــد أسفر عــن مقتل نحو ١٥٠ 
شــخــصــاً، مــعــظــمــهــم مـــن الأطـــفـــال. 

وانتقدت لجنة من قاضيين، تتولى 
الاستماع للقضية، الجهود التي 
تبذلها الحكومة من أجل التوصل 
إلــــــى اتــــفــــاق ســــــلام مــــع الــجــمــاعــة 
المتشددة التي كانت متورطة في 
الهجوم، بحسب ما ذكرته شبكة 

تلفزيون «جيو» الباكستانية.

هاجم قيادات «الجمهوري» في ذكرى وفاة أتاتورك

إردوغان يجدد مساعيه لجلب «السعادة» إلى تحالفه الانتخابي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــدد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان مساعيه لضم حزب 
«السعادة الإسلامي» إلى «تحالف 
الشعب» المؤلف من حزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم برئاسته وحزب 
«الــحــركــة القومية»، فــي ظــل تحرك 
أحـــزاب المعارضة لتشكيل تحالف 
واسع، حتى وإن لم يكن رسمياً، من 
أجل هزيمة تحالفه في الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المـــقـــرة في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٣. والــتــقــي 
إردوغـــــــان كـــمـــال كــــارامــــولا أوغـــلـــو، 
رئــيــس حـــزب الــســعــادة، الـــذي يُــعــدّ 
الــــوريــــث الـــرســـمـــي لأحــــــزاب رئــيــس 
الــوزراء الراحل نجم الدين أربكان، 
فـــي أنــــقــــرة، أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، في 
جــولــة ثانية مــن مــحــاولات إقناعه 
بالانضمام إلى «تحالف الشعب». 
وحــتــى مــا قــبــل لــقــاء الأمــــس، الــذي 
لــــم تــتــضــح نـــتـــائـــجـــه عـــلـــى الـــفـــور، 
أصر كارامولا أوغلو على مواصلة 
السير مــع «تحالف الأمـــة»، المؤلف 
مــن حــزبــي «الــشــعــب الــجــمــهــوري»، 
بــرئــاســة كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو، 
و«الجيد»، برئاسة ميرال أكشنار، 
كـــمـــا اســـتـــتـــخـــدم لــهــجــة حــــــادة فــي 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى إردوغـــــــــــان وحـــزبـــه 
وتــــحــــمــــيــــلــــهــــمــــا المـــــســـــؤولـــــيـــــة عـــن 
الإخفاقات السياسية والاقتصادية 

التي كبدت البلاد خسائر فادحة.
وفــــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المـــاضـــي، كـــان إردوغــــــان ســعــى إلــى 
إقــنــاع حـــزب «الـــســـعـــادة»، وأحــــزاب 
أخـــــرى، بــالانــضــمــام إلــــى «تــحــالــف 

الـــشـــعـــب»، وعـــقـــد ســلــســلــة لـــقـــاءات 
لبحث تــوســيــع الــتــحــالــف عــبــر ضم 
أحــزاب جديدة، من أجــل رفــع نسبة 
أصــواتــه قبل انتخابات عــام ٢٠٢٣، 
الــتــراجــع المــســتــمــر في  عــلــى خلفية 
شــعــبــيــتــه وشـــعـــبـــيـــة حــــزبــــه، الــتــي 
أظــهــرهــا الــعــديــد مـــن اســتــطــلاعــات 
الـــــــرأي الـــتـــي أجــــريــــت مـــنـــذ الأشـــهـــر 
الأخــيــرة مــن الــعــام المــاضــي، وحتى 

الآن.
وقـــام إردوغــــــان، آنــــذاك بــزيــارة 
عضو المجلس الاســتــشــاري الأعلى 
لــــحــــزب «الــــــســــــعــــــادة»، أوغـــــوزهـــــان 
أصـــيـــل تـــــــورك، كـــمـــا الـــتـــقـــى رئــيــس 
الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي جــولــتــكــين 
أويـــصـــال، ورئـــيـــس حـــزب «الــيــســار 
الديمقراطي»، أوندر أكساكال، وقال 
إن زيارته لأصيل تورك، ترجع إلى 
الصداقة القديمة بينهما. وأضاف: 
«هو أستاذي (أصيل تورك هو أحد 
رفاق رئيس الوزراء الأسبق الراحل 
نــجــم الــديــن أربــكــان مــؤســس حركة 
ميللي غوروش أو الرؤية الوطنية، 
التي تُعدّ منبع الأحــزاب الإسلامية 
في تركيا)...عملنا معاً في الماضي، 
وكان أكبر مني في حزب «الرفاه»، 
ولا يــزال كبيري حتى الــيــوم... لقد 
زرته من باب التزاور أولاً، وكذلك من 
أجل الحديث عن التحالفات، سواء 
السياسية أو التحالف في محاربة 
الإرهاب... علينا ألا نشعر بالوحدة 

في هذا المجال».
ورداً عــلــى تــصــريــح إردوغـــــان 
عن لقائه أصيل تورك، قال المتحدث 
بــــاســــم الـــــحـــــزب، بــــيــــرول آيــــــــدن، إن 
حزبه ما زال يؤيد «تحالف الأمــة» 

المــعــارض، وإن إردوغـــان يبحث عن 
السبل الكفيلة لبقائه في السلطة، 
ويمكن لحزب «السعادة» أن ينضم 
إلـــــى «تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب» فــــي حــالــة 
تــــبــــدأ حـــكـــومـــة  واحـــــــــــدة، وهـــــــي أن 
إردوغـــان حل مشاكل البلاد بشكل 

جديّ.
مــــــراقــــــبــــــون أن ســعــي  ويــــــــــرى 

إردوغــــــــــــــــــان لـــــلـــــتـــــقـــــارب مـــــــع حـــــزب 
«الــســعــادة»، الــذي بــدأ منذ النتائج 
المزلزلة للانتخابات المحلية في عام 
٢٠١٩، التي خسر فيها حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة كــبــريــات المــــدن الــتــركــيــة، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا إســطــنــبــول وأنــقــرة 
لصالح حزب «الشعب الجمهوري»، 
يـــســـتـــهـــدف الـــــعـــــودة إلــــــى الـــقـــاعـــدة 

المـــحـــافـــظـــة الــــتــــي يــمــثــلــهــا الـــحـــزب 
بــوصــفــه وريـــثـــاً لأربـــكـــان، لــكــن ذلــك 
الــجــنــاح المتشدد  يتوقف على رأي 
فــي الــحــزب الـــرافـــض لــلــتــحــالــف مع 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، الــــذي يــقــوده 

كارامولا أوغلو.
أن  هـــــــــــــــؤلاء  يـــــســـــتـــــبـــــعـــــد  ولا 
إردوغان يرغب أيضاً من ضم حزب 

«السعادة» إلى تحالفه، قطع الطريق 
على حزبي «الديمقراطية والتقدم»، 
برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق 
علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة 
رئيس الــوزراء الأسبق، أحمد داود 
أوغــــلــــو، لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الـــقـــاعـــدة 
الاجتماعية الصلبة لتيار أربكان، 
لا ســيــمــا فــــي ظــــل تــنــســيــقــهــمــا مــع 

«تحالف الأمة» المعارض، ودعمهما 
من جانب حزب «السعادة»، وحركة 
«مللي غــوروش» في المهجر، حيث 
يشكل الشتات التركي ثقلاً انتخابياً 

نوعياً بالنسبة لإردوغان.
لكن التقارب الذي يراهن عليه 
إردوغـــان لــلإعــادة يواجه كثيراً من 
الــتــحــديــات، لــعــل أبـــرزهـــا، فـــي رأي 
المـــراقـــبـــين، رفــــض قـــطـــاع واســـــع من 
قــيــادات تــيــار أربـــكـــان، ســـواء داخــل 
حزب «السعادة» أو في «حركة مللي 
غــــوروش»، التحالف مــع إردوغـــان، 
الذي سبق أن انشق عنهم في البداية 
بتأسيس «حزب العدالة والتنمية»، 
ثم تحالف، لاحقاً، مع القوميين منذ 
عام ٢٠١٥، وتحفظاتهم على سجل 
حكومته في مجال حقوق الإنسان. 
أمــــا الــتــحــدي الـــثـــانـــي، فــيــتــمــثــل في 
نجاح حزب «الديمقراطية والتقدم»، 
بزعامة باباجان في كسب قطاعات 
مهمة من القاعدة الاجتماعية لتيار 
أربكان، خصوصاً من فئة المستقلين، 
مـــســـتـــفـــيـــداً مـــــن تــــقــــاربــــه مـــــع حـــزب 
إنــه نجح منذ فترة  «السعادة»، بل 
في أن يضم إلى صفوفه نائب حزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» فـــي الــبــرلمــان، 
عــن الــجــالــيــات الــتــركــيــة فــي ألمــانــيــا، 
مصطفى ينار أوغلو، بعد استقالته 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩. 
التاريخية  الــقــيــادات  وهــو يعد مــن 
«حــركــة مــلــلــي غـــــورش»، الامــتــداد  لـــ
الأوروبـــــي لــتــيــار أربـــكـــان، ويحظى 
بثقل كبير فــي أوســـاط الأتــــراك في 

أوروبا.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، اســـتـــهـــدف 
إردوغـــــــــان، رئـــيـــس حــــزب «الــشــعــب 

الــــجــــمــــهــــوري»، كــــمــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار 
أوغلو، في كلمته خلال إحياء ذكرى 
وفاة أتاتورك، أمس قائلاً: «لو كان 
أتــــاتــــورك عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، لــكــان 

طردهم من حزبهم بعصا».
وأضــــــــــاف إردوغـــــــــــــــان، خــــلال 
فعالية أقيمت في قاعة الأوركسترا 
الــرئــاســيــة بمجلس  السيمفونية 
أتـــاتـــورك الأعـــلـــى لــلــثــقــافــة والــلــغــة 
كــــــان هــــنــــاك أي  والـــــتـــــاريـــــخ: «إذا 
شـــخـــص فــــي هــــــذا الـــبـــلـــد يــعــتــنــق 
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي  الإرث 
والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي والــــــعــــــســــــكــــــري 
لأتاتورك؛ فهو نحن»، مشيراً إلى 
الرسالة رسالة بعث بها كليتشدار 
أوغلو إلى سفراء الدول الأجنبية 
في تركيا، يدعوهم فيها إلى عدم 
الموافقة أو الاستثمار في مشروع 
قــنــاة إســطــنــبــول. وتـــابـــع: «الــذيــن 
يـــحـــتـــمـــون بــــاســــم أتـــــاتـــــورك مــــاذا 
يـــفـــعـــلـــون؟ لـــســـوء الــــحــــظ، نـــواجـــه 
مــجــمــوعــة مــشــوهــة مـــن مستغلي 
أتـــــاتـــــورك، نــشــاطــهــم ضـــد بــلــدهــم 
وأمتهم، بما يتجاوز الغرابة. إذا 
ذهبوا وشكونا إلــى أوروبـــا؛ فهل 
هذا جيد؟ الأحداث الأخيرة كافية 

لإظهار مدى هذا التشويه».
ورد رئيس الكتلة البرلمانية 
لــــحــــزب «الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري» 
بــالــبــرلمــان، أوزجــــــور أوزال، على 
هــجــوم إردوغــــــان، عــبــر «تــويــتــر»، 
قــائــلاً: «يـــا لــه مــن عـــار! يتبع هــذه 
السياسة الرخيصة في ذكرى وفاة 
مؤسس تركيا الحديثة، فــي يوم 
مــثــل هـــذا تــهــاجــم حـــزب أتــاتــورك؟ 

على الأقل اصمت اليوم».

استهدف إردوغان رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو في كلمته خلال إحياء ذكرى وفاة أتاتورك (أ.ف.ب)

مهندسة تقرّ بتزوير نتائج اختبارات الفولاذ للغواصات الأميركية
واشنطن: إيلي يوسف

اعـــتـــرفـــت مـــهـــنـــدســـة أمــيــركــيــة 
متخصصة في قياس قوة المعادن 
ومتانتها، الخاصة بإنتاج الفولاذ 
الــــــــــذي تــــصــــنــــع مــــنــــه الـــــغـــــواصـــــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، بـــأنـــهـــا تـــلاعـــبـــت لمـــدة 
تـــصـــل إلـــــى ٣٠ عـــامـــاً بـــاخـــتـــبـــارات 
الــتــي كــانــت تطلبها وزارة  المــتــانــة، 
الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــالـــت وزارة 
العدل الأميركية إن المهندسة إيلين 
توماس، البالغة ٦٧ عاماً، أقرت يوم 
الاثنين بالتهم الموجهة إليها، بشأن 
تــلاعــبــهــا بـــالمـــواصـــفـــات المــطــلــوبــة 
على اخــتــبــارات الــفــولاذ، الــذي كان 
يــفــتــرض أن يــكــون مــقــاومــاً بــدرجــة 
كبيرة عند الغوص أو في مواجهة 

قـــصـــوى، تطلبها  درجــــــات حــــــرارة 
البحرية الأميركية. وقالت الوزارة، 
الـــتـــي رفــعــتــهــا  الـــدعـــوى  فـــي أوراق 
أمـــام محكمة فــي ولايـــة واشــنــطــن، 
شـــمـــال غـــربـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
إن المــهــنــدســة مــتــورطــة فـــي قضية 
«احــتــيــال كــبــرى»، بسبب تزويرها 
هذه الاختبارات، عبر إخفاء حقيقة 
أن الفولاذ الذي تم سكبه في المصنع 
لا يتطابق مع المعايير التي حددتها 
البحرية الأميركية، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية. 
وتـــــعـــــتـــــبـــــر إيـــــــلـــــــين تــــــومــــــاس 
واحــــدة مــن بــين أوائــــل المــهــنــدســات 
المتخصصات بالمعادن في الولايات 
المــــتــــحــــدة، فـــــي ســـبـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المــــاضــــي، وعـــمـــلـــت فــــي اخـــتـــبـــارات 

مصنع شركة «برادكن» في تاكوما، 
إحــدى ضــواحــي مدينة سياتل في 

ولاية واشنطن.
 وقــــد يــحــكــم عــلــيــهــا بــالــســجــن 
١٠ ســنــوات ودفـــع غــرامــة مــقــدارهــا 
مليون دولار، حــين يعلن القاضي 
بنجامين سيتل قراره في ١٤ فبراير 
(شباط) من العام المقبل. ويقع هذا 
الــفــولاذ قــرب قاعدة  المصنع لصب 
«كــيــتــســاب» لــلــغــواصــات الــكــبــيــرة. 
وهو الوحيد في الولايات المتحدة 
ـــــقـــــادر عـــلـــى إنـــــتـــــاج فـــــــولاذ قـــوي  ال
لــتــلــبــيــة متطلبات  كــافــيــة،  بـــدرجـــة 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، وتــلــجــأ إلــيــه 
المــجــمــوعــات الــكــبــيــرة لــلــصــنــاعــات 
الــدفــاعــيــة، الــتــي تبني الــغــواصــات 
الهجومية الأميركية، مثل «جنرال 

دايناميكس» و«هانتيغتن إينغالز 
إنـــــداســـــتـــــريـــــز». وبـــحـــســـب شـــــروط 
تــطــلــبــهــا وزارة  الــــتــــي  الـــتـــصـــنـــيـــع 
الدفاع، ينبغي في كل مرة يتم فيها 
صبّ الفولاذ الخاص بالغواصات 
إرســــال عــيــنــة مــن المــعــدن فــي قالب 
اخـــتـــبـــار خــــــاص، مـــمـــاثـــل لـــلأجـــزاء 
التي سيتم بناؤها فــي الغواصة، 
لــقــيــاس مـــدى قــدرتــهــا عــلــى تحمل 
الـــــضـــــغـــــوط الــــهــــائــــلــــة فــــــي أعــــمــــاق 
الــبــحــار. ويــجــرى بعد ذلــك تحليل 
قــالــب الاخــتــبــار لــلــتــأكــد مـــن أن كل 
الصارمة  للمعايير  منتج مطابق 
التي وضعها البنتاغون. وبحسب 
الــدعــوى، فــإن تــومــاس التي  أوراق 
عملت في مصنع تاكوما منذ ١٩٧٧ 
وتقاعدت عام ٢٠١٧، وكانت مديرة 

لقسم المعادن في الشركة منذ العام 
٢٠٠٩، لم تحقق منذ العام ١٩٨٥ في 
معايير نصف كمية قوالب الاختبار 
إلــى البنتاغون، التي كان  المرسلة 

ينتجها المصنع. 
وقـــالـــت المــهــنــدســة إنــهــا قــامــت 
بتحسين النتائج التي تم الحصول 
عـــلـــيـــهـــا، عـــبـــر تـــصـــحـــيـــح لــــلأرقــــام 
يــدويــاً. وأضــافــت أنــهــا قــامــت بذلك 
في بعض الحالات بسبب اعتقادها 
الــغــبــاء أن تطلب البحرية  أنـــه مــن 
الأمــيــركــيــة إجــــراء اخــتــبــارات لــــ١٠٠ 
درجـــــة فــهــرنــهــايــت تــحــت الــصــفــر، 
أي ٧٣ درجــة مئوية تحت الصفر. 
وفــي حــالات أخـــرى، أوضــحــت أنها 
اســتــخــدمــت «حكمها كمهندسة»، 
وصححت رقماً واحــداً، لأن الأرقام 

الأخـــــــرى بـــــدت ســلــيــمــة. واكــتــشــف 
تـــلاعـــبـــهـــا بـــنـــتـــائـــج الاخـــــتـــــبـــــارات، 
عندما قلصت توماس حجم عملها 
قــبــل تــقــاعــدهــا؛ حــيــث قــــام مــتــدرب 
بمراجعة اختباراتها، وأبلغ إدارة 

المصنع بالنتائج. 
واعــــــتــــــرفــــــت شــــــركــــــة بــــــرادكــــــن 
يـــــونـــــيـــــو (حـــــــــــزيـــــــــــران) ٢٠٢٠  فـــــــي 
بــمــســؤولــيــتــهــا، ووافـــقـــت عــلــى دفــع 
غــرامــة مــقــدارهــا ١١ مــلــيــون دولار. 
وأوضحت أوراق الدعوى أن توماس 
«أنشأت نظاماً واستخدمته بقصد 
الاحتيال على البحرية الأميركية، 
وقامت بتزوير نتائج أكثر من ٢٤٠ 
منتجاً للصلب، وهو ما يشكل جزءاً 
كبيراً من إنتاج برادكن من الفولاذ 

للبحرية الأميركية». 
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استمرار المفاوضات في ألمانيا لتشكيل حكومة ائتلافية  

عقب نحو ثلاثة أسابيع  برلين - «الشرق الأوسط»:  
من بدء المفاوضات الرسمية بين الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي وحــزب الخضر والــحــزب الديمقراطي 
الــحــر حـــول تشكيل ائــتــلاف حــكــومــي فــي ألمــانــيــا، تسلمت 
مجموعات العمل الخاصة بالأحزاب الثلاثة أمس الأربعاء 
النتائج الأولية التي توصلت إليها حتى الآن في مفاوضات 
ائتلاف ما يعرف باسم «إشــارة المــرور»، نسبة إلى الألوان 

المميزة للأحزاب الثلاثة، إلى قيادات الأحزاب.
ومن المقرر أن يُجرى تسوية نقاط الخلاف المتبقية في 
جولات تفاوضية أخرى. وليس من المخطط عرض النتائج 
الــعــام. وبحسب الخطط الحالية، من  الـــرأي  المــؤقــتــة على 
المــفــاوضــات فــي نوفمبر (تشرين الثاني)  المنتظر اختتام 
الحالي، ليعقب ذلك تصويت من الأحزاب الثلاثة على نتائج 
المفاوضات. ومن المحتمل أن يُجرى انتخاب أولاف شولتس، 
المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، مستشارا لألمانيا 
وتنصيب الحكومة الجديدة في البرلمان خلال الفترة من ٦ 

إلى ١٠ ديسمبر (كانون الأول) المقبل. 
وإذا ســــارت الأمـــــور كــمــا هـــو مــخــطــط لــهــا، فــقــد يمثل 
شولتس ألمــانــيــا لأول مــرة فــي قمة الاتــحــاد الأوروبــــي في 
التالي، إلا أن حــزب الخضر  أعرب  بروكسل في الأسبوع 
خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة عـــن شــكــوكــه فـــي إمــكــانــيــة الالـــتـــزام 

بالجدول الزمني.

واشنطن تطالب تبليسي
 بحماية الرئيس الجورجي السابق 

طــالــبــت واشــنــطــن  ـــط»:   واشنطن - «الــشــرق الأوس
الثلاثاء تبليسي بحماية صحّة الرئيس الجورجي 
السابق وزعيم المعارضة ميخائيل ساكاشفيلي 
المسجون والمُــضــرب عن الطعام منذ أسابيع، وذلــك غداة 
ه تعرّض للضرب 

ّ
أن نقله إلى مستشفى السجن وتأكيده 

على أيدي سجّانيه ويخشى على حياته. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة نيد 
 حــكــومــة جـــورجـــيـــا على 

ّ
بـــرايـــس لــلــصــحــافــيــين «نـــحـــض

اتّـــخـــاذ خــطــوات فــوريــة لــضــمــان تــأمــين الــصــحّــة العقلية 
والاحتياجات الطبّية لساكاشفيلي». وأتت هذه المطالبة 
الأميركية غداة إعلان ساكاشفيلي إثر نقله إلى مستشفى 
ه تعرّض للضرب على أيدي سجّانيه ويخشى 

ّ
السجن أن

على حياته. وقال الرئيس السابق في رسالة إلى محاميه 
«لقد أهــانــونــي، وضربوني على رقبتي، وشــدّونــي على 
الأرض مـــن شـــعـــري»، مـــؤكّـــداً أنّ «الـــهـــدف» مـــن نــقــلــه إلــى 

مستشفى السجن هو «قتلي».
المــوالــي للغرب كــان رئيساً لهذا البلد  وساكاشفيلي 
القوقازي من ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٣ وبات الآن زعيم المعارضة، 
وقــد أودع السجن في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) فور 
عــودتــه مــن المــنــفــى قــبــل الـــــدورة الأولــــى مــن الانــتــخــابــات. 
ويطالب أنصاره منذ أسابيع بالإفراج عنه أو على الأقل 
إلــى مستشفى مدني. والاثــنــين، تظاهر عشرات  بإدخاله 
الآلاف من أنصار ساكاشفيلي في العاصمة تبليسي بعد 

إعلان إدارة السجن نقله إلى المستشفى.

هم أنقرة 
ّ
أثينا تت

«توجيه زورق مهاجرين إلى المياه اليونانية» بـ
المــرافــئ  أثينا - «الشرق الأوســـط»:  نــشــرت شــرطــة 
فــيــديــو يظهر زورقـــاً  الــثــلاثــاء تسجيل  الــيــونــانــيــة 
مطاطياً محمّلاً بمهاجرين يبحر وسط سفينتين 
تابعتين لخفر السواحل التركيّة بينما كانتا «تحاولان 
المــيــاه اليونانية» قبالة جــزيــرة ليسبوسّ.  إلــى  توجيهه 
ها تسمح لقوارب 

ّ
وتتّهم اليونان جارتها تركيا بانتظام بأن

محمّلة بالمهاجرين بــالإبــحــار مــن سواحلها لنقلهم إلى 
المياه اليونانية، في انتهاك لاتفاقية مــارس (آذار) ٢٠١٦ 
التي تعهّدت فيها أنقرة بوقف الهجرة غير الشرعية من 
أراضيها إلى أوروبا مقابل حصولها على مساعدات مالية 

من الاتحاد الأوربي. 
ونقل عن وزيــر البحرية اليوناني يانيس بلاكيوتاكيس 
قوله إنّ «تركيا تصرفت، مرة أخرى، كـدولة قرصان في بحر 
إيجه، منتهكة التزاماتها تجاه الاتّحاد الأوروبي». وكان 
قرابة ٤٠٠ مهاجر غير شرعي نزلوا الأحد في جزيرة كوس 
من على متن مركب يرفع العلم التركي بعدما سمحت أثينا 

له بالرسو في ميناء الجزيرة.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، فإنه 
منذ بداية العام عبر أكثر من ٢٥٠٠ شخص من تركيا إلى 
قت فيه 

ّ
بحر إيجه، مقابل ٩٧٠٠ شخص عام ٢٠٢٠ الذي وث

المفوضية غرق أو فقدان أكثر من مائة شخص.

الدالاي لاما يفضل البقاء في الهند
الــــدالاي لمــا الزعيم  طوكيو - «الشرق الأوســط»:  قــال 
الروحي للتبت أمس الأربعاء عندما سُئل في مؤتمر 
صحفي عبر الإنــتــرنــت عــن إمكانية قيامه بزيارة 
إنــه يفضل البقاء في الهند؛ نظرا لأن العلاقات  لتايوان، 
بين تايوان وبر الصين الرئيسي «في غاية الحساسية». 
وأضاف أنه ليست لديه أي خطط للقاء الرئيس الصيني 

شي جين بينغ.

بكين تحث واشنطن على وقف التعامل الرسمي مع تايوان

قمة افتراضية بين الرئيسين الأميركي والصيني
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

طرأ تحسن على العلاقات بين 
واشنطن وبكين، برأي العديد من 
المراقبين، خــلال الأشهر الماضية، 
رغم التنازع بشأن تايوان وتزايد 
المخاوف في واشنطن من توسيع 
بكين ترسانتها النووية. ونقلت 
وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء عن 
مصادر مطلعة أن قمة افتراضية 
ستعقد بين الرئيس الأميركي جو 
بايدن ونظيره الصيني شي جين 
بينغ، الأسبوع المقبل، إلا أن الموعد 

الدقيق لها لم يتحدد بعد.
 وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة، 
طــلــبــت عـــدم الــكــشــف عــن هويتها 
لــــلــــوكــــالــــة، إنـــــــه لا يـــــــــزال يـــجـــري 
الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن المـــوعـــد المــحــدد 
للقمة. وأضافت المصادر أن القمة 

لن تتطرق إلــى قضية إعــادة فتح 
القنصلية الأميركية في تشنجدو 
والقنصلية الصينية في هيوستن، 
اللتين جــرى إغلاقهما في يوليو 
(تموز) من العام الماضي في إطار 

توترات بين واشنطن وبكين.
ورغم الانفراج في العلاقة بين 
أكبر اقتصادين في العالم، طالبت 
وزارة الخارجية الصينية، أمس 
(الأربــــــعــــــاء)، مـــن واشـــنـــطـــن وقــف 
جــمــيــع أشــكــال الــتــفــاعــل الــرســمــي 
مـــع تـــايـــوان عــلــى الـــفـــور، وكــــررت 
أن زيــــــــارة وفـــــد مــــن الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــــيــــركــــي إلــــــى تـــــايـــــوان تــنــتــهــك 
سياسة الصين واحدة. وقال وانغ 
وين بين، المتحدث الرسمي باسم 
الــصــيــنــيــة، في  الــخــارجــيــة  وزارة 
إفادة إعلامية دورية، إن التواطؤ 
المــؤيــدة للاستقلال في  مع القوى 

تايوان لعبة خطيرة. وأضــاف أن 
الــصــين قــدمــت احــتــجــاجــاً صــارمــاً 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بـــشـــأن زيــــارة 
نواب برلمانيين أميركيين لتايوان. 
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
عن وانــغ القول إن الزيارة تنتهك 
الاتــفــاقــات الــتــي أبــرمــتــهــا الصين 
مع الولايات المتحدة فيما يتعلق 

بتايوان.
تجدر الإشارة إلى أن تايوان 
بـــهـــا حـــكـــومـــة مــســتــقــلــة مـــنـــذ عـــام 
١٩٤٩، إلا أن الصين تعتبر الجزيرة 
الديمقراطية جـــزءاً مــن أراضيها 
وتــــعــــارض أي شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
الاتــصــالات الرسمية بينها وبين 

غيرها من الجهات.
وتصاعد التوتر بين الجانبين 
فــي الأشــهــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، إذ 
تــشــكــو تـــايـــوان مــنــذ عـــام أو أكــثــر 

مــن المــهــام المــتــكــررة الــتــي تنفذها 
القوات الجوية الصينية بالقرب 
مـــن الــجــزيــرة ذات الــحــكــم الــذاتــي 
التي تزعم بكين أنها تابعة لها. 
ولــــم تــســتــبــعــد الـــصـــين اســتــخــدام 
القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، 
في حين زعمت الجزيرة أنها دولة 
مــســتــقــلــة وســتــدافــع عـــن حريتها 

وديمقراطيتها.
وفي سياق متصل، من المقرر 
أن يحضر الرئيس الصيني، شي 
جين بينغ، اجتماع القادة الخاص 
بمنتدى التعاون الاقتصادي لدول 
آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ (أبـــيـــك)، 
حــيــث ســيــلــقــي «خـــطـــابـــاً مــهــمــاً». 
وقالت زارة الخارجية الصينية، 
فـــي بـــيـــان لـــهـــا، إن الـــرئـــيـــس شي 
ســـيـــحـــضـــر الـــــلـــــقـــــاء المــــــقــــــرر غــــداً 

(الجمعة)، عبر رابط فيديو. 

محكمة فيدرالية تأمر بالإفراج عن وثائق رئاسية 

خسارة قضائية لترمب في «اقتحام الكابيتول»
واشنطن: رنا أبتر

خــــســــر الـــــرئـــــيـــــس الامــــيــــركــــي 
الــــســــابــــق دونــــــالــــــد تــــرمــــب جـــولـــة 
جديدة من المعارك القضائية التي 
يــواجــهــهــا فــي المــحــاكــم الأمــيــركــيــة 
مـــنـــذ مــــغــــادرتــــه الـــبـــيـــت الابــــيــــض. 
وأصـــدرت قاضية فيدرالية حكماً 
ضد ترمب يسمح للجنة التحقيق 
بـــاقـــتـــحـــام الـــكـــابـــيـــتـــول بــــالاطــــلاع 
عــلــى وثــائــق ومــســتــنــدات مــن عهد 
الرئيس السابق في البيت الأبيض، 
أمــــام التحقيقات  المـــجـــال  لإفـــســـاح 
التي تجريها اللجنة البرلمانية في 
الأحداث المحيطة بعملية الاقتحام 
فـــي الــــســــادس مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني). ورفضت القاضية تانيا 
شـــوكـــان مـــن مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا 
حـــجـــج فــــريــــق الـــرئـــيـــس الـــدفـــاعـــي 

بشأن منع الإفراج عن هذه الوثائق 
بحجة أنها تقع تحت صلاحيات 
«الخصوصية التنفيذية» للرئيس. 
فأمرت بتسليم السجلات الهاتفية 
الــــبــــيــــت الأبــــيــــض  ولــــــوائــــــح زوار 
وغيرها من المستندات التي طلبها 

المحققون إلى اللجنة.
 وقـــالـــت الــقــاضــيــة فـــي ســيــاق 
قـــرارهـــا إن «مــطــالــب الــلــجــنــة تقع 
في إطار صلاحياتها التشريعية. 
ومــــــوقــــــف تـــــرمـــــب يـــشـــيـــر إلـــــــى ان 
صلاحياته التنفيذية ستبقى إلى 
الأبد». لكن الرؤساء ليسوا ملوكاً 

والمدعى عليه ليس رئيساً.
 وبمجرد صدور قرار المحكمة، 
رحــب رئيس اللجنة الديمقراطي 
بيني تومسون به. تومسون الذي 
علم بالقرار خلال مقابلة مباشرة 
على الهواء مع شبكة (سي إن إن) 

قــــال تــعــلــيــقــاً عــلــيــه: «أتــطــلــع قــدمــاً 
للحصول على هذه المعلومات. 

وأتطلع قدماً كــي ينظر فيها 
المـــحـــقـــقـــون بـــدقـــة وتـــمـــعـــن لــلــتــأكــد 
لــم تــحــرض ضد  مــن أن حكومتنا 
مـــواطـــنـــيـــهـــا». وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
قـــــدّم فـــريـــق تـــرمـــب الـــدفـــاعـــي طلباً 
لاســـتـــئـــنـــاف الـــحـــكـــم فــــي مــحــاولــة 
لــــعــــرقــــلــــة الإفـــــــــــــراج عــــــن الــــوثــــائــــق 
المــطــلــوبــة مـــن الــلــجــنــة الــتــي تــقــول 
إنها تود النظر في احتمال ضلوع 
الــرئــيــس الــســابــق فـــي الــتــحــريــض 

على أحداث الكابيتول.
 وعــلــى الأرجـــــح تــحــتــدم هــذه 
المعركة القضائية حتى وصولها 
إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا لــلــبــت فيها 
نــهــائــيــاً، الأمــــر الــــذي قــد يستغرق 
وقـــــتـــــاً طـــــــويـــــــلاً. ويـــــتـــــزامـــــن قــــــرار 
المــحــكــمــة هــــذا مـــع إصـــــدار اللجنة 

نـــفـــســـهـــا لمــــجــــمــــوعــــة جــــــديــــــدة مــن 
مذكرات الاستدعاء بحق مسؤولين 
سابقين في عهد ترمب للنظر في 
أي معلومات لديهم بشأن أحداث 

الكابيتول. 
وقـــــد وصـــــل عـــــدد المـــســـؤولـــين 
المــــــقــــــربــــــين مــــــــن تــــــرمــــــب والــــــذيــــــن 
استدعتهم اللجنة إلى ١٦ شخصاً 
أبــــرزهــــم المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض كيلي آن كونوي وستيفن 
ميلر أحد كبار المستشارين، إضافة 
إلــى كبير موظفي البيت الأبيض 

السابق مارك ميدوز. 
وكانت لجنة التحقيق صوتت 
لإحــالــة ســتــيــف بــانــون المــقــرب من 
تـــرمـــب إلــــى الـــقـــضـــاء بــتــهــمــة عــدم 
التعاون مع التحقيق بعد رفضه 
الامتثال لمذكرات الاستدعاء التي 

أصدرتها اللجنة. 

واشنطن ترفض الاعتقالات على أساس عرقي وتكثف جهودها لمنع «الحرب الأهلية»

إثيوبيا تحتجز ٧٠ سائقاً يعملون لدى الأمم المتحدة
واشنطن: علي بردى

كـــشـــفـــت الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة أن 
الـــســـلـــطـــات الإثــــيــــوبــــيــــة اعــتــقــلــت 
واحــتــجــزت نــحــو ٧٠ مــن سائقي 
الـــــشـــــاحـــــنـــــات المـــــتـــــعـــــاقـــــديـــــن مـــع 
المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة وغـــيـــرهـــا مــن 
الــهــيــئــات الإنــســانــيــة، بــالإضــافــة 
إلى ١٦ موظفاً أممياً من المحليين 
المتحدرين من عرقية تيغراي في 
أديـــس أبــابــا، منذ إعـــلان حكومة 
الرئيس آبي أحمد حال الطوارئ 
فــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. وأكـــــدت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن  وزارة 
الاعـــتـــقـــالات عــلــى أســـــاس الــعــرق 
أمــر «غير مقبول على الإطـــلاق». 
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة 
ســـتـــيـــفـــان دوجــــــاريــــــك أن ســـكـــان 
تيغراي، وبينهم محامون، أبلغوا 
عن اعتقالات واسعة النطاق في 
أديـــــــس أبــــابــــا مـــنـــذ إعـــــــلان حــالــة 
قل عنهم أنه «يجري 

ُ
الطوارئ. ون

الـــقـــبـــض عـــلـــى الأشـــــخـــــاص عــلــى 
أساس انتمائهم العرقي فقط».

ونــقــلــت وكــالــة «أســوشــيــيــتــد 
بـــــــــرس» عــــــن عـــــامـــــل فــــــي المــــجــــال 
الإنساني أن جميع الموظفين الـ١٦ 

المحتجزين من التيغرانيين.
وقــــــال دوجـــــاريـــــك إن هــــؤلاء 
«مـــحـــتـــجـــزون فـــي مــنــشــآت رغــمــاً 
عنهم»، لافتاً إلى أن ستة موظفين 
طــلــقــوا 

ُ
آخـــريـــن اعــتُــقــلــوا لــكــنــهــم أ

لاحــــقــــاً، كـــمـــا جـــــرى اعـــتـــقـــال عـــدد 
من ذوي الموظفين. وأكد أن الأمم 
المتحدة طلبت من وزارة الخارجية 

الإثيوبية «إطلاقهم على الفور».
ولاحــــــــظــــــــت لـــــجـــــنـــــة حــــقــــوق 
الإنسان الإثيوبية التي أنشأتها 
الحكومة هــذا الأســبــوع بقلق أن 
المــوجــة الــجــديــدة مــن الاعــتــقــالات 
«يــبــدو أنــهــا تستند إلـــى الــعــرق» 
وشملت كــبــار الــســن وأمــهــات مع 
أطــفــال. وأكــــدت وســائــل إعـــلام أن 
المــحــتــجــزيــن بينهم  الأشــــخــــاص 
قـــــســـــاوســـــة ورهـــــــبـــــــان وغــــيــــرهــــم 
مــــن رجـــــــال الــــديــــن فــــي الــكــنــيــســة 

الأرثوذكسية الإثيوبية.
وقال الناطق باسم الحكومة 

الإثــــيــــوبــــيــــة لـــيـــجـــيـــس تـــــولـــــو، إن 
الاعـــــــتـــــــقـــــــالات حــــــدثــــــت «بـــســـبـــب 
أخطاء» هــؤلاء و«مشاركتهم في 
عمل إرهابي». لكنه لم يوضح ولم 
يقدم تفاصيل عن هذه النشاطات. 
لــه  وأكــــــد أن الاعــــتــــقــــال لا عـــلاقـــة 

«بمكتبهم ووظيفتهم».
ولــــدى ســؤالــه عــن هـــذا الـــرد، 
قـــــال دوجــــــاريــــــك: «لـــيـــســـت لــديــنــا 
معلومات أخرى في هذه المرحلة». 
وأفادت الأمم المتحدة أيضاً بأنها 
تــبــحــث فــــي أســــبــــاب الاعـــتـــقـــالات 
منذ ٣ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الجاري في مدينة سيميرا، التي 
تـــعـــد بــــوابــــة قــــوافــــل المــــســــاعــــدات 
التي تكافح للوصول إلى منطقة 
تــيــغــراي، فــي ظــل مــا تصفه بأنه 
«حصار إنساني فعلي». وأكــدت 
المـــحـــتـــجـــزيـــن مــن  الـــســـائـــقـــين  أن 

«أعراق مختلفة».
وتـــمـــثـــل الاعــــتــــقــــالات تــحــديــاً 
إضافياً للجهود المبذولة لإيصال 
المساعدات الإنسانية إلى ملايين 
الأشـــــخـــــاص فــــي تــــيــــغــــراي، الــتــي 

الــتــي تشتد  لــم تتلق المــســاعــدات 
الحاجة إليها بما في ذلك الغذاء 
والأدويــــــــة والــــوقــــود مــنــذ أن بــدأ 
الجيش الإثــيــوبــي فــي استهداف 
مــــيــــكــــيــــلــــي، عــــاصــــمــــة تــــيــــغــــراي، 
بــضــربــات جــويــة فـــي ١٨ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
وقـــــال مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
للشؤون الإنسانية إن التقديرات 
«تــشــيــر إلـــى أن ٨٠٪ مــن الأدويـــة 
الأســــاســــيــــة لـــــم تـــعـــد مــــتــــوافــــرة» 
فـــي المــنــطــقــة. وتــشــعــر الــحــكــومــة 
الإثيوبية بالقلق من أن المساعدات 
المــخــصــصــة لــلــمــدنــيــين يــمــكــن أن 
تُحوّل لدعم قوات «جبهة تحرير 
 الجماعات 

ً
شعب تيغراي»، متهمة

الإنـــســـانـــيـــة بــتــســلــيــح المــقــاتــلــين 
وتــضــخــيــم حـــجـــم الأزمـــــــة بــشــكــل 
خاطئ، علماً بأنها لم تقدم أدلة 

على هذه الاتهامات.
وفــــي واشـــنـــطـــن، قــــال الــنــاطــق 
الــخــارجــيــة الأميركية  بــاســم وزارة 
نيد برايس، إنه «إذا كانت التقارير 
صحيحة»، فإن احتجاز الأشخاص 

عــلــى أســـــاس الـــعـــرق «غـــيـــر مــقــبــول 
على الإطــلاق». ووصف ما يحصل 
بـــأنـــه «حــــــرب أهـــلـــيـــة»، مــــؤكــــداً أنـــه 
«لــيــس فــي الــحــمــض الــنــووي لهذه 
الـــهـــامـــش»  الــــوقــــوف عـــلـــى  الإدارة 
حــــيــــال مـــــا يــــحــــصــــل. وأشــــــــــار إلــــى 
المــــســــاعــــي الــــحــــمــــيــــدة الــــتــــي تـــقـــوم 
بــهــا الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة أولاً 
المــعــانــاة الإنــســانــيــة عن  «لتخفيف 
ســكــان تــيــغــراي والمــنــاطــق المحيطة 
بـــهـــا»، مــلاحــظــاً أن «هـــــذا نـــــزاع له 
جذور عميقة». وقال إن المسؤولين 
إلــى دعــم حل  الأميركيين «يسعون 
دائــــم ومـــســـتـــدام يــجــري الــتــفــاوض 
الــصــراع، والـــذي يعتمد  عليه لهذا 
أولاً على وقــف الأعمال العدائية». 
إلــى الجهود التي يقوم بها  ولفت 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص للقرن 
الأفريقي جيفري فيلتمان، مضيفاً 
أن «الـــعـــالـــم غــالــبــاً مـــا يــتــطــلــع إلــى 
الولايات المتحدة من أجل قيادتنا 
وطاقتنا ودبلوماسيتنا ومساعينا 
الحميدة والــقــدرة التحفيزية التي 

يمكننا الاستفادة منها».

وتــســبــبــت الـــحـــرب فـــي ثانية 
كبرى الدول في أفريقيا من حيث 
عــــــدد الــــســــكــــان، فـــــي مـــقـــتـــل آلاف 
الأشـــــخـــــاص وتــــشــــريــــد المــــلايــــين. 
وكــشــفــت الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
الـــعـــاجـــلـــة مــــن أجـــــل وقـــــف فــــوري 
لإطـــــلاق الـــنـــار والمــــحــــادثــــات، عن 
فرصة صغيرة، لكن الناطق باسم 
قوات تيغراي غيتاتشو رضا، أكد 
فــي تــغــريــدة أمــس (الأربـــعـــاء)، أن 
«معظم» مبادرات السلام «تتعلق 
بــشــكــل أســـاســـي بـــإنـــقـــاذ» رئــيــس 
الـــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي، مــضــيــفــاً أن 
«الجهود التي تفشل في معالجة 
إلــى الخلط بين  أوضاعنا والمــيــل 
الــقــضــايــا الإنــســانــيــة والــقــضــايــا 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة مـــــحـــــكـــــوم عـــلـــيـــهـــا 
بـــالـــفـــشـــل». ويــــحــــاول مــبــعــوثــون 
مــن الاتــحــاد الأفــريــقــي والــولايــات 
المتحدة تشجيع حكومة إثيوبيا 
وقوات تيغراي التي هيمنت لفترة 
طويلة على الحكومة الوطنية قبل 
وصـــول آبـــي أحــمــد إلـــى السلطة، 

على وقف فوري لإطلاق النار.

بروكسل بصدد فرض عقوبات ضد بيلاروسيا... وبولندا تطالب بقمة أوروبية طارئة

التوتر على حدود التكتل الأوروبي يثير مخاوف مواجهة عسكرية
برلين: راغدة بهنام

يـــــــــدرس الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
عقوبات إضافية على بيلاروسيا 
يستعد لإقرارها خلال أيــام، عقابا 
عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا الـــلاجـــئـــين فــي 
«هجوم هجين» على أوروبا. وهناك 
آلاف المهاجرين الراغبين في دخول 
بــولــنــدا ويــثــيــر الــتــوتــر الـــحـــدودي 
مــخــاوف مــن حـــدوث مــواجــهــة على 
حـــــدود الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، حيث 
قــوات مسلحة حاليا  الــبــلــدان  نشر 
عـــلـــى الـــــحـــــدود. وانـــتـــشـــر الــجــنــود 
عـــلـــى الـــجـــانـــبـــين مــــا أثــــــار مـــخـــاوف 
مــن حــــدوث تــصــعــيــد. وقــــال رئيس 
الــــــــــــــوزراء الـــــبـــــولـــــنـــــدي، مـــاتـــيـــوس 
مورافيتسكي، إن بــلاده طلبت من 
الاتحاد الأوروبي عقد قمة لمناقشة 
الوضع الــراهــن على حــدود التكتل 
الأوروبــــــــــــي مـــــع بــــيــــلاروســــيــــا، فــي 
أقــــرب وقـــت مــمــكــن. وأيـــــدت ألمــانــيــا 
عقوبات إضافية على نظام الرئيس 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. 
وأجرت المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل اتــصــالا هــاتــفــيــا يـــوم أمــس 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
لإقــنــاعــه «بــمــمــارســة تــأثــيــره» على 
الــبــيــلاروســي بخصوص  الــرئــيــس 
أزمــــة الــلاجــئــين عــلــى الـــحـــدود بين 
بيلاروسيا وبولندا. وقالت بحسب 
بيان من مكتبها إنها شــددت على 
بوتين أن «ما يحصل على الحدود 
بــين بيلاروسيا وبولندا وتحريك 
اللاجئين بوجه الاتحاد الأوروبــي 
من قبل النظام البيلاروسي هو أمر 
غير إنساني وغير مقبول بتاتا». 
بــــدورهــــا اعـــتـــبـــرت مـــفـــوضـــة الأمــــم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
ميشيل باشليه الأربـــعـــاء أن أزمــة 
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة عــلــى 
الــحــدود بــين بــولــنــدا وبــيــلاروســيــا 
«غير مقبولة»، مؤكدة على ضرورة 
ألا يــقــضــي الـــلاجـــئـــون لــيــلــة أخـــرى 
عالقين بين البلدين. وقالت باشليه 
فـــي بـــيـــان: «أطـــالـــب الـــــدول المعنية 
بــــاتــــخــــاذ خـــــطـــــوات فـــــوريـــــة لـــوقـــف 
الــتــصــعــيــد وحـــل هـــذا الـــوضـــع غير 
المــقــبــول». وأوضــحــت باشليه «أنــه 
لأمـــر مــريــع أن تــوجــد أعــــداد كبيرة 
من المهاجرين واللاجئين لا يزالون 
مــــتــــروكــــين فـــــي وضـــــــع يــــائــــس مــع 
درجــات حــرارة تقارب الصفر على 

الحدود بين بيلاروسيا وبولندا».
ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع 
الـــرئـــيـــس الـــبـــيـــلاروســـي ألــكــســنــدر 

لــوكــاشــنــكــو بــتــأجــيــج الـــتـــوتـــر من 
خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين 
وإحــضــارهــم إلـــى الــحــدود انتقاما 
للعقوبات الأوروبــيــة التي فرضت 
بــلــده لقمعه حــركــة معارضة  عــلــى 
بعد الانتخابات الرئاسية في ٢٠٢٠، 
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس إن «الصورة والانطباع الذي 
يــتــكــون مــمــا يحصل عــلــى الــحــدود 
في بيلاروسيا مروع»، ليضيف أن 
بالتصعيد  «مستمر  لوكاشينكو 
بشكل خطير واستخدام الأشخاص 
الباحثين عــن الــلــجــوء كــرهــائــن من 
دون أي ضمير فــي لعبته لإثــبــات 
الــقــوة، ولكن الاتــحــاد الأوروبـــي لن 
يــخــضــع لــــلابــــتــــزاز». وأشــــــار مــاس 
مهددا بإمكانية توسيع العقوبات 
لــتــشــمــل الـــقـــطـــاع الاقـــتـــصـــادي إلــى 
ضــــرورة أن «يــعــي لوكاشينكو أن 
حساباته ليست صحيحة». وتتهم 
بــولــنــدا روســيــا بــدعــم لوكاشينكو 
في تحركاته لاستقدام لاجئين على 

حدودها.
ورفـــــــض الـــكـــرمـــلـــين الأربـــــعـــــاء 
الـــوزراء البولندي  اتهامات رئيس 
الذي حمل موسكو مسؤولية أزمة 
الــهــجــرة عــلــى الـــحـــدود بــين بولندا 

وبـــيـــلاروســـيـــا، حــيــث يـــوجـــد آلاف 
المهاجرين العالقين. وقــال الناطق 
باسم الرئاسة الروسية ديميتري 
بــيــســكــوف فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي: 
الــوزراء  «نعتبر تصريحات رئيس 
البولندي بأن روسيا مسؤولة عن 
هــــذا الـــوضـــع غــيــر مــســؤولــة وغــيــر 

مقبولة على الإطلاق».
واتــــــــهــــــــم وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــبـــــيـــــلاروســـــي فــــلاديــــمــــيــــر مـــاكـــي 
الأربــــــعــــــاء الــــغــــرب بـــافـــتـــعـــال أزمــــة 
الــهــجــرة عــلــى الـــحـــدود الــبــولــنــديــة 
لـــــفـــــرض عـــــقـــــوبـــــات جــــــديــــــدة عــلــى 
مــيــنــســك. وقـــــال مـــاكـــي خــــلال لــقــاء 
مــــع نـــظـــيـــره الـــــروســـــي: «فـــــي ضـــوء 
الـــجـــولـــة الــخــامــســة مـــن الــعــقــوبــات 
الــتــي يــتــحــدثــون عنها فــي الــغــرب، 
المــرة هي  الذريعة المستخدمة هــذه 
أزمة الهجرة التي افتعلها الاتحاد 
الأوروبي والدول الأعضاء فيه التي 
تــتــشــارك حـــدودا مــع بــيــلاروســيــا»، 
داعيا إلى «رد مشترك» مع موسكو. 
وأضاف ماكي أنه يأمل في «تعزيز 
الـــــعـــــمـــــل» مــــــع روســـــــيـــــــا، حــلــيــفــتــه 
الرئيسية، لمواجهة «الأعــمــال غير 
الودية» التي تستهدف بيلاروسيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية 

الروسي سيرغي لافروف إن مينسك 
وموسكو «عززتا تعاونهما بشكل 
فعال لمواجهة حملة ضد بيلاروسيا 
شـــنـــتـــهـــا واشـــــنـــــطـــــن وحــــلــــفــــاؤهــــا 
الأوروبيون في المنظمات الدولية». 
وزادت بــيــلاروســيــا مــنــذ سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي بــشــكــل لافــــت من 
الـــجـــويـــة بــــين دول مــثــل  الــــرحــــلات 
الـــعـــراق وســـوريـــا ومــيــنــســك لتصل 
إلـــى ٤٠ رحــلــة أســبــوعــيــا، وسهلت 
إجـــــــــــــــراءات الـــــــدخـــــــول لـــلـــعـــراقـــيـــين 
والسوريين الذين تدفع بهم الشرطة 
إلى الحدود البرية مع بولندا لدى 
وصـــولـــهـــم. ومــنــذ بـــدايـــة الأســبــوع 
حاول آلاف اللاجئين العبور بشكل 
الــحــدود مع بولندا وقطع  جماعي 
السياج الحديدي الذي يحرسه ١٢ 
الــدفــاع  ألـــف جــنــدي بحسب وزارة 
فـــي وارســـــــو. ويــــحــــاول الــلاجــئــون 
إلــى ألمانيا  عبور بولندا للوصول 
لــلــجــوء. وقـــد سجلت ألمانيا  طلبا 
الأسبوع الماضي أعدادا قياسية من 
الــحــدود،  الــواصــلــين عبر  اللاجئين 
لـــم تــشــهــدهــا مــنــذ مـــوجـــة الــلــجــوء 
الكبيرة عام ٢٠١٥، وأثــارت الأعداد 
تــلــك مــخــاوف كــبــيــرة داخــــل ألمــانــيــا 
ودفــعــت بــوزيــر الــداخــلــيــة الألمــانــيــة 

المنتهية ولايــتــه هــورســت زيهوفر 
إلى الإعلان عن ضرورة دعم بولندا 
فــي الــتــســريــع بــبــنــاء حــائــط فاصل 
على طول حدودها مع بيلاروسيا. 
وبحسب وزيــر الخارجية الألماني، 
فــــــإن بــــرلــــين ســـتـــتـــواصـــل مــــع دول 
«المــنــشــأ والـــتـــرانـــزيـــت» الــتــي يــأتــي 
مــنــهــا الـــلاجـــئـــون إلــــى بــيــلاروســيــا 
وكذلك شركات الطيران التي تنقل 
الـــلاجـــئـــين، مـــهـــددا بــعــقــوبــات على 
«كــل مــن يتعاون» مــع لوكاشينكو 
فـــــــي تــــســــهــــيــــل «تـــــصـــــرفـــــاتـــــه غـــيـــر 
الإنسانية». وقال إنه من الضروري 
«زيــــــادة الـــدعـــايـــة» فـــي دول المــنــشــأ 
الــــــتــــــي يــــــأتــــــي مــــنــــهــــا الـــــلاجـــــئـــــون 
لإبــلاغــهــم بــأنــهــم «ضــحــايــا وعـــود 
يـــــدفـــــعـــــون آلاف  كــــــاذبــــــة وبـــــأنـــــهـــــم 
الـــــــدولارات لــكــي يــصــبــحــوا عالقين 
فـــي غـــابـــات بـــيـــلاروســـيـــا». وفـــرض 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي عــــلــــى نـــظـــام 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو عــــقــــوبــــات بــــعــــد أن 
اعـــتـــرضـــت قــــواتــــه الـــجـــويـــة طـــائـــرة 
تــــجــــاريــــة فـــــي الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي، 
تابعة لشركة «رايــن إيــر» كــان على 
متنها ناشط من بيلاروسيا يدعى 
رومان بروتاسيفيتش، وأجبرتها 
عــلــى أن تــحــط فـــي مــيــنــســك بــهــدف 

الــذي مــا زال يقبع  اعتقال الناشط 
في السجن. واستهدفت العقوبات 
المــفــروضــة عــلــى نــظــام بــيــلاروســيــا 
١٦٦ شخصا مقربا من النظام و١٥ 

شركة مرتبطة به.
ورد لوكاشينكو على تهديدات 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي بــــالمــــزيــــد مــن 
الـــعـــقـــوبـــات واتـــهـــامـــه بــخــلــق أزمــــة 
لاجـــئـــين، بــكــيــل مـــن الــشــتــائــم على 
المــســؤولــين الأوروبـــيـــين فــي مقابلة 
أدلــى بها لمجلة روسية وتهديدات 
«بــحــرب نــوويــة» بحسب مــا نقلت 
صــحــيــفــة «بــيــلــد» الألمـــانـــيـــة. وقـــال: 
الله، وفــي حالة أي خطأ  «لا سمح 
صــــغــــيــــر، فــــــــإن روســــــيــــــا ســـتـــدخـــل 
على الــخــط فـــورا، وهــي أكــبــر دولــة 
نـــوويـــة فـــي الـــعـــالـــم». وقـــــال لمجلة 
«ناتسيولنايا أوبورونا» إنه يخشى 
أن تؤدي التطورات الحاصلة على 
الــحــدود مــع بــولــنــدا إلــى «مواجهة 
نشطة» بسبب «الاســتــفــزازات» من 
الجانب البولندي، وعــدد مــن هذه 
الاســـتـــفـــزازات طـــائـــرات الهليكوبر 
التابعة للجيش البولندي التي قال 
إنها تحلق «على علو منخفض جدا 

على الحدود لإخافة اللاجئين».
وفي بداية الأزمة في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، قال رئيس الوزراء 
الــبــولــنــدي مــاتــويــزمــورافــيــكــي في 
وارسو إن لوكاشينكو «لا يتصرف 
مــــنــــفــــردا بـــــل بــــدعــــم مـــــن الـــرئـــيـــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين». وقبل 
بضعة أسابيع، قال وزير خارجية 
لاتـــفـــيـــا، الـــتـــي تـــتـــشـــارك أيـــضـــا في 
حــــدود مــع بــيــلاروســيــا، أن أعــــدادا 
أقــل مــن الــلاجــئــين يــحــاولــون عبور 
الــحــدود، مضيفا أن هناك «تقريرا 
يـــشـــيـــر إلـــــــى أن عــــــــددا مـــــن الــــذيــــن 
يـــحـــاولـــون الـــعـــبـــور مــــع الــلاجــئــين 
يعيشون في بيلاروسيا أو روسيا 
منذ سنوات، البعض منهم مرتبط 
بــجــمــاعــات إرهـــابـــيـــة مـــا يــعــنــي أن 
هناك أيضا مخاوف أمنية». وقبل 
ذلك، قال مسؤولون أيضا إن روسيا 
تــحــاول إدخـــال جواسيس لها إلى 

أوروبا من ضمن اللاجئين.
وتتخوف ألمانيا من استخدام 
روسيا كذلك لورقة الغاز للضغط 
عــــلــــى الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي أكــــثــــر. 
وتــعــانــي ألمــانــيــا والــــدول الأوروبــــي 
مـــن ارتــــفــــاع كــبــيــر مـــن ســعــر الــغــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي الــــــــذي تـــســـتـــقـــدم ثــلــثــه 
مـــن روســـيـــا، وســـط شـــح فـــي الــغــاز 
الروسي الــذي تضخه «غــاز بــروم» 

إلى ألمانيا.

مهاجرون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا يثيرون توتراً ومخاوف من حدوث مواجهة عسكرية (أ.ف.ب)



ما أشبه هــذا العام الأول من 
العقد الــثــالــث فــي الــقــرن الــحــادي 
والعشرين، بالعام الأول من العقد 
الثاني في القرن نفسه قبل عشر 

سنوات.
وبــمــعــنــى أوضــــح، فـــإن ٢٠٢١ 
الــذي نعيشه، يبدو وكــأنــه ٢٠١١ 
قــــد جـــــاء مــتــخــفــيــاً، مــــن دون أن 
ينتبه إلى أننا عشنا أحداثه في 
وقتها وأننا نعرفها ونعرفه، وأن 
التخفي إذا جاز أن يخبئ الشكل 
ويــغــيــر فـــي تـــضـــاريـــســـه، فـــإنـــه لا 
يستطيع إخفاء المضمون ومعالمه 

التي تميزه.
ولــيــس مــن قبيل المــصــادفــات 
الــعــامــان على أرضنا  أن يتشابه 
العربية، من حيث الشكل وكذلك 
من حيث المضمون، رغم أن بينهما 
عشرة أعــوام تجعل التشابه أمراً 

غير وارد وغير محتمل.
لــيــس مـــن قــبــيــل المــصــادفــات، 
لأنه لا شيء يطرأ في هذا الكون 
بالصدفة، ولا شيء ينشأ فيه من 
فراغ، ولأن الأحــداث تجري دائماً 
فـــي أرضــــه وفــضــائــه عــلــى سبيل 
الــتــي سبقتها مقدمات  الــنــتــائــج 
أدت إلــيــهــا. أمـــا الــتــصــور الــقــائــم 
على مــا عــدا ذلـــك، فهو رغــبــة في 
الــذي  الــهــروب مــن المنطق المحكم 
يربط كل نتيجة بمقدمتها، كما 
التالية بخطوة  ترتبط الخطوة 
سابقة مهدت لها وقـــادت إليها، 

أو كما يتعاقب الليل والنهار.
والعامان يتشابهان لأنك إذا 
جــربــت أن تلتقط صـــورة لبعض 
ما يجري هــذه الأيــام في شــوارع 
الـــســـودان عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ثم 
وضعتها إلــى جـــوار صـــورة مما 
الــعــام الأول مــن العقد  جـــرى فــي 
المـــــــاضـــــــي فـــــــي شـــــــــــــوارع تــــونــــس 
العاصمة، أو طرابلس الغرب في 
ليبيا، أو القاهرة، أو صنعاء، أو 
غيرها من عواصمنا التي طالتها 
يــــد مــــا يــســمــى الــــربــــيــــع، فــســوف 
يــخــتــلــط عــلــيــك الأمــــــر ويــلــتــبــس، 
وسوف لا تكاد تعرف ما إذا كنت 
تعيش هناك في أول العقد الثاني، 

أو هنا في أول العقد الثالث.
يومها كانت رياح ذلك الربيع 
قد هبت على أرض العرب، وكانت 
ريــاحــه مــا لــبــثــت أن انــقــلــبــت إلــى 
عــواصــف، وكــان دخــانــه مــا لبثت 
أن رافقه البرق والرعد والزوابع. 

ورغم اتفاقنا تقريباً 
عـــلـــى أن تــســمــيــة مــا 
جـــــرى بـــالـــربـــيـــع هــي 
تسمية أميركية في 
أصـــلـــهـــا، فــــإن كـــل ما 
ســــوى ذلــــك كــــان ولا 
يـــــــزال وســـــــوف يــظــل 
مـــوضـــع خــــــلاف، مــن 
حــيــث أســبــابــه الــتــي 
دعــــــت إلــــــى حــــدوثــــه، 
ومــــن حــيــث أهـــدافـــه 
الــــتــــي كـــــــان يــســعــى 

نـــحـــوهـــا، ومـــــن حــيــث 
مــقــدمــاتــه الـــتـــي بــقــيــت كــامــنــة لا 
نراها إلى أن فاجأتنا بنتائجها 

في العلن.
ســوف يختلط عليك الأمـــر إذا 
مـــا وضــعــت الــصــورتــين أمـــامـــك ثم 
فــصــلــتــهــمــا عــــن خــلــفــيــاتــهــمــا، لأن 
الملامح بين ما جــرى في منطقتنا 
قبل عشر سنوات، وبين ما يجري 
تــحــت أقـــدامـــنـــا الـــيـــوم تـــكـــاد تــكــون 
واحدة، ولأن المعالم في الصورتين 
تـــكـــاد تـــكـــون مــتــمــاثــلــة بـــــدون وجــه 

اختلاف.
وإلا، فهل هناك وجوه اختلاف 
كــبــيــرة أو حــتــى صــغــيــرة، بــين ما 
تشهده شوارع الخرطوم في هذه 
اللحظة، ومعها شوارع بغداد، ثم 
شــــوارع تــونــس الــعــاصــمــة، مــثــلاً، 
وبـــين مـــا كــانــت الــعــواصــم الأربـــع 
الــتــي بـــدأ بــهــا الــربــيــع تــشــهــده في 
حــيــنــهــا مـــن غــلــيــان ســيــاســي راح 
يتجسد بدوره في أكثر من منظر؟!

قد يؤخذ الموضوع على أن ما 
شهدناه في بــدايــات عقد مضى، 
كـــان زلـــــزالاً ضـــرب المــنــطــقــة بغير 
مقدمات ظــاهــرة، وأن مــا نشهده 
في أيامنا هذه ليس سوى توابع 
لذلك الــزلــزال لا بد منها. هــذا إذا 
مــا جــاز لنا أن نقيس مــا يعتري 
الطبيعة من تغيرات مفاجئة، على 
مــا قــد يفاجئ الــشــارع السياسي 

من تحركات طارئة.
قد يجوز ما أقوله في زاويــة 
مـــن زوايـــــا الــنــظــر، ولــكــن ذلـــك لن 
يكون كافياً، لأننا نريد أن نفهم 
لمــــاذا جـــرى مــا جـــرى هــنــاك، عند 
بــدايــات عــقــد لــم يــكــد عــامــه الأول 
يمر، حتى كانت أربعة من النظم 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي الـــعـــواصـــم الأربـــــع 
قـــد تــســاقــطــت بــعــضــهــا مـــن وراء 
بـــعـــض؟!... ونــريــد أن نــفــهــم لمــاذا 

يجري ما يجري هنا 
في هذا العام الأول من 
العقد التالي، فهو عام 
يبدو خريفه الحالي، 
وكأنه لا يرغب في أن 
يــغــادر،  يــنــقــضــي ولا 
إلا إذا تــســاقــطــت مع 
فــيــه  الــــشــــجــــر  أوراق 
أوراق حـــكـــومـــات في 
عـــــــــــدد مــــــــن عــــــواصــــــم 

العرب من حولنا؟!
نــفــهــم  نــــريــــد أن 
مــا إذا كــانــت عــلاقــة من 
نــوع ما تقوم من وراء ستار بين 
المشهدين في بدايات العقدين؟!... 
وإذا لـــم نــفــهــم فــلــيــس أقـــل مـــن أن 

نستوعب.
قــد تــكــون المــلاحــظــة الأهـــم أن 
مــا شــهــدنــاه هــنــاك، ومـــا نشهده 
هنا، أصاب ويصيب نظم الحكم 
الجمهورية وحدها، ولــم يقترب 
من نظم الحكم غير الجمهورية، 
وهـــــــذه مـــلاحـــظـــة فــــي حــــد ذاتـــهـــا 
تستوقف الذين تابعوا ويتابعون، 
وتحتاج إلى استخلاص الدرس 
مــنــهــا أكــثــر مــنــهــا حــاجــة إلـــى أي 

شيء آخر.
وحـــــتـــــى فـــــي الــــــحــــــالات الـــتـــي 
اقتربت فيها زعابيب الربيع من 
الحكومات غير الجمهورية، فإنها 
ســـرعـــان مـــا اســتــوعــبــت واحــتــوت 
أنــه يتشكل فــي سمائها،  مــا رأت 
وسرعان ما راحت تبادر بما تتقي 
به تداعيات كانت تتخلق في الأفق 

على شكل سحابات داكنة.
إن هناك صلة بالضرورة بين 
مــا كــان وبــين مــا هــو كــائــن، حتى 
ولو بدت الصلة مقطوعة، وحتى 
أمـــام عيوننا أن الربيع  بــدا  ولــو 
الذي نتحدث عنه ونقصده لم يكن 
ربيعاً بالمعنى المفهوم للكلمة، ولا 
كــان بــين مسماه وبــين أثـــره على 
الأرض اتصال يجعل الاسم اسما 

على مسمى.
قــد   ٢٠١١ ربــــيــــع  كـــــــان  وإذا 
فــتــح الـــطـــريـــق أمـــــام أكـــثـــر مـــن يد 
خـــارجـــيـــة تــمــتــد بـــمـــا تــــريــــده فــي 
المنطقة، فهو فــي الــوقــت ذاتــه قد 
رفع طموح الشعوب إلى السماء، 
ولـــــم تـــعـــد تـــرضـــى بـــمـــا هــــو دون 
مــا بلغه طــمــوحــهــا فــي ســمــاوات 
عــالــيــة، وبــــالــــذات عــلــى المــســتــوى 
الاقــــتــــصــــادي الـــحـــيـــاتـــي المــبــاشــر 

الــذي تعيشه، وهــي كلما تلفتت 
حولها ولــم تعثر عليه، فإنها لا 
تجد بديلاً عن التمرد وعن إعلان 

العصيان.
وأنــــت لا تــكــاد تتلفت حولك 
في أرجاء هذه المنطقة من العالم، 
إلا وتـــجـــد عـــاصـــفـــة أو مــقــدمــات 
عــاصــفــة، وإلا وتــكــتــشــف أن لــدى 
الــعــواصــف مــا يكفي  المنطقة مــن 
لـــك بقليل  ويــــزيــــد، وإلا ويــتــبــين 
من التأمل الهادئ، أن ما يشهده 
خــريــف هـــذه الــســنــة هــو مــن نــوع 
مــا كــان فــي ربــيــع ٢٠١١، وأنـــه إذا 
اخــتــلــف فــفــي الـــدرجـــة ولــيــس في 
الـــنـــوع، وهـــــذا مـــا نـــــراه ونــعــايــنــه 

ونتابعه في حزن وأسى.
كـــــــان خــــريــــف ٢٠٢١  وســــــــــواء 
الــســابــق، أو  امــتــداداً لربيع العقد 
كــان ربيعاً مــن نــوع مختلف، فلا 
ســبــيــل ســــوى أن تــتــلاقــى إرادات 
الحكومات مع أشواق الناس على 
أن يــكــون لــلــمــواطــن اعــتــبــار على 
أرضه، وأن تكون كرامته محفوظة، 

وآدميته كإنسان مرعية.
إن ما تعيشه المنطقة من عنف 
لا تشهده منطقة أخرى في عالمنا 
اتــســاعــه، وإذا كــان فيروس  على 
«كورونا» قد راح يلون الخريطة 
بـــــالألـــــوان الـــحـــمـــراء والـــخـــضـــراء 
والصفراء، حسب درجات الإصابة 
وأعــــداد الــضــحــايــا، فــهــذا الــتــدرج 
الــــذي يــعــرفــه وبــــاء «كــــورونــــا» لا 
يعرفه وبــاء العنف في منطقتنا 
ولا حتى يريد أن يتعرف عليه، 
لأنه وباء يتواءم مع اللون الأحمر 

وحده ولا يتكيف مع سواه.
تــتــســاءل بــيــنــك وبــــين نفسك 
عـــمـــا أصــــــاب هـــــذه المــنــطــقــة دون 
غــيــرهــا مــن المــنــاطــق عــلــى امــتــداد 
المعمورة، وتنسى أن ما أصابها 
لــو ســـاد فيها  لــم يــكــن ليصيبها 
مــبــدأ احـــتـــرام إرادة الـــنـــاس، ولــو 
ســـبـــق احـــــتـــــرام الإرادة حــصــول 
أبنائها على تعليم جيد يجعل 
إرادتهم مستندة إلى وعي وقائمة 

على عقل رشيد.
كــــــــان ســـيـــاســـيـــاً  ربـــــيـــــع ٢٠١١ 
بــامــتــيــاز، ولــكــن خــريــف ٢٠٢١ يظل 
فــي كــل سنة،  الــخــريــف  فلكياً شـــأن 
ومـــا أعــجــب أن يــتــشــابــه الــســيــاســي 
مــع الــفــلــكــي عــنــدنــا، فــلا تــكــاد تميز 
بينهما، ولا تــكــاد تفهم كيف يحل 
«الربيع» على أرضنا في الخريف؟!

حـــفـــيـــدتـــي ســـــــارة الــــتــــي تــتــابــع 
مــــــا أكـــــتـــــب خــــصــــوصــــاً فــــــي الــــشــــأن 
الفلسطيني، وأنا لا أكتب أساساً في 
غيره إلا لماماً، سألتني «لماذا وفي كل 
الكتب التي أصدرتها يحتل ياسر 
عــرفــات مــكــانــة مــركــزيــة؟ حــتــى حين 
كتبت عن محمود درويش وموسكو 

والإذاعة».
أجـــبـــتـــهـــا... لأن يـــاســـر عـــرفـــات 
كــان مركزياً فــي حياتنا، ويــظــل أي 
التأثر بهذه  كاتب وسياسي شديد 
الحقيقة، خاصة أن جيلنا بدأ حياته 
الــســيــاســيــة مـــعـــه، وهــــا هـــو الــجــيــل 
ذاته يواصل فيما تبقى له من عمر 

معايشة مؤثرات رحيله.
بعد ست عشرة سنة من غيابه 
الــراحــل عصياً على أن يُنسى؛  بــدأ 
ولذلك تفسير منطقي بسيط، فلقد 
تعوّد الفلسطينيون على حضوره 
المؤثر على مدى أربعة عقود، وكذلك 
ارتباط اسمه بكل المعارك السياسية 
والــعــســكــريــة الــنــاجــحــة والــخــاســرة، 
وقدراته التي شهد بها العدو على 
الإفلات من الموت، وتجديد حضوره 
وحـــضـــور مــشــروعــه بــعــد خــســارات 

كانت تبدو قاتلة.
إضافة إلى قدراته الاستثنائية 
إقــنــاع الفلسطينيين بالشيء  عــلــى 
وعـــكـــســـه، مـــثـــل قــــيــــادة الـــقـــتـــال ضــد 
إســـرائـــيـــل وقــــيــــادة مـــجـــازفـــة صــنــع 
الــــســــلام مـــعـــهـــا مـــبـــتـــدأ بــمــصــافــحــة 
محطم عظام الفلسطينيين رابين، ثم 
تقاسمه وايــاه جائزة نوبل للسلام 
من دون أن يكون قد تحقق ولو النزر 

اليسير منه.
يــــاســــر عـــــرفـــــات فـــعـــل ذلــــــك كــلــه 
الــجــارفــة التي  وكلمة ســر الشعبية 
تــمــتــع بــهــا فـــي كـــل الــــحــــالات كــانــت 
مصداقية الوطنية والمقصد، فما أن 
يتأكد أي شعب من صدقية زعيمه 
حتى يحتفظ بالمزايا ويتغاضى عن 
الخطايا، مؤملاً أن يوصل ذلك كله 

إلى الهدف الأخير.
هذا كله تحقق في حياته، ومع 
أن ما عُدّ إنجازات كبرى أو نوعية مع 
الإخــفــاقــات الكبرى والنوعية كذلك 
لــم يكن مــن صنعه وحـــده؛ فقد كان 
معه في كل اتجاه جيش كبير تمتد 
أذرعه حيث وُجد فلسطينيون، وكان 
مواتياً له ولمشروعه أن هذا الجيش 
الشعبي الكبير كــان فــي كــل مكان، 
وكانت قوته الفعلية تتسع وتتعاظم 
باتساع وتعاظم المؤمنين بالحرية 

والعدالة لشعب حرم منهما ويسعى 
بصعوبة للحصول عليهما.

مــــات عـــرفـــات ودُفـــــن تــحــت ثــرى 
الـــــوطـــــن بـــــــدون أن تــتــحــقــق  بـــعـــض 
أمــنــيــتــه الأعــــز الــصــلاة فــي الأقــصــى 
القيامة وبناء  قـــداس فــي  وحــضــور 
قــصــر رئـــاســـي بـــديـــل عـــن المــقــاطــعــة 
داخل أسوار عاصمة الحلم والتاريخ 

القدس.
قــــوة  الـــــلافـــــتـــــة، أن  والـــــظـــــاهـــــرة 
الــحــضــور فـــي الــحــيــاة أنــتــجــت قــوة 
حـــضـــور فــــي المــــــوت وربــــمــــا بـــدرجـــة 
أعلى، والأمر ليس قدرياً ولا معتقداً 
تلقائياً، بل له سبب منطقي وعملي، 
ذلك أن الفلسطينيين يحبون التقويم 
الــذي جعل  بالمقارنة، ولعل السؤال 
عــــرفــــات حــــاضــــراً بـــقـــوة بـــعـــد المــــوت 
والــــذي لا يـــزال يــطــرح كــل يـــوم وكــل 
ساعة، وهــو مــاذا كــان يفعل عرفات 
لو أنه على قيد الحياة؟ وهذا السؤال 
يثور ويتجدد مع كل انتكاسة تصيب 
الحالة الفلسطينية، ومع كل إشكال 
ســيــاســي يــعــتــرض المــســار الــوطــنــي، 
ومــع كل تراجع يعتري الحركة الأم 
«فتح» التي كان أول تراجع لها بعد 
غيابه هــو ذلــك الــســقــوط المـــروع في 
أفــرز فوزاً  الــذي  الانتخابات العامة 
للمنافس بحجم لم يصدقه من حظوا 
بـــه، وبـــذلـــك يــثــور الـــســـؤال ذاتــــه مع 
استمرار مفاعيل الزلزال المدمر الذي 
الــوطــنــيــة بانقسام  الـــوحـــدة  أصــــاب 
لا يـــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة والتعمق 
والابتعاد عن التعافي، والذي رافقته 
انقسامات في فتح سادنة وصانعة 
المشروع الوطني، والتي عبرت به كل 
المضائق وحقول الألغام، ووقفت به 
على مشارف الدولة وقادت الحركة 
الوطنية بكل ألوانها واجتهاداتها 
وتبايناتها بنهج كان عرفات يسميه 

ديمقراطية غابة البنادق.
«فتح» كادت تدخل الانتخابات 

فـــــي ٢٠٢١ والمــــفــــتــــرض أن  الــــعــــامــــة 
تستعيد بها ما فقدت في العام ٢٠٠٦ 
بعدة قوائم ما يجعلها كفصيل أول 
تــاريــخــيــاً فــي مــرتــبــة ثــانــيــة واقــعــيــاً، 
ولــلــمــرة الــثــانــيــة كـــذلـــك؛ لــهــذا يــوفــر 
الواقع بكل ما يحتوي من تراجعات 
وانــتــكــاســات حــضــوراً قــويــاً ودائــمــاً 
لـــيـــاســـر عـــــرفـــــات مـــــن خــــــلال تـــكـــرار 
الـــســـؤال... مـــاذا كــان سيفعل لــو أنه 

على قيد الحياة؟
الـــــــخـــــــلاصـــــــة... لــــــم يــــكــــن يـــاســـر 
عـــرفـــات مــبــعــوثــاً إلــهــيــاً وُضـــعـــت بين 
يــــديــــه مــــعــــجــــزة، ولا أتــــفــــق مـــــع مــن 
يصفونه بالظاهرة التي لن تتكرر؛ 
إذ لا ضرورة أصلاً لأن تتكرر، وليس 
مــوضــوعــيــاً ولا عـــــادلاً نــســبــة كـــل ما 
أنجز له؛ فظاهرة عرفات انبثقت من 
ظاهرة شعب عظيم، هي ظاهرة شعب 
رغــم كــل الــكــوارث الــتــي فــرضــت عليه 
أضــحــى صــاحــب أعــلــى نسبة تعليم 
في العالم، وصاحب الرقم القياسي 
في عدد الشهداء والجرحى والأسرى 
والمهجّرين والــحــروب، والــذي سُجل 
تــاريــخــه الــحــديــث بــروزنــامــة راشحة 
كل شهورها وسنواتها وحتى أيامها 
بالدم، وهذا الشعب المنتشر على كل 
أصــقــاع الــكــون فــيــه الــغــنــي والــفــقــيــر، 
فيه العامل بالحد الأدنـــى مــن الأجــر 
وســــــد الــــرمــــق وفــــيــــه أصــــحــــاب عــمــل 
يــنــافــســون عــلــى المــواقــع المــتــقــدمــة في 
منتدى أصحاب المليارات والمشاريع 
الــضــخــمــة، فــيــه أطـــبـــاء ومــهــنــدســون 
وأكـــاديـــمـــيـــون إن لــــم يـــكـــن أكـــثـــر مــن 
خــصــمــهــم الإســـرائـــيـــلـــي فــعــلــى الأقـــل 
كتفاً إلى كتف، شعب هذه مواصفاته 
المــــدّعــــاة لا يستقيم  الــفــعــلــيــة وغـــيـــر 
وصفه على أنه صار يتيماً في غياب 
عرفات وعاقراً فيما سيأتي من الزمن.

وفـــــــي عــــالــــم لا حــــيــــاة فــــيــــه ولا 
حضور لشعب أي شعب يتحكم فيه 
فـــإن الفلسطينيين  شــخــص واحـــــد، 
لــن يــعــوّضــوا عــرفــات بنسخة طبق 
الأصل عنه؛ فلكل زمن ومناخ ما له 
من رجال وقادة، بل بمزيد من إنتاج 
مقومات القوة والحضور والفاعلية، 
لــــلــــدول  بــــمــــؤســــســــات لا حــــيــــاة  أي 
الصغيرة والكبيرة ولا لمجتمعاتها 

من دونها.
كـــــثـــــيـــــرون كــــــانــــــوا لامـــــعـــــين فــي 
حياتهم طواهم التاريخ كما تطوى 
صفحة مــن كــتــاب، غير أن قلائل لم 
يطوِ التاريخ سيرتهم وحضورهم، 

ومنهم ياسر عرفات.

بات كثيرون الآن يرون أن 
الــحــزب الجمهوري قــد أصبح 
لــديــه الكثير مــن الأخــبــار التي 
تــــســــتــــدعــــي الاحــــــتــــــفــــــال بـــعـــد 
انــتــخــابــات الأســـبـــوع المــاضــي؛ 
فــفــي فــرجــيــنــيــا، الـــولايـــة الــتــي 
فــــاز فــيــهــا الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن بــفــارق عــشــر نقاط 
العام الماضي، استعاد الحزب 
الــــجــــمــــهــــوري مـــنـــصـــب حـــاكـــم 
الولاية، وهو إنجاز لم يتمكن 
مـــــن تـــحـــقـــيـــقـــه مــــنــــذ أكــــثــــر مــن 
عقد، كما اقترب الجمهوريون 
مـــــن فــــعــــل الـــــشـــــيء نـــفـــســـه فــي 
نــــيــــوجــــيــــرســــي، وهــــــــي ولايــــــة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــــاز بـــهـــا بـــايـــدن 
بنحو ١٦ نقطة، وفي نيويورك، 
خسر الديمقراطيون مكاسبهم 

في السباقات المحلية أيضاً.
وقـــد بـــات غــنــيــاً عـــن الــقــول 
إن نتائج الانتخابات الأخيرة 
تــــــبــــــدو مــــتــــســــقــــة مـــــــع الـــبـــيـــئـــة 
الــتــي قـــد يستعيد  الــســيــاســيــة 
فيها الجمهوريون بشكل مريح 
كلاً من مجلس النواب ومجلس 
الشيوخ في انتخابات التجديد 

النصفي عام ٢٠٢٢.
الــذي يخبرنا به  ولكن مــا 
انتعاش الحزب الجمهوري هذا 
عن كيفية تغير الناخبين؟ وما 
الـــذي ينبئ بــه هــذا الانتعاش 
بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى المـــســـتـــقـــبـــل 
السياسي للبلاد في عام ٢٠٢٢ 

وما بعده؟
ففي عام ١٩٩٥ طوّر العالم 
السياسي كريستوفر وليزين 
نــــظــــريــــة تُــــــعــــــرف بــــالــــنــــمــــوذج 
الحراري للسياسة الأميركية، 
والـــتـــي تــتــمــثــل فـــي الــنــظــر إلــى 
الناخب بوصفه شخصاً لديه 
منظم للحرارة، فعندما تصبح 
الـــبـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة ســاخــنــة 
للغاية فإنه يقوم بخفض هذه 
الحرارة، وعندما يصبح الجو 
بارداً للغاية، فإنه يقوم برفعها 

مرة أخرى.
ومن الناحية العملية، فإن 
هذه الطبيعة الخاصة بحرارة 
الرأي العام تتضح في معاناة 
حـــزب الــرئــيــس (الــديــمــقــراطــي) 
في الانتخابات الأخيرة، وهي 
التقلبات التي لطالما لوحظت 

على مدى عقود.
ويــجــادل البعض بــأن أداء 
الرئيس بايدن قد بات ضعيفاً 
لأنـــــــه اتـــــخـــــذ مـــــســـــاراً يـــســـاريـــاً 
للغاية فيما يتعلق بالسياسة، 
آبـــيـــغـــيـــل  الــــنــــائــــبــــة  تـــــقـــــول  إذ 
سبانبيرغر، وهي ديمقراطية 
عن ولايــة فرجينيا، لصحيفة 
«الـــتـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة: «لــم 
ينتخبه أحــد ليكون فرانكلين 
روزفـــــلـــــت، ولـــكـــن تــــم انــتــخــابــه 
ليقوم بدوره الطبيعي ويوقف 

الفوضى».
فــــــيــــــمــــــا يــــــلــــــقــــــي آخـــــــــــــرون 

الــرؤى السياسية  باللوم على 
والـــثـــقـــافـــيـــة الأكــــثــــر عــمــومــيــة، 
فــتــقــول الــكــاتــبــة فــي «الــتــايــمــز» 
مــوريــن دود، فــي مــقــال كتبته 
نهاية الأســبــوع المــاضــي: «لقد 
أخرج تجاهل بعض السياسات 

الديمقراطيين عن مسارهم».
ولكن هناك حججاً مضادة 
قــويــة لكلا هــذيــن التفسيرين، 
كــمــا أن الـــجـــدل حــــول «نــظــريــة 
العرق النقدية» لا يفسر نتائج 
الانــتــخــابــات فــي نيوجيرسي، 
حيث كان هناك رد فعل عنيف 
مماثل ضد الديمقراطيين هناك 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــســبــاق لم 
يــكــن يــركــز بــشــكــل خـــاص على 

الثقافة والحرب.
الــكــاتــبــة ميشيل  وتـــجـــادل 
غولدبرغ بأن السبب الحقيقي 
يرجع لأن التعليم كان له دور 
فـــي هـــذه الــــــدورة الانــتــخــابــيــة، 
أنــه مــن المحتمل  إلــى  إذ تشير 
أن يـــكـــون الأمــــــر أقـــــل ارتـــبـــاطـــاً 
الــحــرجــة بقدر  الــعــرق  بنظرية 
ارتــــبــــاطــــه بـــغـــضـــب الآبــــــــاء مــن 
الـــــكـــــابـــــوس الــــــــذي طـــــــال أمـــــده 
المــــتــــمــــثــــل فــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم عــبــر 
الإنترنت، وهو ما يتفق معها 
عليه الكاتب زاكاري دي كارتر 
قــائــلاً: «فقد الكثير مــن أولياء 
الأمـــــــور فــــي الـــضـــواحـــي الــثــقــة 
بالمدارس العامة في فرجينيا 
خــلال الــعــام المــاضــي، ونتيجة 

لــــذلــــك، أصــبــحــوا 
أكــــــثــــــر انــــفــــتــــاحــــاً 
عــــلــــى الــــــروايــــــات 
المـــحـــافـــظـــة حـــول 
مشكلات المدارس 

العامة».
وبــــالــــنــــســــبــــة 
أن  لــــــــــــــفــــــــــــــكــــــــــــــرة 
أداء  ضــــــــــعــــــــــف 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
يرجع إلى تحول 
الـــرئـــيـــس بــايــدن 

إلـــــى تــبــنــي ســـيـــاســـة يــســاريــة 
يــجــعــل المــــــرء يــتــبــنــى الــــقــــراءة 
المعاكسة للأحداث، إذ إنه خلال 
حملته الانتخابية، كان بايدن 
يـــتـــطـــلـــع عـــلانـــيـــة إلــــــى رئـــاســـة 
تـــنـــافـــس حـــكـــم روزفـــــلـــــت ومـــع 
ذلك فإنه قد تم تأجيل أجندته 
التشريعية، التي لا تزال تحظى 
بشعبية واسعة من حزبه، إذن 
ألا يمكن أن تكون خيبة الأمل، 
وليس رد الفعل العنيف، هي 
المـــــســـــؤولـــــة عـــــن تــــدنــــي نــســبــة 

المشاركة لانتخاب حزبه؟
الــــــــبــــــــعــــــــض إن  ويـــــــــــقـــــــــــول 
الـــــتـــــحـــــولات الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
الانتخابات الأســبــوع الماضي 
لـــهـــا أســــبــــاب أكــــثــــر عــمــومــيــة، 
وهــــي تــتــمــثــل بــبــســاطــة فـــي أن 
الأمــيــركــيــين فـــي مـــــزاج كــئــيــب، 
الــســبــب الرئيسي  إذ يــبــدو أن 
هــــو وبــــــاء فــــيــــروس «كــــورونــــا 

المــــســــتــــجــــد» الـــــذي 
لــــتــــعــــطــــيــــل  أدى 
الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
لــفــتــرة أطـــــول مما 

توقعه الكثيرون.
وعـــــــــــلـــــــــــى حـــــد 
تـــــعـــــبـــــيـــــر ديــــــريــــــك 
طــــــــومــــــــســــــــون مــــن 
مجلة «ذا أتلانتك» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــإن 
الديمقراطيين قد 
يخسرون السباقات الانتخابية 
المقبلة، فعلى الرغم من الكثير 
مـــن الاتـــجـــاهـــات الاقــتــصــاديــة 
الإيـــجـــابـــيـــة، فـــــإن الأمـــيـــركـــيـــين 
يشعرون بوجود الفساد، وهم 
يلومون الحزب الحاكم في ذلك.

ويــــــمــــــكــــــن لــــلــــجــــمــــهــــوريــــين 
أن يــنــجــحــوا، وربـــمـــا حــتــى أن 
يكونوا أقوى، من دون الرئيس 
السابق دونالد ترمب؛ إذ تشير 
استطلاعات الرأي إلى أن حاكم 
فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا المـــنـــتـــخـــب حــديــثــاً 
غلين يونغكين، كــان قــادراً على 
الاستمتاع بمزايا ترمب، الذي 
حــوّل الكثير مــن الناخبين غير 
المــشــاركــين ســابــقــاً إلـــى ناخبين 
جمهوريين على مدى السنوات 
الخمس الماضية من دون تحمل 
مسؤولية أيٍّ من التزاماته، وقد 
فعل ذلــك من خــلال التنصل من 
أفكار الرئيس الأميركي السابق.

فـــفـــي الـــبـــيـــئـــة الــســيــاســيــة 
تــحــالــف  يــــبــــدو أن  الــــحــــالــــيــــة، 
لــلــمــشــاركــة في  تــرمــب مستعد 
الـــتـــصـــويـــت حـــتـــى لــــو لــــم يــكــن 
الرئيس السابق أحد الخيارات 
المطروحة على ورقــة الاقتراع، 
يــــعــــنــــي أن مــــحــــاولــــة  وهــــــــــــذا 
اســتــخــدام الــخــوف مــن مؤيدي 
ترمب للحصول على أصــوات 
الناخبين المتأرجحين لا تبدو 
قــابــلــة للتطبيق  اســتــراتــيــجــيــة 

بالنسبة للديمقراطيين.
وقـــــــــــــــد بــــــــــاتــــــــــت مــــشــــكــــلــــة 
الــديــمــقــراطــيــين مـــع الــنــاخــبــين 
الــبــيــض غــيــر الــحــاصــلــين على 
تــعــلــيــم جــامــعــي تـــــزداد ســــوءاً، 
فــعــلــى مـــدى عــقــود حــتــى الآن، 
فــقــدت الأحـــــزاب الــيــســاريــة في 
جميع أنحاء العالم الدعم بين 
التقليدية من الطبقة  قاعدتها 
الـــعـــامـــلـــة، كـــمـــا عـــانـــى الـــحـــزب 
الديمقراطي من هذه الظاهرة، 
حيث أصبح الناخبون البيض 
أقل استقطاباً من حيث الدخل، 
وأكـــــــثـــــــر اســــتــــقــــطــــابــــاً بـــســـبـــب 

التحصيل العلمي.
ويبدو أن هذا الاتجاه يؤكد 
نفسه في انتخابات فيرجينيا 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، فـــوفـــقـــاً 
فـــإن   FiveThirtyEight لمـــوقـــع 
الانقسام بين الناخبين البيض 
الحاصلين على شهادة جامعية 
وغير الحاصلين عليها قد بات 

يزداد بشكل كبير.
يـــتـــعـــلـــق  ولــــــكــــــن الأمـــــــــــر لا 
بــــالــــنــــاخــــبــــين الــــبــــيــــض فـــقـــط، 
فـــفـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة فــقــد 
الديمقراطيون أيضاً مكانتهم 
بـــــين الـــنـــاخـــبـــين الـــلاتـــيـــنـــيـــين، 
فـــضـــلاً عــــن الـــنـــاخـــبـــين الـــســـود 
والناخبين مــن أصــل أســيــوي، 
ولـــــكـــــن بـــــقـــــدر أقـــــــــل، مــــــع أكـــبـــر 
انخفاض بين أولئك الناخبين 
الذين لم يلتحقوا بالجامعات.
نــتــائــج انتخابات  وتــشــيــر 
الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي إلـــــــــى أن 
الــجــمــهــوري سيعاني  الــحــزب 
انــتــخــابــيــة قليلة  مـــن عـــواقـــب 
فـــي عـــام ٢٠٢٢ بــســبــب تحوله 
الأخير المناهض للديمقراطية، 
فــفــي الـــظـــروف الـــعـــاديـــة، كنت 
أمـــــــراً ســـيـــئـــاً، وذلــــك  أرى ذلــــــك 
أقــــرب  الـــســـيـــاســـيـــة  آرائــــــــي  لأن 
إلـــــــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين، ولـــكـــن 
فــــــي ظــــــل الـــــــظـــــــروف الـــحـــالـــيـــة 
غـــيـــر الــــعــــاديــــة، ومــــــع وصــــول 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة إلــى 
حــافــة الــهــاويــة بــســبــب تــطــرف 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري الــحــالــي، 
فإن الجميع يحتاجون إلى فهم 
الــوضــع الطبيعي يمكن أن  أن 

يكون كارثياً.
مــن جــانــبــه، يعتقد أستاذ 
الــتــاريــخ والــقــانــون فــي جامعة 
ييل الأميركية، صمويل موين، 
أن النهج الحالي يبدو خاطئاً 

وذلــــــــك بـــالـــنـــظـــر إلــــــى شــعــبــيــة 
الــــــســــــيــــــاســــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــتــقــدمــيــة، ولــكــن فــي النهاية، 
كما يقترح موين، فقد لا يكون 
لدى السياسة القدرة على إنقاذ 
الديمقراطيين من الهزيمة، إذ 
يعتقد بعض علماء السياسة 
أن الديمقراطيين ينظرون إلى 
الأهمية الانتخابية للسياسة 
ولكنهم لا يتحدثون بما يكفي 

عن القيم.
ولكن القيم التي ركز عليها 
بــايــدن كــانــت بــمــثــابــة الإجــابــة 
الليبرالية لعقيدة ترمب التي 
أمــيــركــا عظيمة  تــنــادي بجعل 
مرة أخرى، وهو الوعد بإعادة 
إلـــى طبيعتها  «روح أمــيــركــا» 
الــــســــابــــقــــة، فـــقـــد وعــــــد بـــايـــدن 
بـــالـــعـــودة لــلــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، 
ولكن حصل الأميركيون على 
حــيــاة غــيــر طــبــيــعــيــة، وهـــو ما 
بون 

َ
جعل الديمقراطيين يعاق

فـــــي صــــنــــاديــــق الاقـــــــتـــــــراع، إلا 
الـــطـــريـــق نـــحـــو انــتــخــابــات  أن 
الـــتـــجـــديـــد الـــنـــصـــفـــي ســتــكــون 
أكثر نجاحاً للديمقراطيين في 
عام ٢٠٢٢ من خلال عكس هذه 
الاستراتيجية، وكخطوة أولى 
فإنه يجب أن يشعر الأميركيون 
بتحسن الأوضـــــاع، ثــم يخرج 
الــديــمــقــراطــيــون لــلــتــحــدث عن 

ذلك.
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الــــرأي

هل المنطقة بانتظار حرب إقليمية مدمرة؟!
ما يجري في إيران الآن من مواجهةٍ 
متصاعدةٍ بــين المــجــدّديــن «الليبراليين» 
والمــحــافــظــين لا يــهــم الإيــرانــيــين وحــدهــم 
بـــل يــهــم المــنــطــقــة كــلــهــا، فـــأي حــســمٍ لــهــذا 
الصراع في هذا الاتجاه أو ذاك ستكون له 
انعكاساته المباشرة في الإقليم كله، وفي 
المقدمة الدول العربية المتاخمة والمحاددة 
والدول الإسلامية المطلة، خصوصاً تركيا 

وباكستان.
إنّ إيــران تعد قوة إقليمية بالنسبة 
لـــــدول الإقـــلـــيـــم، ولـــذلـــك فــإنــهــا فـــي الــقــرن 
الــعــشــريــن - كــمــا كــانــت فــي الـــقـــرون التي 
سبقته - محور رئيسي في هذه المنطقة، 
ولعلَّ ما يمكن التذكير به في هذا المجال 
 للغرب 

ً
 متقدمة

ً
هو أن طهران كانت جبهة

قــيــادتــه فــي نحو منتصف  الـــذي انتقلت 
القرن الماضي من بريطانيا العظمى إلى 
أيــام صــراع المعسكرات  الولايات المتحدة 

والحرب الباردة.
كان يقابل الرئيس المصري الأسبق 
جمال عبد الناصر، في ذلك الحين في زمن 
الباردة وصــراع المعسكرات، شاه  الحرب 
إيران محمد رضا بهلوي، وكانت طهران 
الــخــنــدق الــغــربــي المــقــابــل لــلــقــاهــرة الــتــي 
كانت خندق المعسكر الشرقي في المنطقة 
الــعــربــيــة، ولـــذلـــك فـــإن تـــطـــورات النصف 
الثاني من عقد السبعينات التي انتهت 

بــانــهــيــار عــــرش الــــطــــاووس قـــد اعــتــبــرت 
انــــتــــصــــاراً لــــعــــرب المـــعـــســـكـــر الاشـــتـــراكـــي 
والاتحاد السوفياتي، وهذا مع أن الرئيس 
السادات كان قد أخــرج مصر من الدائرة 

الشرقية ووضعها في الدائرة الغربية.
لم يكن العرب بصورة عامةٍ ينظرون 
إلى الشاه السابق إلاّ على أنه في الحلف 
المعادي للقضايا العربية وأهمها قضية 
فلسطين، ولقد كان عنوان انحياز طهران 
في ذلك الحين ضد العرب وقضاياهم ذلك 
المكتب التجاري الإسرائيلي الذي كان يقع 
في أحد أهم الشوارع بالعاصمة الإيرانية، 
 بمستوى 

ً
والذي ثبت أنه كان سفارةً فعلية

أهــم السفارات الغربية، والــتــي  حولتها 
الثورة الخمينية إلى سفارة فلسطينية 

لا تزال قائمة حتى الآن.
إيـــــــران تـــحـــتـــلُّ مــوقــعــاً  ولــــذلــــك ولأن 
مركزياً ورئيسياً في المنطقة، فإنّ انتصار 
الثورة وإسقاط عرش الطاووس في مثل 
هذا الوقت من عام ١٩٧٩، قد أحدث زلزالاً 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة كــلــهــا، وأحــــــسَّ الــذيــن 
يعدون أنفسهم جزءاً من الحلف الشرقي 
الـــــذي كــــان يـــقـــوده الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
إلــى  بــيــروت  أن عمقهم أصــبــح يمتد مــن 
خراسان، وأنّ انهيار نظام الشاه السابق 

سيتبعه انهيار أنظمةٍ مجاورةٍ كثيرة!!
ثم ولأن قادة «الثورة المنتصرة»!! قد 

رفعوا شعار «الثورة الدائمة» على غرار 
ما كان فعله ليون تروتسكي بعد انتصار 
الثورة البلشفية قبل اثنين وستين عاماً 
من انتصار الثورة الخمينية، فقد أخذت 
دول تتكتّلُ من قبيل الدفاع الذاتي، ولقد 
جـــرى ذلـــك الالــتــفــاف حـــول صـــدام حسين 
الذي كان قد انتدب نفسه وانتدبه الغرب 
كـــلـــه وفـــــي مــقــدمــتــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
لاستيعاب الزلزال الإيراني ومحاصرته.

وهـــــكـــــذا، 
فــــــــــــــــــــــــــــــإن كــــــــل 
الأنـــــــظـــــــار فــي 
هــــذه المــنــطــقــة 
وفـــــــي الـــعـــالـــم 
قــــــــد اتــــجــــهــــت 
فـــــــــــــــــــــي تـــــــلـــــــك 

الأعوام «الحواسم» نحو إيران، فالحدث 
الإيراني أصبح حدثاً داخلياً في أكثر من 
دولة، وحيث إن قوى المعارضة الإسلامية 
والقومية واليسارية أيضاً باتت تشعر 
بأنها غدت قــادرة على فرض توجهاتها 

وبرامجها.
ثــم وإن الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، الــذي 
كانت فرحته بإسقاط الشاه محمد رضا 
بهلوي بطول الأرض وعرضها، ما لبث 
أن أخذ يشعر بأن أمواج الزلزال الإيراني 
الــثــورة  أقــدامــه، وأنّ  بـــدأت تتحرك تحت 

الـــتـــي انــتــصــرت فـــي أهــــم دولـــــةٍ مــتــاخــمــةٍ 
آمــال الحركات التحررية في  قــد أنعشت 
كــل جمهورياته الإســلامــيــة، وأنــه أصبح 
بــإمــكــانــهــا الانــعــتــاق والــتــحــرر مــن نظام 
إلــحــادي اســتــبــدادي طــال زمنه واشــتــدّت 

هيمنته وتعاظم استبداده.
وكذلك، فإن حتى الاتحاد السوفياتي 
الذي كان قد أبدى ارتياحاً في البدايات ما 
لبث أن انضم إلى جبهة مساندي صدام 

حسين التي كان هدفها، المعلن والسري، 
الــثــورة الإيــرانــيــة وإسقاطها،  استيعاب 
وكما تــم قبل ذلــك إســقــاط ثــورة مصدق، 
أنّ حــرب الثمانية أعــوام التي  والحقيقة 
كــانــت قــد امــتــدت مــن عـــام ١٩٨٠ إلـــى عــام 
١٩٨٨ لم تكن مجرد حربٍ عراقية - إيرانية، 
بــل كــانــت حــربــاً إقليمية وعــالمــيــة، وذلــك 
باستثناءات قليلة، وهكذا فإنه بالنسبة 
للثورة الخمينية فقد أصبح هناك اعتقاد 
جازم بأنها لن تبقى محصورةً في إيران، 
وهذا إن لم يتم التصدّي لها واستيعابها 

وهي لا تزال في البدايات.
وهـــنـــا، فــــإن الــحــقــيــقــة ومــــــرةً أخـــرى 
أن الـــزلـــزال الإيـــرانـــي الـــذي أحــدثــتــه ثــورة 
فبراير (شباط) الخمينية كان بالإمكان 
أن يذهب إلى أبعد مما ذهب إليه الزلزال 
الــســوفــيــاتــي بــعــد انــتــصــار ثـــــورة الأيــــام 
العشرة «التي هزّت العالم» لو أن صدام 

حسين لم يتصد لتمدد ثورة الخميني.
وعليه، فإنه لم تهدأ هذه المنطقة منذ 
نـــهـــايـــات عقد 
الــســبــعــيــنــات 
مـــــــــــن الــــــــقــــــــرن 
المـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــي 
وحــــتــــى الآن، 
وحــــــــتــــــــى فــــي 
ـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــرات  ال
العابرة التي شهدت أحداثاً أكثر استدراجاً 
الـــنـــظـــرة من  لــــلأضــــواء والاهـــتـــمـــام، وإنّ 
 على إيران، 

ً
أطراف العيون بقيت مسلطة

وبقيت العواصم القريبة والبعيدة تراقب 
بأعلى درجات الحذر تواصل المواجهات 
والــتــصــفــيــات بــين مــراكــز الــنــفــوذ والــقــوة 
الإيرانية في الفترة التي كان لا يزال فيها 
الخميني عــلــى قــيــد الــحــيــاة، وأيــضــاً في 

الفترات اللاحقة.
لقد كانت القوى الداخلية الإيرانية 
تــتــشــكــل وتـــتـــبـــاعـــد وتـــتـــقـــارب وتــنــخــرط 

فــــي حـــــــروبٍ اتــــخــــذت طـــابـــع الــتــصــفــيــات 
الــجــســديــة فـــي بــعــض الأحــــيــــان، وطــابــع 
التصفيات السياسية في أحيان كثيرة، 
وكانت الدول المجاورة ومعها العالم كله، 
تراقب هذه التطورات عن كثبٍ، فالحدث 
الإيراني ومهما كان داخلياً ومحلياً، فإنه 
بالنتيجة لا بد أن يؤثر في الإقليم كله، 
وسيؤثر أيضاً وإن بمقدارٍ أقل، على أكبر 
 
ٌ
 مركزية

ٌ
وأهـــم دول الــعــالــم، فــإيــران دولـــة

ومــحــوريــة فــي هـــذه المنطقة وفـــي العالم 
بأسره!!

لـــقـــد بــــــرزت فــــي إيـــــــران مـــنـــذ الأيـــــام 
لــواقــع هذه  لــلــثــورة وكمحصلةٍ  الأولـــى 
الثورة وتركيبتها، مراكز قوى كانت في 
إلــى التعايش  عهد الخميني مضطرةً 
رغــــم أنـــــوف رمــــوزهــــا وقـــادتـــهـــا، وهـــذه 
المــراكــز هــي بــالإضــافــة إلــى «المرجعية» 
إلــى علي خامنئي  الأولــى التي انتقلت 
الــــــذي أصـــبـــح المــــرشــــد الأعــــلــــى لــلــثــورة 
الإيــرانــيــة بعد رحيل الخميني، مُفجّر 
هــــذه الــــثــــورة، هــــي: مــجــلــس تشخيص 
مـــصـــلـــحـــة الــــنــــظــــام ومـــجـــلـــس صــيــانــة 
الدستور ورئاسة الجمهورية و«الحرس 
الــــثــــوري» والــجــيــش الإيــــرانــــي بالطبع 
والقوى والتكتلات التي تدور في أفلاك 

مراكز القوى هذه كلها.
المــواجــهــة بين   تــحــتــدم 

ْ
والآن، وإذ

المحافظين الــذيــن يــشــدّون إلــى الخلف 
و«الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين» الـــذيـــن يــــشــــدّون إلــى 
الأمام، فإنّ رئاسة الجمهورية الإيرانية 
ممثلة بالرئيس إبراهيم رئيسي تبدو 
المـــركـــز الأضـــعـــف بـــين كـــل هـــذه المــراكــز 
الــتــي يــعــد أهــمــهــا عــلــى الإطــــلاق مركز 
«صيانة الدستور» الذي يُعد أنه سيف 
الــثــورة عــلــي خامنئي المسلّط  مــرشــد 
على رؤوس ورقــاب الليبراليين الذين 
يحاولون الانتقال بالثورة إلى وضعٍ 
جديدٍ ينسجم مع التطورات الكونية 
الــــتــــي اســــتــــجــــدت مـــــع مـــطـــلـــع الألـــفـــيـــة 

الجديدة.
وحقيقة، فــإن الــســؤال الــذي يتردد 
الآن هو: ماذا يا ترى سيحدث في هذا 
الإقــلــيــم وفـــي هـــذه المنطقة وفـــي العالم 
أيضاً إذا تجاوزت المواجهات الإيرانية 
المحتدمة الآن حدود التعايش وما يمكن 
الثانوية  ى تغليب التناقضات  أن يسمَّ
على التناقض الرئيسي والــصــراع في 
الــوحــدة؟! ولذلك فإنه إذا اتخذت  إطــار 
هذه المواجهات الشكل الأعنف وتحوّلت 
من مجرد صدامات عابرة ومماحكات 
ســيــاســيــة وبــرلمــانــيــة إلــــى حــــربٍ أهــلــيــة 
رة، فإن إيران هذه ستصبح ممزقة  مدمِّ
طالما أنها تتكون من قوميات متعددة 
ومن مجموعات دينية متعددة وكثيرة!!

التعايش السياسي في إيران بات مترنحاً ومهزوزاً... 
ية

ِّ
والقوى المتخاصمة تنخرط في حروب تصفيات جد

«حزب الله» ينتظر الاتفاق الأميركي ـ الإيراني لحل أزمته!
أثارت الشحنة التي وصلت إلى ميناء 
بانياس في سوريا في الأسابيع الأخيرة 
الكثير من الدهشة. كانت تحمل - خزانات 
بــنــزيــن. الــعــنــوان - «حـــزب الــلــه»، أو هكذا 
يقول العارفون. من جهته، لم يطالب «حزب 
الله» بملكية الشحنة. واقع أن هذا لم تتم 
ملاحظته ليس مفاجئاً بشكل خــاص، إذ 
جاء بعد فترة طويلة تعهد خلالها الأمين 
«حزب الله» حسن نصر الله مراراً  العام لـ
اللبنانيين في التغلب  وتــكــراراً بمساعدة 
على النقص الخطير في الوقود في البلاد، 
لكن السؤال المطروح هو: لماذا البنزين الذي 
وعد به مواطني لبنان لم يصل إليهم بعد؟

في خطابات نصر الله خلال الأشهر 
المــاضــيــة، أعــلــن مـــــراراً أن حــزبــه سيجلب 
البنزين وزيت الوقود إلى لبنان لتوزيعه 
على جميع الناس من دون تمييز، بعضها 
بالمجان والبعض الآخــر بأسعار زهيدة، 
لخفض سعر سوق الوقود في الدولة. لكن 
هذه الوعود لم يتم الوفاء بها. عملياً، تم 
جلب ناقلتين فقط إلى لبنان خلال الأشهر 
القليلة الماضية، وكلتاهما تحتويان على 
زيت الوقود. والبنزين الذي ذكره نصر الله 

لم يوزع في لبنان.
ماذا حدث للبنزين المخصص للشعب 
الــلــبــنــانــي؟ رغـــم وعــــود الـــحـــزب؟ يــبــدو أن 
عــنــاصــره، الــذيــن يــحــصــلــون عــلــى رواتـــب 
بــالــدولار يضعهم فــي قمة السلم  مجزية 
الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، يتلقون 
مـــرة أخــــرى مــعــامــلــة خــاصــة عــلــى حساب 
المواطنين اللبنانيين الذين يعانون. وكما 
تبين، يستغل عناصر «حزب الله» النقص 
العام للبنزين في سوريا ولبنان مفضلين 
بـــيـــع المــــحــــروقــــات فــــي ســــوريــــا أو لـــرجـــال 
الأعمال من أجل جني الأربــاح من الوقود 
الـــذي يتلقونه مــن إيـــــران. هــكــذا يــبــدو أن 
«حزب  التابعة لـ محتويات ناقلة البنزين 

الله» انتهى بها المطاف في سوريا.

إيــران تنتج بنزين  يقول الخبراء إن 
أوكــــتــــان ٨٧. وهــــو مـــا يــقــل عـــن المــســتــوى 
اللبناني (٩٥ -  القانون  المطلوب بموجب 
٩٨) لأسباب تنظيمية وبيئية. وبالتالي، 
بالإضافة إلى الاحتمال القوي بأن «حزب 
الــلــه» لا يــجــلــب الــبــنــزيــن إلـــى لــبــنــان على 
الإطــلاق، بل يبيعه في سوريا، حيث يتم 
استخدام البنزين منخفض الأوكتان، فمن 
الممكن أيــضــاً أن تــكــون هــذه مــجــرد حملة 
علاقات عامة أخرى من قبل الحزب، وهي 
فــي الـــواقـــع اســتــيــراد الــبــنــزيــن إلـــى لبنان 
الــذي لا يمكن استخدامه هناك. في كلتا 
الــحــالــتــين، كــان «حـــزب الــلــه» يــقــدم وعــوداً 

فارغة للشعب اللبناني.
كـــان البنزين  مــن نــاحــيــة أخــــرى، إذا 
الموجود في الناقلة في بانياس لا يخص 
«حزب الله»، كما يفضل عملاؤه أن نعتقد 
بالتأكيد، وفي الواقع، لا توجد مثل هذه 
الناقلة على الإطلاق، فقد تحايل نصر الله 
و«حــــزب الــلــه» مـــرة أخـــرى عــلــى الجمهور 
الله»،  إيـــران حليفة «حــزب  اللبناني، لأن 
عــمــلــيــاً، لــيــس لــديــهــا رغــبــة أو قــــدرة على 
تــصــديــر الــــوقــــود الـــــذي يــلــبــي مــتــطــلــبــات 
الإجــــــــــراءات الــلــبــنــانــيــة. يـــأتـــي ذلـــــك عــلــى 
خلفية أزمــة الــوقــود المتصاعدة في إيــران 
الــوقــود الإيرانية  والهجوم على محطات 
الأسبوع الماضي، مما أشعل النيران. ليس 
الــذي يسمح لإيران  هذا بالضبط الوضع 
بالتهور والإســـراف في بنزين مواطنيها 

«حزب الله». والتخلي عنه لـ
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــعـــمـــل مــحــطــات 
توليد الكهرباء في لبنان بشكل متقطع 
الــوقــود، وتعمل الآن لبضع  بسبب نقص 
ســـاعـــات فــقــط فـــي الـــيـــوم. الــشــتــاء مــقــبــل، 
مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمــة، وستتبعه 
الانتخابات. لا يخطط «حزب الله» لتفويت 
هــذه الفرصة لتحقيق مكاسب سياسية، 
وبــــإقــــدامــــه عـــلـــى ذلـــــك يـــعـــرض المـــواطـــنـــين 

الــلــبــنــانــيــين ومـــؤســـســـات الــــدولــــة لــخــطــر 
الــدولــيــة القاسية  العقوبات والانــتــقــادات 
لاستيراد الوقود الإيراني رغم اعتراضات 
الــحــكــومــة. الـــحـــزب يـــريـــد الاســـتـــفـــادة من 
الاستيراد، والاستمرار في زيــادة اعتماد 
اللبنانيين على حليفه الإيراني. كل هذا، 
أنــه قصص  يــبــدو  بينما يختبئ وراء مــا 
تغطية بريئة والدعم الواسع الذي يتلقاه 

من الشيعة في لبنان.
منذ بداية أزمة النفط في لبنان ونصر 
الله يــردد في عــدد من خطاباته أن إيــران 
ستزود البلاد بالنفط الإيراني، مــردداً أن 
لبنان سيدفع ثمنه بالليرة اللبنانية، وكأنه 
يوحي إلى عامة الشعب أن في ذلك ما يوفر 
الــدفــع بالعملة الصعبة التي  على لبنان 
كثر الكلام عن انخفاض كبير بأرصدتها 

لــــــدى الــبــنــك 
المـــــــــــركـــــــــــزي. 
الأكــــــــيــــــــد أن 
نـــــصـــــر الــــلــــه 
يــــــــعــــــــرف أن 
مــــــــا يــــقــــولــــه 
هـــــــو مــــجــــرد 

هـــراء، فــأي طالب سنة أولــى إدارة أعمال 
يعلم أن الدفع بالعملة المحلية بالنتيجة 
هو مثل الدفع بالعملة الصعبة، حيث إن 
إلــى مــؤونــة بالعملة  الــلــيــرة يحتاج  طبع 
الصعبة وإلا تفقد قيمتها كما حــدث في 
بــلــدان عــدة آخــرهــا فــنــزويــلا. فلماذا يقوم 
نصر الله بخداع اللبنانيين بهذه الألاعيب 

والأوهام؟
القيام  لم تتأخر أحــزاب الممانعة من 
ببروباغندا إعلامية كبيرة فيها تشويق 
للبنانيين الــواقــفــين فــي طــوابــيــر الـــذل في 
مــحــطــات الــــوقــــود لـــســـاعـــات طــويــلــة لكي 
يحصلوا على قليل مــن الفيول لتشغيل 
مــــولــــدات الـــكـــهـــربـــاء لــبــضــع ســــاعــــات، أو 
بنزين لسياراتهم المتوقفة. فنقلت محطة 

«حــزب الــلــه» أخــبــار ناقلة  المــنــار التابعة لـــ
النفط الأولى ساعة بساعة، وقد ابتهجت 
مناطق سيطرة الحزب بإطلاق الرصاص 
والمفرقعات عند انطلاق الباخرة الأولــى، 
الــحــزب أنــه نصر مبين كسر فيه  واعــتــبــر 
حصاراً أميركياً من نسج الخيال. فلماذا 
هــــذه الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الــفــائــضــة الــشــعــبــويــة 
الآنــيــة الــفــارغــة مــن أي حــل لمشكله الطاقة 

في لبنان؟
ثـــم جــــاء إلــــى لــبــنــان وزيـــــر خــارجــيــة 
إيران حسين أمير عبد اللهيان وجال على 
مــســؤولــي الــبــلاد وتــكــلــم عــن إنــشــاء إيـــران 
مــصــانــع لــتــولــيــد الــكــهــربــاء وقــــام بــزيــارة 
مــواقــع محتملة لهذه المــصــانــع، وقــد هلل 
إعلام الممانعة بما تقدمه إيران إلى لبنان، 
وأغفلوا أن البنية التحتية الإيــرانــيــة في 

حالة اهتراء قصوى، وهناك تقنين شديد 
للكهرباء بسبب عجز في الإنتاج يبلغ ١١ 
ألف ميغاواط مما تسبب في الانقطاع شبه 
المستمر فــي طــهــران وكــثــيــر مــن المــنــاطــق، 

فلماذا هذه المسرحيات المضللة؟
«حزب الله» عن  ويغفل الأمين العام لـ
ذكـــر الــعــقــوبــات الــتــي تــفــرضــهــا الـــولايـــات 
إيــران وعلى كل من يتعامل  المتحدة على 
معها. فلماذا يتجاهل نصر الله ذكر هذه 
العقوبات متبجحاً فقط بتهريب النفط 
الإيراني الذي يمر قسم منه من سوريا إلى 
لبنان ويوزع بلا رقيب أو حسيب رسمي؟
الله بأعلى صوته أن  ويجاهر نصر 
للحزب ١٠٠ ألف مقاتل تكلفتهم الشهرية 
بــأقــل تــقــديــر تــفــوق ٥٠ مــلــيــون دولار بين 

رواتب وعتاد وطبابة، وهو يعلم أنه حتى 
لو كان هذا الرقم صحيحاً، وهو غير ذلك، 
فإن العدد هو أمر ثانوي لا قيمة له في ظل 
التكنولوجيا الحديثة والمسيّرات الجوية، 
والأهم من هذا، حرب الاقتصاد والتجويع 
الــتــي تــحــول الــجــيــوش إلـــى عــــبء. فــلــمــاذا 

يجاهر نصر الله بذلك علناً؟
كلها أسئلة واضحة لا جواب عنها من 
«حزب الله» سوى اتهام طارحها بالعمالة 
والــخــيــانــة. ولــكــنْ اســتــعــراض موضوعي 

للأحداث فيه ما يكفي لإعطاء الأجوبة.
«حـــــزب الـــلـــه» وأحــــــزاب المــمــانــعــة في 
أزمة كبرى منذ أن ألغى الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب الاتـــفـــاق الــنــووي 
الــــذي عــقــده الــرئــيــس بـــــاراك أوبـــامـــا، مما 
أعاد حظر التعامل مع إيران، بما في ذلك 
تصدير النفط 
واســــــــتــــــــيــــــــراد 
المـــواد الأولــيــة 
والمــــــــــــــعــــــــــــــدات 
وقطع الغيار، 
وكــــذلــــك أعــيــد 
تـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــد 
أرصدة كبيرة في البنوك الخارجية. وأدى 
هــذا إلــى تــراجــع هــائــل فــي واردات الــدولــة 
الإيـــرانـــيـــة وارتــــفــــاع الــــديْــــن الـــعـــام بشكل 
تصاعدي مستمر حتى بلغ في نهاية شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي ٤١٥ مليار دولار. 
وازداد عدد الإيرانيين الذين يرزحون تحت 
خط الفقر إلى ٥٠ في المائة وعدد العاطلين 
عــن العمل إلــى ١١٫٦ فــي المــائــة مــن القوى 
العاملة في نهاية شهر سبتمبر الماضي 
(١١ مـــلـــيـــون عــــاطــــل). وفـــــي وضـــــع ســيــئ 
كهذا، كان من البديهي أن تتوقف الدولة 
عن تمويل كثير من نشاطات أذرعها في 
الخارج وطلب المرشد من قيادات الأذرع أن 
الذاتي بشتى الطرق  تسعى إلى التمويل 

المتاحة وهنا لب مشاكلها.

إنشاء «حزب الله» خلايا في أميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، وفـــــي الــــبــــاراغــــواي تــحــديــداً 
المــخــدرات وتبييض الأمـــوال، إلا  لتجارة 
أن التعاون الدولي لرصد الجرائم كشف 
هذه الخلايا، وألقي القبض على كثير من 
قيادييها وآخرهم كان المدعو غسان دياب 
الـــذي سلمته  الــلــه»،  إلـــى «حـــزب  المنتمي 
الــولايــات المتحدة للمحاكمة  إلــى  قبرص 
في شهر مارس (آذار) من العام الماضي. 
ومـــع اشـــتـــداد صــعــوبــة الــعــمــل الــخــارجــي 
اتجه الحزب إلى إنتاج المخدرات محلياً، 
المــال  إلــى دول الخليج لجني  وتهريبها 
فـــكـــانـــت صـــنـــاعـــة الـــكـــبـــتـــاغـــون الـــتـــي ذاع 
صــيــتــهــا عــنــد الــقــاصــي والــــدانــــي، إلا أن 
انكشاف عمليات التهريب أدى إلى إقدام 
الخليج على قرار منع شامل للاستيراد 
من لبنان وخسر الحزب الواردات المتأتية 
من الكبتاغون ومعها خسر آلاف المزارعين 
الــذي  والصناعيين فــرص بيع إنتاجهم 
يــعــتــاشــون مــنــه. عــنــدهــا لــم يــجــد الــحــزب 
مصدراً لتمويل ذاته سوى البنك المركزي 
الـــلـــبـــنـــانـــي، فــضــغــط عـــلـــى حـــاكـــم الــبــنــك 
مباشرهً وعن طريق داعميه من الرئيس 
ميشال عون وصهره جبران باسيل إلى 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـابـــق حـــســـان ديــــاب، 
لإبقاء دعم المواد الغذائية بحجة الدفاع 
الفقراء محدودي الدخل، ولكن واقع  عن 
الأمر كان تهريب الحزب بواسطة عملاء 
له البضائع المدعومة لبيعها بأسعارها 
العالمية في الخارج جانياً أرباحاً فاقت 
الــــ٦ مــلــيــارات دولار، هــي فــي النهاية من 
أمــوال المــودعــين الذين لم يبق لهم سوى 
الاحــتــيــاط الإلــزامــي لــدى البنك المــركــزي. 
وقد حاول رئيس الوزراء السابق حسان 
دياب إجبار الحاكم سلامة على استمرار 
الدعم باستعمال الاحتياط الذي هو ملك 
الـــبـــنـــوك، أي المـــودعـــين ولــكــنــه لـــم ينجح 
فــتــوقــف الـــدعـــم ومـــعـــه الــتــهــريــب وانــســد 

مــصــدر لــلــمــال اســتــفــاد مــنــه «حـــزب الــلــه» 
وعملاؤه. عندها قيل إن نصر الله طلب 
النجدة مباشرة من المرشد علي خامنئي 
في إيران، الذي أوعز إلى إعطاء النفط لكي 
الــحــزب ويــؤمــن لنفسه بعضاً من  يبيعه 
المال. إلا أنه لا يخفى على أحد أن بواخر 
الــنــفــط كــانــت تــكــفــي لاحــتــيــاجــات لــبــنــان 
أيــام، وبالتالي استفادة الحزب  لبضعة 
مــن بيعها كــانــت مــحــدودة جـــداً. لــهــذا لم 
تـــعـــطِ الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــروت 
دوروثــي شيا أي أهمية للنفط الإيراني، 
وعلقت أن بلادها لا تعارض الاستيراد من 
أي مكان إذا كان ذلك يساعد المستشفيات 

والمؤسسات الإنسانية.
إيـــران  بــاقــي أذرع  الـــحـــزب كــمــا  إذن 
هم في أزمة حقيقية من دون مال، وجل 
ما يطمحون إليه الآن هو اتفاق إيراني 
أميركي يؤدي إلى رفع الحظر عن إيران 
الـــلازم للبقاء.  المــال  ويــوفــر لهم بالتالي 
وإلــى أن يحصل هذا فإن وهم القوة هو 
جل ما يمكن أن يستعمله نصر الله لردع 
مـــن يـــرفـــض هــيــمــنــتــه ويــنــتــفــض لقمعه 
وتــشــبــيــحــه، إلا أن نــصــر الــلــه غــالــى في 
أعداد قوته وانقلب السحر على الساحر.

الولايات المتحدة تدرك تماماً حجم 
المأزق الإيراني، وهي لن ترفع العقوبات 
والــحــظــر كــمــا حــصــل مــع اتــفــاق أوبــامــا، 
بـــل ســتــنــتــهــج ســيــاســة الــخــطــوة خــطــوة 
المــعــروفــة. فلقاء كــل شرط  الكيسنجرية 
أمـــيـــركـــي تــقــبــلــه إيـــــــران يـــتـــم رفـــــع بــعــض 
الـــحـــظـــر، وذلـــــك بــعــد حـــصـــول الــتــنــفــيــذ. 
وبات معروفاً أن الولايات المتحدة لديها 
شـــرطـــان أســـاســـيـــان؛ وقــــف الــتــخــصــيــب، 
الــصــواريــخ الدقيقة،  وتــدمــيــر مــا يسمى 
فالترياق الآتــي من الاتفاق ليس قريباً، 
وتبقى أذرع إيران ومنها «حزب الله» في 
وضــع صعب ولــن يكون بالإمكان سوى 

إظهار وهم القوة.
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صالح القلاب

الكلام عن المازوت والبنزين كان فقاقيع صابون انكشف أمره
عندما تبين أن حمولة الناقلتين للبنان تم بيعها في سوريا!

هدى الحسيني
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سيرة الملالي... الأخبار الأولى في الإعلام
لا يــــكــــاد يــــمــــر يـــــــوم واحـــــد 
إيـــــران،  تــتــصــدر  مــمــن دون أن 
ومــــا يــتــصــل بــهــا مـــن تــابــعــين، 
شــــريــــط الأخـــــبـــــار فـــــي وســـائـــل 
الإعـــــــــــلام الــــعــــالمــــيــــة، ويـــرتـــبـــط 
الأمــــر بــمــا تــحــمــلــه الأخـــبـــار من 
تحديات وإثـــارة وغــرائــب، عبر 
سياسات ومواقف وتصريحات 
وإجـــــــــــراءات تــــصــــدر عــــن نــظــام 
طهران وكبار المسؤولين فيه، 
والــتــي لا تــتــنــاول إلا مشكلات 
وتعقيدات ومقدمات لكوارث، 

أو تتناول بعضاً من تفاصيلها ونتائجها.
ولعل ما حملته وسائل الإعــلام نهاية 
الأســبــوع المــاضــي، يصلح مــثــالاً فــي أخبار 
نظام الملالي وتابعيهم. وتناول أول أخبار 
السياسة الخارجية الجهود الدبلوماسية 
لــلــوصــول إلــى اتفاق  الــعــالــم  الــتــي يتابعها 
نـــــووي، يــحــل مــكــان اتـــفـــاق عـــام ٢٠١٥ بعد 
أن قامت واشنطن بإلغائه عام ٢٠١٨؛ مما 
فتح الــبــاب مــجــدداً أمـــام إيـــران للمضي في 
الــنــووي، وســط حالة من غياب  برنامجها 
التوافقات والمراقبة الدولية، وعــزز موقف 
إيـــــران وســيــاســاتــهــا فـــي المــمــاطــلــة، وســهــل 
عليها وضع اشتراطات، تسعى من خلالها 
للحصول على ضمانات من واشنطن، يكون 
الــعــالــم شــاهــداً عليها. وقــد أعــلــن المتحدث 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، سعيد  بــاســم وزارة 
خطيب زاده، أن نجاح الجهود الدبلوماسية 
اتــفــاق عــام ٢٠١٥، يكمن فــي تلبية  لإحــيــاء 
واشــنــطــن ثــلاثــة شــــروط؛ تــقــديــم ضــمــانــات 
أميركية بعدم التخلي عن الاتفاق النووي 
مــرة أخــرى، وإلــغــاء العقوبات الاقتصادية 
دفــعــة واحــــدة، والاعـــتـــراف بالمسؤولية عن 
الأوضاع الناجمة عن انسحاب إدارة دونالد 
ترمب من الاتفاق. ولا يخفى ما تحتويه تلك 
الشروط من صلف وابتزاز إيراني يسبقان 
استئناف المباحثات في فيينا أواخر نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢١، وذلك بعد أشهر من 

تأخير إيران ومماطلتها.
ورغم أن البعض ربط بين موقف إيران 
من استئناف المباحثات، وقيامها بمناورات 
عــســكــريــة واســـعـــة فـــي خــلــيــج عُـــمـــان نهاية 
الأسبوع، بوصفه تذكيراً للأطراف المشاركة 
فــــي مـــبـــاحـــثـــات الاتــــفــــاق الــــنــــووي المــرتــقــب 
بحضور إيران وقوتها العسكرية، فإن المهم 
المــنــاورات بوصفها استعراضاً  أولاً رؤيـــة 
لــلــقــوة فــي الــخــلــيــج، خــصــوصــاً أن وحـــدات 
مــن الجيش و«الــحــرس الــثــوري» ومختلف 
صنوف الأسلحة شاركت فيها، من دون أي 
اعتبار لما قيل عن أن هدف المناورات تحدي 
الـــتـــعـــاون الإســـرائـــيـــلـــي - الأمـــيـــركـــي، حيث 
إن إيـــــران اعـــتـــادت ألا تـــرد عــلــى الــضــربــات 
الإسرائيلية، التي توجه مباشرة وبصورة 
متكررة إلى قواتها وحلفائها في سوريا، 
إلــى تفاهمات  وهــي تسعى من جهة ثانية 
مع واشنطن في العديد من ملفات المنطقة، 
مما يعني أن مناوراتها كانت رسالة خاصة 

إلى جيرانها في الخليج.
وبصورة عملية، فإن مناورات الخليج 
جـــزء مــن ســيــاســة إيــــران الــشــرق أوســطــيــة، 
وهي بعض جهودها، التي تضع المنطقة 
وبعض بلدانها في أتون مزيد من الكوارث 
إلــى مــا وقــع فيها؛ ومنها الحرب  إضــافــة 
المــتــواصــلــة فـــي ســـوريـــا والـــيـــمـــن، الــتــي لم 
تشبع رغبة الملالي للقتل والدمار وتشريد 
الشعوب وتجويعها من أجل إحكام القبضة 
الإيـــرانـــيـــة عــلــيــهــا والإمــــســــاك بــمــصــيــرهــا، 
ومواصلة الدفع نحو تفجير بلدان أخرى، 
وجرها إلى الهاوية، كما يحدث في لبنان 
والعراق عبر ما تقوم به ميليشيات إيران 
في البلدين من جرائم يرتكبها «حزب الله» 
في لبنان وفصائل «الحشد الشعبي» في 

العراق.

نــهــايــة  كــــانــــت أخـــــبـــــار  وإذا 
الأسبوع الخاصة ببلدان المشرق 
الــــعــــربــــي عـــــن نــــشــــاطــــات إيـــــــران 
وسياساتها حافلة بالتفاصيل، 
فـــإن الأهــــم فــيــهــا كــانــت مــحــاولــة 
اغــتــيــال رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
مـــــصـــــطـــــفـــــى الـــــــكـــــــاظـــــــمـــــــي، وقــــــد 
جـــــبن عــــمــــلاء إيـــــــــران عـــــن إعـــــلان 
تــبــنــي الـــجـــريـــمـــة، غـــيـــر أنـــهـــم لــم 
يستنكروها، وهم الذين أخذوا 
عــلــى الــكــاظــمــي رفــضــه الــتــحــول 
إلـــــى ألـــعـــوبـــة بـــأيـــديـــهـــم أو بــيــد 
ملالي طهران، فاتهموه بتزوير الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة، ودخلوا في مواجهته عبر 
سلسلة من تحركات سياسية وأمنية وحركات 
احــــتــــجــــاج، هـــدفـــت إلـــــى تــصــفــيــتــه ســيــاســيــاً 
فـــي رئـــاســـة محتملة  بــاســتــبــعــاده مـــن دور 
لحكومة عراقية مقبلة، أو في احتمال عودته 
إلى إدارة المخابرات العراقية، فاتجهوا نحو 
تصفيته بمسيّرة مفخخة فــي مقر إقامته، 
مــؤكــديــن جـــوهـــر مــوقــفــهــم مــنــه الـــــذي أعــلــنــه 
زعــيــم حــركــة «عــصــائــب أهــل الــحــق» متوعداً: 
«يا كاظمي... سنثأر لدماء رفاقنا» في كلمة 
ألقاها خلال مجلس عــزاء اثنين من تنظيمه 
قتلا في اشتباك مع قوات الأمن العراقية أثناء 

احتجاجات على نتائج الانتخابات.
ومن الطبيعي أن تتواصل أخبار ملالي 
إيــــران الــخــاصــة بــالــداخــل فــي الــســيــاق ذاتــه 
لــلــســيــاســات الــخــارجــيــة مـــع فــــارق بــســيــط؛ 
أســاســه نوعية المستهدفين، حيث هــم في 
الداخل عموم الإيرانيين؛ فقد كرس النظام 
عبر العقود الماضية نفسه نظاماً ديكتاتورياً 
استبدادياً، لبس عباءة المرجعية الدينية 
ذات طموحات التوسع والسيطرة الإقليمية، 
وهي لا تتورع من أجل ذلك عن استخدام كل 
الأساليب والطرق؛ الأمر الذي ألحق ضرراً 
بالداخل الإيراني على غرار ما فعله بالمحيط، 
فأشبعه تــفــرداً بالسلطة واســتــئــثــاراً بها، 
وفـــرض على الإيــرانــيــين غــرقــاً فــي الــحــروب 
والــقــتــل والاعـــتـــقـــال والمـــنـــافـــي والمــــخــــدرات، 
وألــبــســهــم رداء الــفــقــر الــشــديــد حـــد الــجــوع 
في بلد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً وغنىً، 
ودفع بأغلب مــوارده نحو مشاريع تسلح، 
وتجنيد أنصاره في الإقليم، والتدخل الفج 

والعنيف في شؤون دول الجوار.
وكــان بين أبــرز أخبار نظام الملالي في 
الداخل، ما شهدته مدن ومواقع من حركات 
احـــتـــجـــاج عــلــى هــضــم حـــقـــوق الإيـــرانـــيـــين، 
وتـــــردي أوضــاعــهــم المــعــيــشــيــة؛ الأمــــر الـــذي 
دفــع بفئات واســعــة، لا سيما في الأوســاط 
العمالية والشعبية، إلى تنظيم احتجاجات 
وإضرابات، كان منها: إضراب عمال شركة 
تــصــنــيــع الـــســـيـــارات فـــي تــبــريــز احــتــجــاجــاً 
عــلــى عـــدم دفـــع رواتــبــهــم الــشــهــريــة، ومثله 
احتجاج موظفي جامعة «آزاد» الإسلامية 
فـــرع مــاهــشــهــر للمطالبة بــدفــع أجــورهــم   -
المتأخرة، واعتصام ممرضي هيئة الضمان 
الاجــتــمــاعــي أمـــــام مــجــلــس شـــــورى المــلالــي 
احتجاجاً على تجاهل المسؤولين مطالبهم، 
التي يؤيدها القانون، ويرفض المسؤولون 
تــلــبــيــتــهــا، واحـــتـــجـــاج مــتــقــاعــدي صــنــاعــة 
الصلب في أصفهان والأحواز على ظروفهم 
المعيشية، حيث رواتبهم لا تتجاوز حد ثلث 

المستوى الرسمي للفقر.
كما هي الحال في الأسبوع الماضي، فإن 
المــلالــي وتابعيهم السابقة  كــل أخــبــار نــظــام 
والمــقــبــلــة، لا شــــيء فــيــهــا ســــوى الأخـــبـــار عن 
الـــصـــراع والــعــســكــرة والـــحـــروب والــخــلافــات، 
ولا شــيء يخرج منها ســوى رائــحــة الــبــارود 
والــدم والآلام، ولا تقود إلا نحو مستقبلات 
سود؛ ليس لمن في جوار إيران والأبعد منهم 
فــقــط؛ بـــل لــلإيــرانــيــين أنــفــســهــم، وقـــد صـــارت 
حياتهم في جحيم بسبب طموحات الملالي 

وسياساتهم.

أكــــثــــر مــــن تـــشـــابـــه بــــين مــقــتــل 
رفيق الحريري في بيروت يوم ١٤ 
فبراير (شباط) ٢٠٠٥، ومقتل علي 
عبد الــلــه صــالــح فــي صنعاء يوم 
٤ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧، 
وفشل محاولة اغتيال د. مصطفى 
الكاظمي في بغداد يوم ٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الجاري.
قــــدم الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي بــشــأن 
مــقــتــل الـــحـــريـــري، أدلـــــة ووقـــائـــع، 
في بلدٍ ممسوك أمنياً من القوات 
الــســوريــة وقـــوة رديــفــة مــن «حــزب 
إلــى أن التحضير  الله»، ليخلص 
للجريمة ما كان ليتم إلاّ في إطار 
«مـــؤســـســـة إجــــرامــــيــــة»، بــوســعــهــا 
أن «تــمــتــلــك ٢٥٠٠ كــلــغ متفجرات 
عسكرية لا تقتنيها إلا الجيوش، 
وبــــإمــــكــــانــــهــــا الــــتــــنــــقــــل بــــهــــا فــي 

الشوارع».
الأكيد أن علي صالح ارتاح إلى 
الحشود التي أعلنت دعمه مطلع 
لـــكـــن الأحـــــــداث،  ديــســمــبــر ٢٠١٧، 
أظــــهــــرت أنـــــه لــــم يـــكـــن عـــلـــى بــيــنــة 
مـــن أن المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الــتــي 
اختطفت صنعاء، اخترقت القوات 
الــنــظــامــيــة وأحـــكـــمـــت ســيــطــرتــهــا 
وقـــــررت الــتــخــلــص مــنــه. وعــنــدمــا 
أنــــجــــزت جــريــمــتــهــا وصـــــف عــبــد 
الــحــوثــي مقتل صــالــح بأنه  المــلــك 
«يوم استثنائي وعظيم». يومها 
اســتــرجــع المــراقــبــون عــبــارة حسن 

الله عندما وصــف اجتياح  نصر 
بيروت بأنه «اليوم المجيد»!

ما أن أعلنت نتائج الانتخابات 
فــــي الـــــعـــــراق، وبـــــــروز الــتــصــويــت 
الــــــعــــــقــــــابــــــي ضـــــــــد مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــتــي تقودها  «الحشد الشعبي» 
طـــــهـــــران، حـــتـــى نــــــزل هـــــــؤلاء إلـــى 
الـــــــشـــــــارع رافــــــضــــــين مــــــا حــمــلــتــه 
صناديق الاقتراع. بدأ التصويب 
ـــهـــم بــتــزويــر  عـــلـــى الـــكـــاظـــمـــي فـــاتُ
الانتخابات. «قوى اللادولة»، وفق 
مقتدى الصدر، تحركت لإضعاف 
رئيس الوزراء ولقطع الطريق على 
احتمال تكليفه تشكيل الحكومة 
الـــجـــديـــدة، فــربــمــا ارتـــــأى البعض 
مــــمــــن لا يــــعــــيــــرون الانــــتــــخــــابــــات 
الــــطــــاولــــة  قــــلــــب  اهــــتــــمــــامــــهــــم، أن 
يـــقـــربـــهـــم مـــــن أهـــــدافـــــهـــــم. فــكــانــت 
«المسيّرات»  العملية الإجــرامــيــة بـ
الــتــي فــشــلــت فــي حـــذف الكاظمي 
جسدياً. وكم التشابه كبير بين من 
يملك مــســيّــرات بــغــداد ومــن يملك 

متفجرات عسكرية في بيروت.
كان رفيق الحريري الشخصية 
بــــعــــد «١١  الــــســــيــــاســــيــــة الأجــــــــــــرأ 
سبتمبر»، فحاور المسؤولين في 
واشنطن وباريس، عن لا عقلانية 
تــوجــيــه اتــهــامــات الإرهــــاب جــزافــاً 
ضد العرب، وضد أكثر من مليار 
سني في العالم. نبّه من خطورة 
الــجــمــيــع بــجــريــرة مجموعة  أخـــذ 

مــن الإرهــابــيــين قــتــلــوا مــن الــعــرب 
أكــثــر مــمــا قــتــلــوا مـــن ســـواهـــم. ما 
حمله رفيق الحريري إلى عواصم 
إلــى حجم التنسيق  الــغــرب، لفت 
بــــين نــــظــــام المــــلالــــي و«الــــقــــاعــــدة» 
وبـــــــن لادن شـــخـــصـــيـــاً، وصـــــــوّب 
عــلــى الــخــط الإرهـــابـــي المــمــتــد من 
بيشاور وأفغانستان إلى خرطوم 
الــبــشــيــر مـــــروراً بــطــهــران والــبــقــيــة 
معروفة، فقانون المحكمة الخاصة 
بـــالـــحـــريـــري لا يـــشـــمـــل مــحــاكــمــة 
كيانات فكان تجريم قياديين من 

«حزب الله».
تمادي الميليشيات الحوثية، 
وبـــروز المــشــروع الإجــرامــي الموكل 
الــــذي يــســتــهــدف اليمنيين  إلــيــهــا 
والمــــنــــطــــقــــة، كـــمـــا الـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى 
بــاب المــنــدب أبــرز مــمــرات التجارة 
الدولية، ربما نبّه متأخراً الرئيس 
السابق لليمن إلى المخاطر المتأتية 
عن تحالفه مع الحوثيين. فوجه 
الــدعــوة لإعـــلان انــتــفــاضــة شاملة 
ضد الحوثيين، وأعلن صالح عن 
اســتــعــداده «لفتح صفحة جديدة 
مع التحالف العربي». تأخر كثيراً، 
الرجل الذي بنى كل تحالفاته وفق 
وصــايــا حــاكــم دولـــة حِــمــيَــر لابنه 
الـــ١٥ وفيها: «لا  القرن  حسان في 
قــتــل حتى  إلاّ مـــن  حِـــمـــيَـــر  يــحــكــم 
أقرب الناس إليه، أخوك سيقتلك 
لــم تقتله». فانتهت تحالفاته  إن 

بمقتله وكثيرين مــن مؤيديه ما 
فتح أبواباً دموية مخيفة.

مــــصــــطــــفــــى الــــــكــــــاظــــــمــــــي فـــي 
الــــنــــهــــج الــــــــذي اتــــبــــعــــه «ارتـــــكـــــب» 
خـــطـــايـــا فــــي نـــظـــر المــيــلــيــشــيــات، 
فــكــان الـــقـــرار «إزاحــــتــــه جــســديــاً». 
الـــكـــاظـــمـــي اســـتـــرجـــاع  لـــقـــد أراد 
الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة، واســتــعــادتــهــا 
مكانتها وقــدراتــهــا واستنهاض 
مــــــؤســــــســــــاتــــــهــــــا، عــــــلــــــى حــــســــاب 
ميليشيات أنشأتها طهران تغولت 
وتــــحــــاصــــصــــت وراحــــــــــــت تـــحـــدد 
تـــوجـــهـــات الــــعــــراق وســـيـــاســـتـــه... 
فــأيــقــظ حلماً لـــدى المــواطــنــين بــأن 
الــبــلــد يمكن أن يــكــون جسراً  هـــذا 
لـــلـــتـــلاقـــي، فـــعـــمـــل عـــلـــى إخــــراجــــه 
مـــن دائـــــرة عـــنـــفٍ مــنــفــلــت، ونــجــح 
فـــي تــفــكــيــك مــجــمــوعــات إرهــابــيــة 

ثـــوار أكتوبر،  استسهلت اغتيال 
وأُحيل كثيرون إلى القضاء. تمت 
ســـيـــطـــرة الــــقــــوى الـــشـــرعـــيـــة عــلــى 
الــــحــــدود، وبـــــدأ الــــعــــراق يــتــحــدث 
بصوتٍ واحد، ونفذ انتخابات هي 
الأكثر قرباً إلى النزاهة مما عرفه 
المــحــاولــة الآثمة  الــعــراق... فكانت 
التي ضاعف فشلها من حضوره 

وقوته ومحورية دوره.
عندما توعد الكاظمي معتدين 
«نـــعـــرفـــهـــم جــــيــــداً وســنــكــشــفــهــم» 
وهــــم الـــذيـــن «اســـتـــهـــدفـــوا الـــدولـــة 
الــعــراقــيــة»، مــحــذراً ممن «يــحــاول 
أن يــعــبــث بـــأمـــن الـــعـــراق ويـــريـــده 
بــــدأت تتبلور  دولــــة عـــصـــابـــات»، 
معطيات عن المكان الذي انطلقت 
منه «المسيّرات» الإيرانية الصنع، 
الـــنـــوع  الــــصــــواريــــخ هــــي مــــن  وأن 
الذي استخدم في قصف القواعد 
الأميركية، لتوجه أصابع الاتهام 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن الاعــــــتــــــداء إلـــى 
الله» العراقي، بشراكة ما  «حــزب 

مع «العصائب».
فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت كـــــان أول 
«زوار» بغداد الجنرال إسماعيل 
قاآني قائد «فيلق القدس»، تزامناً 
مــع افتضاح المرتكبين، وكما في 
الـــســـابـــق، مـــن لــبــنــان إلــــى الـــعـــراق 
ومروراً باليمن كل الأصابع تشير 
إلـــــى دور طــــهــــران. فـــبـــدا هــاجــس 
الــــزيــــارة لمــلــمــة الـــوضـــع وتــحــديــد 

الــخــســائــر، لأن مــا شــهــده الــعــراق 
بــلــور  أكـــتـــوبـــر ٢٠١٩  ثــــــورة  مـــنـــذ 
الــرافــضــة للسيطرة  الــقــوى  حــجــم 
إلــى البصرة  الإيرانية، من بغداد 
مـــــــــــروراً بــــالــــنــــاصــــريــــة وكـــــربـــــلاء 
والــــنــــجــــف. والأمــــــــر الــــــذي يــعــرفــه 
قاآني ومن هم خلفه أن الوكلاء في 
العراق الأكثر تورطاً بالفساد، بات 
مــصــيــر ســلاحــهــم مــطــروحــاً على 
الــنــقــاش، وهــاجــس قــاآنــي تأجيل 
هــذا الملف ما أمكن، مقابل ضبط 
إيــقــاع ميليشياته لتلافي تقديم 

تنازلات أكبر.
من أحداث بغداد المفتوحة على 
أكثر من تطور، إلى إصرار «حزب 
الله» على المضي باختطاف القرار 
اللبناني، وتعطيل حكومته لجهة 
التمسك بالوزير الحوثي الهوى 
جورج قرداحي، ووضع لبنان في 
موقع رأس حربة الهجمة الإيرانية 
ضــد السعودية وبــلــدان الخليج، 
ما عطل أي خطوة جدية وعملية 
تتيح اســتــدراك الخلل الكبير مع 
هـــــذه الــــــــدول، ومــــــــروراً بـــمـــراوحـــة 
حوثية على جبهات مأرب، وعدم 
تبيان حجم الاتفاقات بين موسكو 
وتـــــــل أبــــيــــب بــــشــــأن الـــــوضـــــع فــي 
تــبــدو مريحة لطهران  ســوريــا، لا 
ما اعتبرته سيطرة لها على أربع 

عواصم عربية.
الــجــمــاعــة  ارتــــهــــان  كـــــان  وإذا 

المــتــحــكــمــة بــلــبــنــان شـــبـــه مــطــلــق، 
وافـــــتـــــقـــــار الــــطــــبــــقــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
«كــاظــمــي» لبناني، هــو مــا مكّن  لـــ
«حزب الله» من إحكام قبضته على 
مــفــاصــل الـــقـــرار، فـــإن المــنــاخ الــذي 
أوجدته ثورة «١٧ تشرين» ٢٠١٩، 
مــــا زال يـــقـــض مــضــجــع جـــبـــروت 
«الـــــحـــــزب» الــــــذي ســـيـــحـــاول مــنــع 
الاستحقاق الانتخابي مستفيداً 
مـــن الــــــدرس الـــعـــراقـــي، وقــلــقــاً من 
نتائج ممارساته التعطيلية حيال 
التحقيق العدلي في جريمة تفجير 
المرفأ والعاصمة، فتقدم الصفوف 
لــحــجــب الــحــقــيــقــة ومـــنـــع الــعــدالــة 

وتكريس الإفلات من العقاب.
صورة نفوذ طهران في الإقليم، 
ليست مريحة لنظام الملالي عشية 
مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا الـــنـــوويـــة، بعد 
تـــعـــذر الـــحـــصـــول عـــلـــى ضــمــانــات 
أمــيــركــيــة أو تــخــلٍ عــن عــقــوبــات أو 
إرجاء مسألة السلاح الباليستي... 
لــكــن قـــدرة طــهــران مــا زالـــت كبيرة 
جداً على التوتير، والاستثمار في 
كل أشكال التصعيد. فحرب اليمن 
سجال، وفي سوريا تفلت الأوراق 
مــن يديها، وهــنــاك كاظمي وكتلة 
الــعــراق... فهل  ضاغطة كبرى فــي 
تدفع التطورات اللبنانية بعضهم 
إلى الخروج من اللاموقف، أما قوى 
الاعـــتـــراض فــهــي أمـــام تــحــدٍ جديد 

يبدأ بتلافي السقطات المجانية.

الحريري وصالح والكاظمي... أكثر من تشابه!

يــــــروي قـــائـــد حـــركـــة «الـــجـــهـــاد» 
المــــصــــريــــة نـــبـــيـــل نـــعـــيـــم، أن أســـامـــة 
لــلــبــحــث  بــــن لادن أســـــس مـــشـــروعـــاً 
فــــي ســـبـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى تــقــنــيــات 
معينة لاستعمال الأسلحة الفتاكة. 
أجــــــــرى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الاتـــــصـــــالات 
والاجتماعات بمندوبين مــن آسيا، 
بــــاعــــوه مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــحــــاويــــات، 
وقـــــامـــــوا بــــتــــدريــــب بـــعـــض عــنــاصــر 
«الـــقـــاعـــدة» عــلــيــهــا، قــبــضــوا مـــن بن 
لادن مبالغ باهظة، ليكتشف التنظيم 
بعدها أنه واقــع تحت عملية نصبٍ 
كبيرة. الحادثة هذه تمنحنا تصور 
السعي الحثيث من قبل التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة بــغــيــة الـــتـــطـــور الــتــقــنــي 
والتكنولوجي لتحسين كفاءتها في 
التدريب، وتغيير قواعد الاشتباك، 

وتجويد طرق الاستهداف.
منذ عقدين وأكثر والتنظيمات 
الإرهــــــابــــــيــــــة الــــشــــيــــعــــيــــة والـــســـنـــيـــة 
تــحــاول الــعــثــور عــلــى أســلــحــة فــارقــة 
تحسم المــعــارك، وتستفيد مــن ثــورة 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــغــرض الإثـــخـــان في 
إلـــــى الأهــــــداف  الأرض، والـــــوصـــــول 
الـــصـــعـــبـــة. لـــــم تـــتـــطـــور «الــــقــــاعــــدة» 
تكنولوجياً، لكن سبقها لذلك «حزب 
الـــلـــه» فـــي لــبــنــان، ونــســخــه فـــي عــدد 
الــعــراق. صحيح  من المناطق ومنها 
أن «داعــــش» و«طــالــبــان» استخدما 
تــقــنــيــات مــتــطــورة، مــنــهــا الــطــائــرات 
المسيّرة، ولكن الأمر لدى «حزب الله» 
ونسخه فــي العالم الإســلامــي تبدو 

مختلفة.
«حـــــزب الــــلــــه» فــهــو  بــالــنــســبــة لــــــ
المستفيد الأول من التجارب الإيرانية 
الــتــقــنــيــة الــتــي اســتــثــمــرت فـــي تــعــدد 
برامج الطائرات المسيّرة وتقدمها، 
بــخــاصــة لــــدى الـــصـــين الـــتـــي تمتلك 
أكــثــر مــن خــمــس وعــشــريــن منظومة 
لتطوير تلك الطائرات، واستوردت 
من جنوب أفريقيا بعض المسيّرات، 
لتصنع إيران لاحقاً طائرتها «سفيرة 
الموت» في أوائل الألفية، وبرر النظام 
بــأنــهــا «رســالــة  الإيـــرانـــي صناعتها 
للصداقة والسلام». فيما بعد باتت 
أسماء المسيّرات الإيرانية لا تعد ولا 

تحصى.
الـــبـــاحـــث فـــي الإرهـــــــاب والــعــنــف 
السياسي مايكل بويل، كتب دراسة 
بعنوان: «تكاليف حرب الطائرات من 
دون طيار ونتائجها»، فيها رأى أن 
تزويد إيران النظام السوري و«حزب 
الــلــه» بــهــذه الــطــائــرات مــن المــؤشــرات 
الخطيرة على التطور الذي لحق هذه 

التقنية، ومــن الممكن أن 
لا تبقى فقط بيد الدول 
المـــــعـــــاديـــــة مــــثــــل إيـــــــران 
بــل ستذهب  وســـوريـــا، 
للتنظيمات الإرهابية، 
وبــــالــــفــــعــــل حـــــــدث ذلــــك 
حــين أعلن «حــزب الله» 
عـــن اســتــهــدافــه لأراضٍ 
عبر طائرة  إسرائيلية 
مــــســــيّــــرة إيـــــرانـــــيـــــة فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) 

من عام ٢٠١٢.
يــضــخ الــعــالــم على 
هذه الصناعة وتطوير 

المسيّرات أكثر من مائة مليار دولار، 
وهي وسيلة فعالة للدول لأغراض 
ضرب الإرهابيين في أفريقيا واليمن 
وبــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان، وبــرغــم 
نشوب نقاش أخلاقي حول المسيّرات 
(كتبت عنه بمقالة في هذه الجريدة 
الــذكــيــة... وحالة  بعنوان «الــطــائــرة 
«تنظيم الشر» نشرت في ٤ مايو/ 
أيار ٢٠١٤)، غير أن الآية اليوم انقلبت 
فباتت الحكومات تــدرس موضوع 
الطائرات المسيّرة بيد الإرهابيين. 
لـــم تــتــفــوق فـــي اســتــخــدامــهــا ســوى 
الجماعات الموالية لإيران، لنتذكر أن 
«الحرس الثوري» أعلن عن تطويره 
للصناعات في هذا المجال منذ عام 
٢٠١٧، وتباهى بامتلاك أذرعه لهذا 
«حزب الله»  السلاح، ونضرب مثلاً بـ

بنسخه العديدة وبالحوثيين.
مـــــن الـــــــدراســـــــات المــــفــــيــــدة حــــول 
المـــســـيّـــرات مـــا كــتــبــه الأســــتــــاذ ربــيــع 
يـــحـــيـــى بــــعــــنــــوان: «الـــــطـــــائـــــرات مــن 
الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة  دون طــــيــــار... 
والإســرائــيــلــيــة والـــقـــوى الــصــاعــدة»، 
وضع على الهامش ملاحظة مبكرة 
الــكــتــاب عـــام ٢٠١٤)، وتشير  (نــشــر 
الملاحظة للإرهاب ومخاطر استخدام 
الطائرات المسيّرة، ويمكنني تلخيص 

قوله بالآتي:
* العمليات لهذه الطائرات تحقق 
هدفين؛ رفع أعداد الضحايا، وإيجاد 
حالة مــن الفوضى والــذعــر، وتــزداد 
هــذه المخاطر فــي حــال تحميل هذه 
الــــطــــائــــرات أســـلـــحـــة تـــدمـــيـــرٍ شـــامـــل، 
ويمكن أن تحل هذه الطائرات محل 
الــعــنــاصــر الانـــتـــحـــاريـــة، وتــضــاعــف 
الــخــســائــر الـــتـــي يــمــكــن أن يــحــدثــهــا 
استخدام الإرهابي حزاماً ناسفاً على 

سبيل المثال.
* يـــمـــكـــن لـــــلإرهـــــاب الاســـتـــفـــادة 
مــن المساحة التي تمنحها الطائرة 

المــــســــيّــــرة لــتــنــفــيــذ عـــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
البرية والمناطق المكتظة 
بـــــالـــــســـــكـــــان، بـــخـــاصـــة 
تــقــنــيــاتــهــا  إذا طـــــــورت 
لتحمل أسلحة كيماوية 

وبيولوجية.
* تــمــنــح المــســيّــرات 
الإرهابيين فرصاً أكبر 
لــــــلإفــــــلات مــــــن الــــرصــــد 
الأمــــنــــي، ودقـــــة إصــابــة 
الـــــــــهـــــــــدف مـــــــــع تـــقـــنـــيـــة 
الـــــتـــــوجـــــيـــــه عـــــــن بــــعــــد، 
بــــالإضــــافــــة لـــلاخـــتـــراق 
المــحــتــمــل لـــلـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة حــين 
تــحــلــق عــلــى ارتـــفـــاعٍ مــنــخــفــض، هــذا 
عـــــلاوة عــلــى كــونــهــا وســيــلــة ضغط 
نفسية اجتماعية وسياسية. (انظر 

ص: ٨٦/٨٧).
العملية الأخيرة التي استهدفت 
الكاظمي هزت المنطقة والعالم بسبب 
مـــؤشـــرهـــا الــخــطــيــر، إذ تــمــنــح هــذه 
المسيّرات الإرهابيين فــرص التجدد 
لاستهداف الخصوم، حسن نصر الله 
زعيم «حــزب الــلــه» الإرهــابــي تحدث 
في خطابٍ له عن إمكانية استهداف 
الخصوم حتى وهم فوق الجبال، هذا 
تهديد باستخدام الطائرات المسيّرة 

ضد سياسيين مناهضين له.
إن مــحــاولــة اغــتــيــال الــكــاظــمــي 
تـــشـــكـــل نـــقـــلـــة نـــحـــو إرهــــــــاب أعــنــف 
بسبب هــذه التقنية الكارثية التي 
وقــعــت بــيــد الإرهــابــيــين، ويمكنهم 
تطوير استخدامها في التفجيرات 
وعــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال، مــمــا ينقلهم 
مــن اســتــراتــيــجــيــة الــجــســد المــفــخــخ، 
إلــى المــســيّــرة المفخخة، وهــذا حدث 
بالفعل بشكلٍ تدريجي منذ بضع 

سنوات.
فــي ٢١ يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢١ 
نــشــر مـــركـــز «المــســتــقــبــل» الإمـــاراتـــي 
عرضاً لدراسة نشرت بدورية «كلية 
الـــــحـــــرب الأمــــيــــركــــيــــة»، فـــــي عـــددهـــا 
الــثــانــي لـــهـــذا الـــعـــام، تــحــت عـــنـــوان: 
«المنطق القسري لاستخدام المقاتلين 
للطائرات بدون طيار»، أعده أوستن 
دكتور وجيمس والــش، العرض من 
إعـــــداد عــبــد المــنــعــم مــحــمــد، خــلاصــة 

الدراسة كالآتي:
* تستخدم الجماعات الإرهابية 
الطائرات بدون طيار لعدة اعتبارات، 
كونها غير مكلفة، ويسهل الحصول 
عليها، علاوة على سهولة تصنيعها 
وإنتاجها، كما أن تزايد أعداد الدول 

المــنــتــجــة والمـــــصـــــدرة لـــهـــذا الــتــقــنــيــة 
يمكن أن يسهل حصول الجماعات 
المـــســـلـــحـــة عـــلـــيـــهـــا، كــــمــــا يـــمـــكـــن أن 
توظفها دول معينة لتحقيق ودعم 
سياستها الخارجية، كما هو الحال 
تـــزود «حــزب  الــتــي  بالنسبة لإيــــران 
الله» والحوثيين بأنواع متطورة من 

الطائرات بدون طيار.
* توفر الطائرات بدون طيار عدداً 
مـــن المـــزايـــا لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة من 
بينها: سهولة تشغيلها واستخدامها 
مقارنة بالأنظمة الأخرى الأكثر تطوراً 
مــثــل الـــصـــواريـــخ مـــن طــــراز «كـــــروز»، 
علاوة على تكلفتها المنخفضة، حيث 
تُقدر تكلفة إنتاج الطائرة المستخدمة 
فــــــي هــــجــــمــــات مــــنــــشــــآت «أرامـــــــكـــــــو» 
الـــســـعـــوديـــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
ألــف دولار، وهي  ٢٠١٩ بــأقــل مــن ١٥ 
تكلفة منخفضة بالنسبة للجماعات 
الإرهابية إذ ما تم مقارنتها بالنمط 
القائم على تفجير انتحاري بسيارة 
مفخخة، التي تتراوح ما بين ١٣ إلى 

٢٠ ألف دولار.
* تلك التقنية تُحد من المخاطرة 
الــبــشــري، إذ  والتضحية بالعنصر 
لا تحتاج لطاقم على مــتن الطائرة 
لتنفيذ العملية. مــن ناحية أخــرى، 
توفر للمسلحين فرصة الاشتباك مع 
أهــــداف قــد تــكــون شــديــدة الــخــطــورة 
ويصعب التعاطي معها عبر القوات 

البرية.
* المسيّرات قد تستخدم لتصفية 
الحسابات بين الجماعات الإرهابية 
فيما بينها، كما ضرب «حزب الله» 
تنظيم «داعش» في سوريا بمسيّرات 
في أغسطس (آب) عــام ٢٠١٧، وهذا 
مــؤشــر آخـــر عــلــى تــوســيــع الأهــــداف 

الاستراتيجية لهذه الجماعات.
بآخر المطاف، فإن المسيّرات الآن 
باتت بيد الإرهابيين بشكلٍ كثيف، 
«الــحــرس  وذلــــك بــرعــايــة إيـــرانـــيـــة، فـــ
لــديــه مصنع خـــاص لهذه  الـــثـــوري» 
المــــســــيّــــرات، ويـــجـــد فــيــهــا الــنــجــاعــة 

لاستهداف الخصوم.
على العالم الانتباه لهذا التحول 
الكبير في نمط العمليات الإرهابية.. 
تــوشــك الــطــائــرات المــســيّــرة المفخخة 
والمــوجــهــة بــدقــة أن تــكــون الــصــرعــة 
الــجــديــدة فــي عــوالــم الإرهـــــاب، لا بد 
من تأسيس تقنيات دقيقة والتيقظ 
لهذا التطور الخطير، وقلناها من 
قبل أن الإرهاب يجد وسائله للتجدد 
والحياة، فله مع كل عقدٍ جولة، ومع 

كل تقنية نقلة.

فايز سارةفهد سليمان الشقيران

حنا صالح

رة وشكل الإرهاب الحديث
ّ
الطائرات المسي
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 عبد العزيز بن سلمان في «مؤتمر غلاسكو»: المملكة تتبنى ٥٣ مبادرة باستثمار ١٨٥ مليار دولار لتخفيض الانبعاثات

دعوة سعودية لتوازن جهود مكافحة التغيّر المناخي وأمن الطاقة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شددت السعودية على أهمية 
توحيد الجهود، وتضافر دولي 
لتطبيق الاتفاقية الإطارية للتغير 
المناخي واتفاقية باريس، والأخذ 
فــــي الاعــــتــــبــــار مــــبــــدأ المـــســـؤولـــيـــة 
المــشــتــركــة بــين الـــــدول، حــيــث دعــا 
وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي، الأمــيــر 
عبد العزيز بن سلمان، إلــى دعم 
الـــدول الأقــل نمواً لمواجهة الآثــار 
السلبية الناجمة عن السياسات 
المــنــاخــي، دون  المتعلقة بالتغير 

تعطيل تنميتها المستدامة.
وقال وزير الطاقة السعودي، 
فـــي قــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــمــنــاخ 
في غلاسكو أمــس (الأربــعــاء)، إن 
الــجــهــود الــدولــيــة لمــكــافــحــة تغير 
المناخ يجب ألا تقوض أمن الطاقة 
تــتــجــنــب أي مــصــدر  الـــعـــالمـــي، أو 

معين للطاقة.
وأضـــــــاف أنـــــه «مـــــن الــحــتــمــي 
أن نُقر بتنوع الحلول المناخية، 
وأهــــمــــيــــة خــــفــــض الانــــبــــعــــاثــــات، 
حسب المنصوص عليه في اتفاق 
باريس، دون أي انحياز، سواء مع 
أو ضد أي مصدر للطاقة»، مبيناً 
المـــفـــاوضـــين يــجــب أن يــكــونــوا  أن 
«واعين بالظروف الخاصة للدول 

الأقل نمواً».
واستطرد: «يتعين علينا أن 
نــعــمــل مــعــاً لمــســاعــدة هـــذه الـــدول 

على تخفيف أثر سياسات تغير 
يـــأتـــي ذلــــك على  المـــنـــاخ، دون أن 
المــســتــدامــة لهذه  حــســاب التنمية 

الدول».
وشــــــدد الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بــن ســلــمــان عــلــى رغــبــة بـــلاده في 
الانـــضـــمـــام إلــــى الــتــعــهــد الــعــالمــي 
بـــشـــأن المـــيـــثـــان الــــــذي يــســتــهــدف 
تــخــفــيــض الانـــبـــعـــاثـــات الــعــالمــيــة 
للميثان بمقدار ٣٠ في المائة من 
مــســتــويــات عـــام ٢٠٢٠، لتحقيق 
المستهدفات السعودية الطموحة، 
مــشــيــراً إلــــى أن بــــلاده تــتــبــنــى ما 
يزيد على ٥٣ مبادرة يفوق حجم 
فــيــهــا ١٨٥ مــلــيــار  الاســـتـــثـــمـــارات 
بــالــطــاقــة  الـــوصـــول  دولار، مــنــهــا 
المتجددة لحصة ٥٠ في المائة من 
الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، 
ومـــــبـــــادرة الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لــــكــــفــــاءة الــــطــــاقــــة، وبــــنــــاء واحــــد 
مــن أكــبــر مــراكــز العالم فــي إنتاج 
الهيدروجين الأخضر في مدينة 

نيوم.
ووفــــق الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز، 
تطمح المملكة إلى إنتاج ٤ ملايين 
طــــن ســـنـــويـــاً مــــن الـــهـــيـــدروجـــين 
أكــبــر  الأخـــضـــر والأزرق، وبـــنـــاء 
مـــجـــمـــع لاحــــتــــجــــاز واســــتــــخــــدام 
وتــخــزيــن الــكــربــون بــطــاقــة تصل 
إلى ٤٤ مليون طن سنوياً بحلول 
عام ٢٠٣٠، بالإضافة إلى إنشاء 
صندوق للاستثمار في تقنيات 

الــدائــري للكربون في  الاقــتــصــاد 
دول الـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا 

والدول النامية.
ولـــفـــت إلـــــى إطــــــلاق مـــبـــادرة 
عــالمــيــة تــســهــم فـــي تــقــديــم حــلــول 
الــغــذاء  الــوقــود النظيف لتوفير 
لأكثر من ٧٥٠ مليون شخص في 

العالم، ويبلغ إجمالي الاستثمار 
في هاتين المبادرتين ما يقارب ١١ 
مليار دولار، وستساهم المملكة 
فـــي تــمــويــل قـــرابـــة ١٥ فـــي المــائــة 
بــــلاده ستعمل  مــنــهــا، مبيناً أن 
مـــع الــــــدول وصـــنـــاديـــق الــتــنــمــيــة 
الإقليمية والدولية لبحث سبل 

تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
وجـــاء ذلــك فــي كلمة المملكة 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر الــــــــدول الأطـــــــراف 
لتغير المناخ (COP٢٦) في مدينة 
غلاسكو الذي استضافته المملكة 
المـــتـــحـــدة، وألـــقـــاهـــا الأمـــيـــر عبد 
العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، 

مشيراً إلى أن بلاده أطلقت أخيراً 
مبادرتي «السعودية الخضراء» 
و«الشرق الأوسط الأخضر» بغية 
خفض الانبعاثات الكربونية في 
الــشــرق الأوســــط بنسبة  منطقة 
تزيد على ١٠ في المائة من مجمل 

الإسهامات العالمية الحالية.

ووفــــق الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز، 
رفـــــــــعـــــــــت المـــــــمـــــــلـــــــكـــــــة مـــــســـــتـــــوى 
إســهــامــاتــهــا المــــحــــددة الــوطــنــيــة 
خـــــــلال الــــعــــقــــد الـــــحـــــالـــــي، وذلــــــك 
بــتــخــفــيــض الانــبــعــاثــات بــمــقــدار 
٢٧٨ مــلــيــون طــن ســنــويــاً بحلول 
أكــثــر  يـــعـــادل  عــــام ٢٠٣٠؛ أي مـــا 
مـــــن ضــــعــــف مـــــا ســــبــــق الإعـــــــلان 
عنه فــي عــام ٢٠١٥، فيما أعلنت 
عــــن اســـتـــهـــدافـــهـــا الــــوصــــول إلـــى 
الحياد الصفري فــي عــام ٢٠٦٠، 
من خلال نهج الاقتصاد الدائري 
للكربون، إدراكاً منها لأهمية رفع 
المــأمــول لمواجهة  سقف الطموح 
الـــتـــحـــديـــات الـــبـــيـــئـــيـــة المــرتــبــطــة 

بالتغير المناخي.
وأوضـــح الأمــيــر عبد العزيز 
أن الـــتـــوجـــه الـــســـعـــودي يــمــضــي 
بــمــا يــتــوافــق مـــع خــطــط المــمــلــكــة 
الــــتــــنــــمــــويــــة، وتــــمــــكــــين تــنــوعــهــا 
الاقــتــصــادي، وبــمــا يتماشى مع 
خــط الأســـاس المــتــحــرك، ويحفظ 
الــريــادي فــي تعزيز  دور المملكة 
أمــــن واســـتـــقـــرار أســــــواق الــطــاقــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وفـــــــــي ظـــــــل تـــطـــويـــر 
وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة 

وتخفيض الانبعاثات.
وأشــــــــــــــــــار وزيـــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
المـــمـــلـــكـــة  إلـــــــــى أن  الــــــســــــعــــــودي 
أفصحت عــن عــدد مــن المــبــادرات 
الإقليمية والــدولــيــة، مــن أبرزها 
إطـــــلاق المــــراكــــز والــــبــــرامــــج، مثل 

إنــــشــــاء مـــركـــز إقـــلـــيـــمـــي لـــلإنـــذار 
المـــبـــكـــر بــــالــــعــــواصــــف، وإنــــشــــاء 
مركز إقليمي للتنمية المستدامة 
لــلــثــروة الــســمــكــيــة الــتــي سيكون 
لها دور كبير فــي تهيئة البنية 
البيئة،  التحتية اللازمة لحماية 
وخـــــفـــــض الانـــــبـــــعـــــاثـــــات، ورفــــــع 
مستوى التنسيق الإقليمي، في 
حين أعلنت عن أحد أكبر برامج 
الـــتـــشـــجـــيـــر فـــــي الــــعــــالــــم لــــزراعــــة 
الأشــــجــــار فــــي المــمــلــكــة والـــشـــرق 
الأوسط بهدف إزالة الانبعاثات.

وأضـــاف الأمــيــر عبد العزيز 
أن الطابع العالمي لتغير المناخ 
يتطلب استجابة دولية مشتركة 
نـــجـــاح  إلــــــــى أن  فـــــاعـــــلـــــة، لافـــــتـــــاً 
فـــي تحقيق  يــكــمــن  الاســـتـــجـــابـــة 
ثــــــلاث ركــــائــــز أســــاســــيــــة: أولـــهـــا 
الـــطـــاقـــة، وثــانــيــهــا التنمية  أمــــن 
الــتــي تكفل رفاهية  الاقــتــصــاديــة 
الــــشــــعــــوب، وثـــالـــثـــهـــا الـــتـــصـــدي 

لتحديات التغير المناخي.
وشـــدد عــلــى ضــــرورة العمل 
عـــلـــى الــــركــــائــــز جـــمـــيـــعـــهـــا مـــعـــاً، 
بـــــواحـــــدة مــــن أجـــل  دون إخـــــــلال 
الأخرى، مع أهمية الإقرار بتعدد 
الحلول لمعالجة مشكلة التغير 
المناخي، من خلال التركيز على 
الانبعاثات، كما ورد في اتفاقية 
الــتــحــيــز تــجــاه  بــــاريــــس، ودون 
مــصــدر مــن مــصــادر الــطــاقــة دون 

الآخر، على حد تعبيره.

وزير الطاقة السعودي لدى مشاركته بمؤتمر غلاسكو للمناخ أمس (الشرق الأوسط)

سجلت أعلى مستوياتها في عقود بكل من أميركا والصين

بيانات التضخم تصعق الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

تسبب ارتفاع مستويات التضخم 
الــولايــات المتحدة والصين  في كل من 
أمس في إرباك واسع النطاق بالأسواق 
العالمية أمس، لتنقلب أغلب المؤشرات 
في أســواق الأسهم والسلع عقب نشر 

البيانات الأميركية.
وارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار المــســتــهــلــكــين 
بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع 
صعود تكاليف البنزين والغذاء، فيما 
أدى إلى أكبر زيادة بمعدل سنوي منذ 
١٩٩٠. وتوقع اقتصاديون استطلعت 
«رويـــــتـــــرز» آراءهـــــــم ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
بمعدل سنوي ٤٫٣ في المائة بالمقارنة 
«مــجــلــس  مـــع المـــســـتـــوى المــســتــهــدف لـــ
الاحتياطي الفيدرالي» البالغ اثنين في 
المــائــة. وأكــد «الاحتياطي الفيدرالي» 
الأسبوع الماضي اعتقاده أن التضخم 
المـــرتـــفـــع حــالــيــاً مـــؤقـــت. لــكــن يخشى 
الـــعـــديـــد مــــن المــســتــثــمــريــن أن يــــؤدي 
التهوين من ارتفاع الأسعار إلى خطأ 

مكلف في السياسات.
واســــتــــمــــرت المــــــخــــــاوف المــتــعــلــقــة 
بالتضخم في ثاني أكبر اقتصاد في 
الــعــالــم أيــضــاً؛ إذ أظــهــرت بــيــانــات أن 
أســـعـــار مــنــتــجــات المــصــانــع الصينية 
سجلت أعلى مستوياتها في ٢٦ عاماً 
الشهر الماضي، مما عزز المخاوف من 
الــدخــول فــي حــالــة تضخم مصحوبة 

بركود اقتصادي.
وانـــتـــكـــســـت الأســـــهـــــم الأوروبـــــيـــــة 
ارتــفــعــت فــي بــدايــة التعاملات  بعدما 
لــتــقــتــرب مـــن أعــلــى مــســتــويــاتــهــا على 
الإطــــــــــلاق الأربـــــــعـــــــاء. وهــــبــــط مـــؤشـــر 
«ســتــوكــس ٦٠٠» الأوروبـــــي ٠٫٠٦ في 
المائة بحلول الساعة ١٤:٤٥ بتوقيت 

«غرينيتش».
وفــــــي آســـــيـــــا، اخـــتـــتـــمـــت الأســـهـــم 
الـــيـــابـــانـــيـــة تـــعـــامـــلات الأربـــــعـــــاء عــلــى 
انــخــفــاض مــع تــأثــيــر ارتـــفـــاع تكاليف 
المواد الخام بالسلب على أرباح بعض 
الشركات وإضعافه الشهية للمخاطرة. 

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً ٠٫٦١ 
في المائة إلى ٢٩١٠٦٫٧٨ نقطة، موسعاً 
خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، 
فـــــي حـــــين تـــــراجـــــع مــــؤشــــر «تـــوبـــكـــس 
الأوســع نطاقاً» عند الإغــلاق ٠٫٥٤ في 

المائة إلى ٢٠٠٧٫٩٦ نقطة.
وهــــــــــــوى ســـــهـــــم «ســــومــــيــــتــــومــــو 
المـــــائـــــة، و«إلـــيـــكـــوم  فــــي  رابــــــــر» ١٣٫١ 
لــلإلــكــتــرونــيــات» ١٠٫٦ فــي المـــائـــة، مع 
خـــفـــض كــلــتــا الـــشـــركـــتـــين تــوقــعــاتــهــا 
لـــــلأربـــــاح بـــفـــعـــل زيـــــــــادة الـــتـــكـــالـــيـــف. 
وتراجع كذلك سهم «كيرين هولدينغز 
المـــائـــة بعد  فـــي  لـــلـــمـــشـــروبـــات» ٦٫٢٣ 
نتائج فصلية مخيبة للآمال، والتي 
تأثرت بقيود فيروس «كورونا» على 

التنقل.
قــالــوا إن صــورة  غير أن محللين 
الأرباح الكاملة ليست قاتمة؛ فقد قفز 
سهم «نيسان موتورز» ٧٫٥١ في المائة 
بعدما رفعت شركة تصنيع السيارات 
تــوقــعــاتــهــا لأربــــــاح الــتــشــغــيــل لــلــعــام 
بأكمله ٢٠ في المائة مع تلقي هوامش 
الأربــــــــاح دفـــعـــة مــــن الــــطــــرز الـــجـــديـــدة 
الــعــروض التحفيزية بسبب  وتــراجــع 

شح إمدادات المركبات.

مـــن جــانــبــهــا؛ تـــراجـــعـــت صــبــاحــاً 
أســــعــــار الــــذهــــب مــــع ارتــــفــــاع الــــــدولار 
وصعود عائدات السندات الأميركية 
قـــــبـــــل صــــــــــــدور بــــــيــــــانــــــات الـــتـــضـــخـــم 
الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــنــهــا عـــــادت لــلارتــفــاع 

سريعاً بعد نشر البيانات.
الــذهــب فــي المعاملات  وزاد سعر 
لــيــســجــل  المـــــائـــــة  فـــــي  الــــفــــوريــــة ١٫٧٩ 
١٨٦٣٫٥٠ دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) 
بــتــوقــيــت  الــــســــاعــــة ١٤:٤٦  بــــحــــلــــول 

«غرينيتش».
وتــــراوح سعر الــذهــب قــرب أعلى 
مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي شـــهـــريـــن فــــي الأيـــــام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة بــعــد تــطــمــيــنــات من 
بــــنــــوك مــــركــــزيــــة رئـــيـــســـيـــة الأســــبــــوع 
المـــاضـــي بـــأن أســـعـــار الــفــائــدة ستظل 
الــراهــن وتمسك  منخفضة في الوقت 
«مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي» 

بوجهة نظره بأن التضخم «مؤقت».
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــعـــادن الــنــفــيــســة 
الأخــــرى، زادت الفضة فــي المعاملات 
الفورية ٠٫٦ في المائة إلى ٢٤٫٣١ دولار 
للأوقية. وزاد البلاتين ٢٫٧١ في المائة 
إلى ١٠٩٠٫٢٠ دولار، والبلاديوم ١٫٢٦ 

في المائة إلى ٢٠٤٧٫٥٠ دولار.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر معدل سنوي منذ ١٩٩٠ (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بعد تراجع بايدن عن اللجوء للاحتياطي
لندن: «الشرق الأوسط»

صــعــدت أســـعـــار الــنــفــط أمــس 
(الأربعاء)، مواصلة مكاسب قوية 
ســجــلــتــهــا فــــي الــجــلــســة الــســابــقــة 
الــرئــيــس  تـــراجـــعـــت إدارة  بــعــدمــا 
الأميركي جــو بــايــدن، عــن الإفــراج 

الفوري عن كميات من الاحتياطي 
الاستراتيجي للنفط، وكذلك بعدما 
أظهر تقرير صناعي انخفاضاً في 

المخزونات الأميركية.
وكـــشـــفـــت بـــيـــانـــات بــالــقــطــاع 
أن مـــخـــزونـــات الـــخـــام الأمــيــركــيــة 
انخفضت على نحو غير متوقع 

الأســبــوع المــاضــي مــع بــدء تعافي 
الــــطــــلــــب عــــلــــى الــــســــفــــر فـــــي المـــــدى 
القصير مع تخفيف قيود مكافحة 
الجائحة. كما أسهم في الصعود 
إعلان البيت الأبيض أنه لا ينوي 
اللجوء إلى السحب من الاحتياطي 
الاســتــراتــيــجــي. وجـــاء الــقــرار بعد 

تــــوقــــعــــات حـــكـــومـــيـــة أظـــــهـــــرت أن 
السوق العالمية ستشهد فائضاً في 
الإمدادات وأن الأسعار ستنخفض 

في أوائل العام المقبل.
الـــــســـــاعـــــة ٠٧:٣٢  وبـــــحـــــلـــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش زادت الــعــقــود 
الآجـــلـــة لــخــام بــرنــت ٤٤ ســنــتــاً أو 

إلــى ٨٥٫٢٢ دولار للبرميل.   ٪٠٫٥
وكــانــت قــد سجلت زيــــادة بنسبة 
الــــثــــلاثــــاء. وارتـــفـــعـــت  يـــــوم   ٪١٫٦
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
إلــى  الــوســيــط ١٦ ســنــتــاً أو ٠٫٢٪ 
٨٤٫٣١ دولار للبرميل، إضافة إلى 

زيادتها ٢٫٧٪ الثلاثاء.

ولامـــــــــــــس الـــــــخـــــــامـــــــان أعــــلــــى 
مــســتــويــاتــهــمــا فـــي أســبــوعــين في 
وقت مبكر من الجلسة أمس، بدعم 
من نقص مخزونات النفط العالمية 
فــــي الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة، فــــي حــين 
عـــــززت أحـــــدث بــيــانــات مـــن معهد 
البترول الأميركي التوقعات بأن 

الإمدادات ستظل محدودة.
وذكرت مصادر في السوق أن 
بيانات معهد البترول الأميركي 
كــشــفــت تــراجــع مــخــزونــات الــخــام 
الأميركية ٢٫٥ مليون برميل في 
الأســــبــــوع المــنــتــهــي فـــي الــخــامــس 
مــــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 

مــــقــــابــــل تـــــوقـــــعـــــات مـــحـــلـــلـــين فــي 
استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 
المـــخـــزونـــات ٢٫١ مــلــيــون بــرمــيــل. 
وتراجعت مخزونات البنزين ٤٫٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل فـــي حـــين هبطت 
مـــخـــزونـــات نـــواتـــج الــتــقــطــيــر ٣٫٣ 

مليون برميل.

التحركات غير المحسوبة قد تستنزف الاحتياطي الاستراتيجي

إدارة بايدن في مأزق «النفط» و«المناخ»
 

واشنطن: هبة القدسي

رغم مناشدات الإدارة الأميركية 
لـــلـــدول الأعـــضـــاء فـــي مــنــظــمــة أوبـــك 
لــــزيــــادة الإنــــتــــاج لمـــواجـــهـــة الأســـعـــار 
المــتــزايــدة، فـــإن الــــدول رفــضــت حتى 
لـــزيـــادة  الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة  الآن 
المــعــروض... وهناك شكوك حول ما 
إذا كانت الدول المنتجة لديها القدرة 
على زيــادة الإنتاج بشكل حــاد بعد 

سنوات من تباطؤ الاستثمار.
ودفــــــعــــــت هــــــــذه الـــــشـــــكـــــوك إلــــى 
تكهنات أن الرئيس بــايــدن سيقوم 
بــخــطــوات لـــلإفـــراج عـــن الاحــتــيــاطــي 
الأميركي الاستراتيجي من البترول 
مــن أجــل تحييد وتحديد الأســعــار، 
وحث الدول المنتجة على طرح المزيد 
مــــن بـــرامـــيـــل الـــنـــفـــط فــــي الأســــــــواق، 
وبـــالـــتـــالـــي تــحــقــيــق أقـــصـــى تــأثــيــر. 
وقــــد أيــــدت وزيـــــرة الــطــاقــة جينيفر 
إلــى الاحتياطي  الــتــوجــه  غــرانــهــولــم 
الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي مــن النفط 
أنــهــا تــراجــعــت عــن تصريحاتها  إلا 
وقـــالـــت إنــــه لا تـــوجـــد خــطــة فــوريــة 

للقيام بذلك.
وتـــــمـــــلـــــك الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
احــتــيــاطــيــا بــتــرولــيــا اســتــراتــيــجــيــا 
يــبــلــغ ٦٢٠ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل المـــخـــزن 
فـــي ولايـــتـــي تكساس  تــحــت الأرض 
ولويزيانا. وتتردد إدارة بايدن في 
اتخاذ قرار بالإفراج عن هذا المخزون 
خاصة مع توجه إدارتــه إلى الإقلال 
من الطاقة الأحفورية، والتوجه إلى 
الــطــاقــة النظيفة والمــتــجــددة لإبطاء 
تأثيرات التغيرات المناخية. ووضعت 
إدارة بـــايـــدن ســيــاســات تــهــدف إلــى 
جــعــل التنقيب والــحــفــر لاســتــخــراج 
النفط والغاز مقيدا بعوامل حماية 
البيئة لكن القلق يتزايد بشأن ارتفاع 

أسعار النفط المتزايدة.
وأشـــــار بــنــك غـــولـــدمـــان ســاكــس 

إلــى أن الإفـــراج عن احتياطي النفط 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي لــــــن يـــــكـــــون ســــوى 
مساعدة متواضعة، ولن يؤثر بشكل 
حاسم على أسعار النفط المتزايدة، 
المـــــخـــــزون الاحـــتـــيـــاطـــي  خــــاصــــة أن 
الأمـــــيـــــركـــــي يــــتــــم اســــتــــخــــدامــــه فــقــط 
فــي حــــالات الـــطـــوارئ مــثــل الــحــروب 
بــايــدن  والأعـــاصـــيـــر. وتـــواجـــه إدارة 
مــعــضــلــة كــبــيــرة مـــع ارتــــفــــاع تكلفة 
البنزين والغاز الطبيعي للتدفئة في 
المنازل مع الغضب المتزايد لدى الرأي 
العام واستطلاعات الرأ ي التي تشير 
إلى انخفاض شعبية بايدن والحزب 
الديمقراطي الحاكم، ويحاول بايدن 

إلقاء اللوم على منظمة أوبك.
الإدارة  إن  الـــــخـــــبـــــراء  ويـــــقـــــول 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــديـــهـــا خــــيــــارات قــلــيــلــة 
لتغيير مسار السوق في وقت يرتفع 
فيه الطلب وتترد شركات النفط في 
إنتاج المزيد. وقد تؤدي أي تحركات 
غير محسوبة بدقة من إدارة بايدن 
فـــــي مـــلـــف الــــطــــاقــــة إلــــــى اســـتـــنـــزاف 
الــنــفــط الاستراتيجية  احــتــيــاطــيــات 
بــمــا يــــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع قــيــاســي في 
تــكــلــفــة الــتــدفــئــة المــنــزلــيــة فـــي فصل 

الشتاء.
بــــايــــدن  تــــقــــول إدارة  وبـــيـــنـــمـــا 
لـــديـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأدوات  إن 
لاســتــخــدامــهــا فـــي مــكــافــحــة ارتــفــاع 
أسعار النفط، فهي في حقيقة الأمر 
لديها أدوات تنظيمية استخدمتها 
بالفعل، مثل رفع القواعد التنظيمية 
عــــلــــى الــــنــــفــــط والــــــــغــــــــاز، وتــــســــريــــع 
المـــوافـــقـــات عــلــى خـــطـــوط الأنــابــيــب، 
وخفض ضرائب البنزين... لكنها في 
النهاية تعد «إسعافات أولية قصيرة 
الأجل» في الأسواق التي تعاني من 

نقص المعروض.
وتــعــد أســـعـــار الــطــاقــة المــرتــفــعــة 
مــشــكــلــة مــتــنــامــيــة لــلــرئــيــس بــايــدن 
خــــاصــــة مـــنـــتـــجـــات الــــبــــنــــزيــــن، فــقــد 
وصــــلــــت أســــعــــار الـــنـــفـــط إلـــــى أعــلــى 
مــســتــويــاتــهــا خـــلال الــســبــع ســنــوات 
الماضية وتعالت شكاوى الأميركيين 

مـــن تـــداعـــيـــات الــــوبــــاء الاقــتــصــاديــة 
ارتـــفـــاع  الـــوظـــائـــف، وزاد  وخــــســــارة 
أســـعـــار غـــالـــون الــبــنــزيــن مـــن وتــيــرة 
الغضب لدى الأميركيين خاصة بعد 
ارتــفــاع سعر الــغــالــون إلــى أكــثــر من 
أربعة دولارات، وتحذيرات بنك أوف 
أميركا بإمكانية ارتفاع سعر برميل 

النفط إلى ١٢٠ دولارا.
كـــــمـــــا شــــــهــــــدت أســـــــعـــــــار الـــــغـــــاز 
الــطــبــيــعــي ارتــــفــــاعــــا إلـــــى أكــــثــــر مــن 
الضعف خلال العام الجاري مما أثقل 
كــاهــل المـــرافـــق والمــصــانــع وأجــبــرهــا 
البدائل الرخيصة  على التحول إلى 

مثل الفحم والزيت والمازوت.
ويــــــــؤدي ارتـــــفـــــاع ســـعـــر الــنــفــط 
إلــى ارتفاع تكلفة المعيشة المرتفعة 
بالفعل للأميركيين، ويزيد الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة عـــلـــى الـــشـــركـــات الــتــي 
تتصارع مع ظــروف الــوبــاء ونقص 
الــعــمــالــة وكـــــــوارث تــبــاطــؤ ســلاســل 
ارتـــفـــاع  الـــتـــوريـــد. وزادت مـــخـــاوف 
مــــــعــــــدلات الـــتـــضـــخـــم مــــــن وجــــهــــات 
الــنــظــر المــتــشــائــمــة حــــول الاقــتــصــاد 
الــكــلــي. ورصــــدت اســتــطــلاعــات رأي 
أن مـــا يــقــرب مـــن ثــلــثــي الأمــيــركــيــين 
وصــــــــفــــــــوا رؤيــــــتــــــهــــــم لــــلاقــــتــــصــــاد 
الأمـــــيـــــركـــــي بـــــأنـــــه فـــقـــيـــر ويـــعـــانـــي 
الــتــراجــع، واحــتــل الاقــتــصــاد المرتبة 
الأولـــــى فـــي اهــتــمــامــات الأمــيــركــيــين 
فـــي الاســـتـــطـــلاعـــات بـــاعـــتـــبـــاره أهــم 
قضية، متجاوزا التعليم والضرائب 

و(كوفيد - ١٩).
واســـتـــغـــل الـــجـــمـــهـــوريـــون هـــذه 
بــايــدن  الــرئــيــس  قــائــلــين إن  القضية 
يجب أن يعزز المنتجين الأميركيين 
بـــدلا مــن مــنــاشــدة دول أوبـــك زيـــادة 
الإنـــــتـــــاج. وفـــــي رســــالــــة وقـــعـــهـــا ٢٣ 
ســـيـــنـــاتـــورا جــمــهــوريــا فـــي مجلس 
الشيوخ إلى الرئيس بايدن طالبوا 
بــإعــادة فتح خــط أنــابــيــب كيستون 
الـــــذي أوقـــفـــه الـــرئـــيـــس بـــايـــدن عند 
مجيئه للسلطة، من منطلق الحفاظ 
عــلــى الــبــيــئــة. وقـــــال الــجــمــهــوريــون 
إن إعــــادة فــتــح هـــذا الــخــط والإفــــراج 

عــن المــخــزون الاحتياطي مــن النفط 
الأمـــيـــركـــي (الـــــــذي لا يــــــزال أقـــــل مــن 
مــلــيــون بــرمــيــل؛ أي أقـــل مـــن ذروتـــه 
اليومية) من شأنه أن يحدث فارقا 

كبيرا في أسعار النفط.
إلــى أن الطلب  الــخــبــراء  ويشير 
مرتفع والمعروض متأخر، وأصبحت 
أقـــل كثيرا  المــتــحــدة تنتج  الـــولايـــات 
مما كانت تنتجه قبل تفشي وبــاء 
(كوفيد) على الرغم من أن الأسعار 
الــوقــت الحالي أعلى بكثير من  فــي 
الــســابــق. وتــتــعــرض شــركــات النفط 
الأميركية لضغوط هائلة مــن وول 
ســــتــــريــــت وأســــــــــــواق المــــــــال لإظــــهــــار 
الانضباط في أسعار النفط، بينما 
تــحــجــم شـــركـــات الــنــفــط عـــن زيــــادة 
الإنــتــاج لأن توقعات الطلب لا تزال 
غير مؤكدة نظرا للمخاوف المناخية.

وتــكــمــن المــشــكــلــة فـــي أن الــنــفــط 
هو سلعة يتم تداولها عالميا، ويتم 
تــحــديــد أســعــار الــغــاز فــي الــولايــات 
المــتــحــدة بــواســطــة خــام بــرنــت، وإذا 
فقد العالم فجأة إمكانية الوصول 
إلـــى الــنــفــط الأمــيــركــي، فــمــن المــرجــح 
أن ترتفع أسعار خــام برنت بسبب 

ضعف الإمدادات العالمية. 
وتـــــتـــــطـــــلـــــب مـــــصـــــافـــــي الــــنــــفــــط 
الأمــــيــــركــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الــنــفــط 
الأجـــنـــبـــي لإنـــتـــاج الــبــنــزيــن ووقــــود 
الـــطـــائـــرات والـــــديـــــزل، ولا يمكنهم 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــنـــفـــط الأمـــيـــركـــي 
وحده. وهذا هو السبب في أن بنك 
غــولــدمــان ســاكــس أخــبــر عــمــلاءه أن 
المــرجــح أن  حظر تصدير النفط مــن 
يؤدي إلى نتائج عكسية، وسيكون 
لــــه تـــأثـــيـــر صــــعــــودي مــحــتــمــل عــلــى 

أسعار التجزئة للوقود.
ـــــــخـــــــبـــــــراء أن حـــظـــر  ال ويـــــــــــــرى 
صــــادرات الــنــفــط ســيــكــون لــه نتائج 
سلبية أيضا، لأن التحول المفاجئ 
فــي الــســيــاســة مــن شــأنــه أن يخيف 
المستثمرين، ويقلل من الاستثمارات 
الموجهة في النفط الأحفوري المحلي 

في الولايات المتحدة.
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«فوداكوم» تعتزم شراء ٥٥ ٪ في «فودافون ـ مصر»

رسوم التعليم واللحوم تقود زيادة التضخم الشهري المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء في مصر يوم 
الأربـــعـــاء إن الــتــضــخــم الــســنــوي 
لأســــعــــار المــســتــهــلــكــين فــــي المــــدن 
المــصــريــة انــخــفــض إلــــى ٦٫٣ في 
المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، مـــن ٦٫٦ فـــي المـــائـــة في 

سبتمبر (أيلول) السابق عليه... 
غير أن التضخم الشهري قفز إلى 
١٫٥ فــي المــائــة، مــن ١٫١ فــي المائة 

في سبتمبر.
وقال ألين سانديب من نعيم 
للسمسرة إن الزيادة في التضخم 
الـــشـــهـــري قـــادهـــا ارتــــفــــاع رســـوم 
المــائــة ومؤشر  التعليم ١٢٫٧ فــي 
الغذاء، الذي يمثل ٣٢٫٧ في المائة 

مــن مــؤشــر التضخم، واحـــدا في 
المائة. وأضاف أن «قراءة التضخم 
في أكتوبر هي في رأينا انعكاس 
أيضاً لاختلالات سلاسل التوريد 
الــعــالمــيــة، وهـــو مـــا كـــان واضــحــاً 
فــي الــلــحــوم والأســـمـــاك والألــبــان 
والجبن والبيض». ومضى يقول 
إن أسعار اللحوم الحمراء قفزت 
٤٫٦ في المائة، واللبن والجبن ٢٫٩ 
في المــائــة، والأســمــاك والمــأكــولات 

البحرية ١٫٣ في المائة.
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تـــوقـــع 
وزيــــــــر المــــالــــيــــة المـــــصـــــري مــحــمــد 
معيط لتلفزيون «العربية»، يوم 
الأربعاء، ارتفاع قيمة دعم الوقود 
والقمح نتيجة لارتفاع الأسعار 
الــــعــــالمــــيــــة، مــــشــــيــــراً فـــــي الــــوقــــت 
ذاتـــه إلـــى أن مــصــر لــم تــقــرر بعد 
موعد بيع الصكوك أو السندات 
الإسلامية مع توقعه الانتهاء من 
إعداد اللائحة التنفيذية لقانون 

الصكوك بحلول نهاية الشهر.
ومـــن جــانــبــه، وافــــق مجلس 
ــــــوزراء المـــصـــري الأربـــعـــاء على  ال
تحديد سعر أردب القمح لتوريد 
الــقــمــح المـــحـــلـــي، لمـــوســـم ٢٠٢١ – 
٢٠٢٢، بقيمة ٨٢٠ جنيهاً للأردب، 
قــــيــــراط.  نـــظـــافـــة ٢٣٫٥  بـــــدرجـــــة 
الــقــرار جاء  وأضـــاف المجلس أن 
وفقاً لمتوسط أســعــار دراســـة كل 
الـــزراعـــة واســتــصــلاح  مـــن وزارة 

الـــتـــمـــويـــن  ووزارة  الأراضــــــــــــــي 
والــتــجــارة الــداخــلــيــة وبــنــاء على 
الأســـــعـــــار الـــعـــالمـــيـــة والــتــكــالــيــف 

اللازمة للفدان.
وفـــــي شـــــأن مــنــفــصــل، قــالــت 

شركة فوداكوم الجنوب أفريقية 
الأربعاء إنها تعتزم شراء حصة 
٥٥ في المائة من الوحدة المصرية 
فــودافــون مقابل ٢٫٧٤  لمجموعة 
فــــي إطــــار  مـــلـــيـــار دولار، وذلـــــــك 

ســعــيــهــا لــتــعــزيــز وجــــودهــــا فــي 
القارة وزيادة ربحيتها.

وتــــتــــنــــافــــس فــــــــوداكــــــــوم مــع 
غــريــمــتــهــا الأفــريــقــيــة «إم تـــي إن 
غروب» على اقتناص حصة أكبر 

في سوق الاتصالات بأفريقيا مع 
القارة وشركاتها  مطالبة سكان 
بــســرعــات أكــبــر واتـــصـــال أفــضــل 
بـــالإنـــتـــرنـــت مــــن أجـــــل الـــوصـــول 
إلـــى الــخــدمــات المــالــيــة والــتــرفــيــه 
والــتــعــلــيــم وحـــلـــول المـــؤســـســـات، 
لأســــبــــاب عـــلـــى رأســــهــــا جــائــحــة 
فيروس كورونا. وقالت فوداكوم 
في بيان إن «الاستحواذ المقترح 
يـــمـــثـــل فــــرصــــة فـــــريـــــدة لــتــعــزيــز 
الاتصال الاستراتيجي لمجموعة 
فوداكوم وطموحاتها في مجال 

الخدمات المالية».
ويـــجـــمـــع الاتــــفــــاق بــــين أكــبــر 
مــشــغــل لــلــهــواتــف المــحــمــولــة في 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا ورائـــــــــد ســـوق 
الاتصالات في مصر، مما يمنح 
فــــوداكــــوم مــوقــعــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
يــمــكــنــهــا مــــن تــحــقــيــق نـــمـــو فــي 
ســـوق ســريــع الــنــمــو لــلاتــصــالات 

وتكنولوجيا المعلومات.
وقــالــت فــوداكــوم إن الاتــفــاق 
سيوسع أيــضــاً نــطــاق تغطيتها 
ألـــف مــوقــع شبكات،  ليشمل ٣٧ 
مــمــا يــجــعــلــهــا أحـــد أكــبــر مالكي 
أبـــــراج الاتــــصــــالات فـــي أفــريــقــيــا. 
وأضــافــت: «مــن المتوقع أن ينوع 
(الاتــــفــــاق) إمــكــانــات نــمــو أربـــاح 
تشغيل مجموعة فــوداكــوم على 
الأمــد المتوسط ويــســرع بها إلى 
خانة العشرات». وذكرت الشركة 

الـــذي يشمل مبادلة  الــعــرض  أن 
أســهــم وشــريــحــة نــقــديــة سيرفع 
حــصــة شــركــة فـــودافـــون الأم في 
فوداكوم إلى ٦٥٫١ في المائة، من 

٦٠٫٥ في المائة.
وذكــــــــرت الــــشــــركــــة المـــصـــريـــة 
الــتــي تسيطر على  لــلاتــصــالات، 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  حــــصــــة ٤٤٫٩٤ 
فــــودافــــون مـــصـــر، يــــوم الأربـــعـــاء 
تــلــقــت إخـــــطـــــاراً مــــن إدارة  إنـــهـــا 
شـــركـــة فــــودافــــون بــتــلــقــي عــرض 
إلــى شركة  لنقل ملكية حصتها 

فوداكوم.
وأبــــلــــغ شـــامـــيـــل جــــوســــوب، 
رئــــــيــــــس مــــجــــمــــوعــــة فـــــــوداكـــــــوم 
الــــتــــنــــفــــيــــذي الــــصــــحــــافــــيــــين فــي 
مؤتمر، أن الشركة قد تتطلع إلى 
توسيع خدمة المدفوعات الرقمية 
(فودا باي) التي أطلقتها حديثاً 

في السوق المصري.
وفــــي إطـــــار مــنــفــصــل، قــالــت 
فــوداكــوم إنــهــا ستنفق مــا يصل 
إلــى ١٠٫٢ مليار رانـــد للحصول 
عــــــلــــــى حــــــصــــــة مـــــســـــيـــــطـــــرة فـــي 
كوميونيتي إنفستمنت فنجرز 
لـــلألـــيـــاف، وهــــي شـــركـــة قــابــضــة 
لفوماتل ودارك فايبر أفريكا، مما 
إلـــى ملايين  الــوصــول  لــهــا  يتيح 
المــنــازل وآلاف الــكــيــلــومــتــرات من 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لـــلألـــيـــاف فــي 

جنوب أفريقيا.

قفز التضخم الشهري في مصر إلى ١٫٥ ٪ في أكتوبر (رويترز)

وائل مهدي

«الشورى» يدعو لتعزيز كوادر الملحقيات التجارية وتنمية المناطق الصناعية داخل المدن

تطوير الخدمات اللوجيستية للتجارة الإلكترونية الرقمية في السعودية
الرياض: بندر مسلم

فــــــي خـــــطـــــوة نــــحــــو تـــطـــويـــر 
الخدمات اللوجيستية للتجارة 
الإلكترونية الرقمية، شدد مجلس 
الــشــورى الــســعــودي، أمـــس، على 
الهيئة العامة للتجارة الخارجية 
بـــضـــرورة التنسيق مــع الجهات 
ذات العلاقة لتطوير هذا القطاع 
ليصب أخيراً في تعزيز المنافسة 
فـــــي ســـــــوق الـــــتـــــجـــــارة الـــعـــالمـــيـــة، 
فـــي حـــين طـــالـــب المــجــلــس الــهــيــئــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــمـــدن الــصــنــاعــيــة 
ومناطق التقنية بدراسة المناطق 
الصناعية داخل النطاق العمراني 
وإعــادة تطويرها بما يتلاءم مع 

الاستخدامات الحضرية المحيطة.
وتــشــهــد الـــســـوق الــســعــوديــة 
نــــــــمــــــــواً بــــــــــــــــــارزاً فـــــــــي الــــــتــــــجــــــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، حـــيـــث قـــفـــز حــجــم 
مبيعاتها عبر بطاقات مدى الربع 
الــجــاري بنسبة  الثالث من العام 
٨٩٪ على أساس سنوي مسجلاً 
٢٠٫٢ مليار ريال (٥٫٣ مليار دولار) 
 بــــــ١٠٫٦ 

ً
بــنــهــايــة الـــفـــتـــرة، مـــقـــارنـــة

مليار في الربع الثالث من ٢٠٢٠.
ودعـــــا مــجــلــس الــــشــــورى في 
جــلــســتــه أمــــــس، الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لــــلــــتــــجــــارة الــــخــــارجــــيــــة لــتــعــزيــز 
الكوادر البشرية الوطنية العاملة 
في الملحقيات التجارية بالتنسيق 
مع الأجــهــزة المعنية، مؤكداً على 

الـــعـــلاقـــة ضـــــرورة  الـــجـــهـــات ذات 
التعاون مع الهيئة لرفع مستوى 
توعية القطاعين العام والخاص 
بــالــتــزامــات المــمــلــكــة فـــي الــتــجــارة 
الــخــارجــيــة ومـــا يــطــرأ عليها من 

مستجدات وتطورات.
وطــــــالــــــب المــــجــــلــــس الـــهـــيـــئـــة 
بتعزيز التواصل الدولي لتحفيز 
الــتــوازن وســد العجز فــي المــيــزان 
التجاري مع الــدول ذات الأســواق 
الــــواعــــدة وذلــــك مـــن خــــلال الــعــمــل 
مـــــع الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة لــتــهــيــئــة 
المــنــتــج المــحــلــي لمــعــايــيــر الــتــجــارة 

الخارجية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أصـــــــدر 
المجلس قــراراً يطالب فيه الهيئة 

الـــســـعـــوديـــة لـــلـــمـــدن الــصــنــاعــيــة 
ومــنــاطــق الــتــقــنــيــة بـــإعـــداد خطة 
تنفيذية لتمكين القطاع الخاص 
من تشغيل المدن، ودراسة المناطق 
الصناعية داخل النطاق العمراني 
وإعــادة تطويرها بما يتلاءم مع 
الاستخدامات الحضرية المحيطة 
ويـــكـــفـــل إبــــعــــاد الـــصـــنـــاعـــات ذات 
الأثر السلبي على سكان المناطق 
المحيطة، بالإضافة إلى التنسيق 
الـــبـــشـــريـــة  المــــــــــــــوارد  وزارة  مــــــع 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة لــتــقــديــم 
حـــزمـــة مــــن الــــحــــوافــــز لــلــمــصــانــع 
المقامة لتشجيع توطين الوظائف.

وأكـــــــد المـــجـــلـــس عـــلـــى المـــركـــز 
السعودي لكفاءة الطاقة، أهمية 

العمل على إعداد خطة زمنية لكل 
مبادرة في القطاعات المستهدفة، 
بـــمـــؤشـــرات أداء دقــيــقــة  مـــدعـــمـــة 
وقابلة للقياس، وكذلك التنسيق 
لـــلإســـراع في  الــتــعــلــيــم  مـــع وزارة 
تــضــمــين المـــنـــاهـــج الــــدراســــيــــة مــا 
يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة 
لـــتـــكـــون ثـــقـــافـــة ومـــنـــاهـــج حـــيـــاة، 
عـــلاوة على عمل بــرنــامــج وطني 
الــعــام  الــقــطــاعــين  شــامــل لتحفيز 
والخاص والأفراد للمساهمة في 

تحقيق مستهدفات الكفاءة.
وبـــــينّ مــجــلــس الــــشــــورى أنــه 
على المركز عمل دراســات لأفضل 
المـــمـــارســـات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والـــعـــالمـــيـــة ونـــشـــرهـــا لــلــمــســاعــدة 

على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك 
الـــطـــاقـــة، وإعـــــــداد دراســــــة إطـــلاق 
مبادرة لدعم قدرة المواطنين على 
تغيير السيارات ذات الاستهلاك 
المرتفع للوقود إلى ذات الاستهلاك 

المنخفض.
وطالب المجلس كذلك بتمكين 
المـــركـــز الــســعــودي لــكــفــاءة الــطــاقــة 
عــبــر تــوجــيــه الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
لاســــتــــكــــمــــال مـــتـــطـــلـــبـــات الأوامـــــــــر 
السامية المتعلقة بترشيد استهلاك 
الكهرباء والوقود وتوفير البيانات 
الـــلازمـــة، وإدراج جــهــود الأجــهــزة 
الــعــامــة فـــي رفــــع كـــفـــاءة اســتــهــلاك 
الـــطـــاقـــة ضـــمـــن مــتــطــلــبــات إعـــــداد 

التقارير السنوية.

«المركزي» السعودي: ٨٠٠ مليار دولار حجم أصول الخدمات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة في المملكة

الخدمات المالية الإسلامية تؤكد حتمية اللحاق بمستجدات الرقمنة
جدة: سعيد الأبيض

في وقت شددت قمة الخدمات 
المـــالـــيـــة الإســــلامــــيــــة عـــلـــى حــتــمــيــة 
التقنية، قال  اللحاق بمستجدات 
المــركــزي السعودي  محافظ البنك 
الله المبارك،  الدكتور فهد بن عبد 
إن مجموع أصول الخدمات المالية 
الإســـلامـــيـــة فـــي الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
والـــــصـــــكـــــوك، والـــــتـــــأمـــــين، وقـــطـــاع 
صــــنــــاديــــق الاســــتــــثــــمــــار بــالمــمــلــكــة 
يــقــارب ٨٠٠ مليار دولار، وهــو ما 
يمثل ما نسبته ٢٨٪ من إجمالي 
الأصـــول المــالــيــة الإســلامــيــة عالمياً، 
الــذي مكّن السعودية مــن أن  الأمــر 

تحتل الصدارة العالمية.
وأضـــاف المــبــارك أن المــؤشــرات 
الــــرئــــيــــســــيــــة لـــــقـــــطـــــاع المــــصــــرفــــيــــة 
الإســـلامـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة شــهــد 
نـــمـــواً مــتــســارعــاً، إذ بــلــغ إجــمــالــي 
التمويل المتوافق مــع الشريعة ما 
يفوق ٤٣٠ مليار دولار، فيما بلغ 
إجمالي حجم الودائع المتوافقة مع 
الــشــريــعــة ٤٣٣ مــلــيــار دولار وذلــك 
بنهاية الربع الثاني من العام، لافتاً 
إلــى أن النمو والتقدم في صناعة 
يـــأتـــي تحقيقاً  المـــالـــيـــة الإســـلامـــيـــة 

لمستهدفات (رؤية المملكة ٢٠٣٠).
ودلّــل المبارك على ذلك بقوله: 
«تسهم صناعة المالية الإسلامية 
فـــي تــحــقــيــق عـــدد مـــن مستهدفات 
الــرؤيــة كتوفير حياة مــزدهــرة في 
بــيــئــة صـــحـــيـــة، مــــن خـــــلال تــمــويــل 
الاقــــتــــصــــاد الأخــــضــــر والمــــســــتــــدام، 
وتـــمـــكـــين المـــســـؤولـــيـــة المــجــتــمــعــيــة 
من خــلال القطاع الوقفي، وتنمية 
وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير 
سوق الأسهم وسوق الدين، وزيادة 
معدلات التوظيف من خلال الحلول 
التمويلية التشاركية ودعم المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة».
وجـــــاء حـــديـــث المــــبــــارك، خــلال 
افـــتـــتـــاح أعــــمــــال الـــقـــمـــة الــخــامــســة 
عـــشـــرة لمــجــلــس الـــخـــدمـــات المــالــيــة 

الإســـلامـــيـــة الـــتـــي يــنــظــمــهــا الــبــنــك 
المــــركــــزي الـــســـعـــودي تـــحـــت شــعــار 
«المـــــالـــــيـــــة الإســـــلامـــــيـــــة والــــتــــحــــوّل 
الــــرقــــمــــي، تـــحـــقـــيـــق الــــــتــــــوازن بــين 
الابــتــكــار والمــتــانــة»، والــتــي تنتهي 
جلساتها التي تستعرض الابتكار 
التقني والفرص الكبيرة للخدمات 
المالية الإسلامية اليوم (الخميس)، 
ل عــلــى هـــذا الــحــراك  فـــي حـــين يُـــعـــوَّ
لـــلـــمـــشـــاركـــين وأعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس، 
فــــي خـــلـــق مـــالـــي إســــلامــــي يــتــمــتــع 
بــمــزيــد مـــن الــكــفــاءة والمــــرونــــة، مع 
الــتــقــنــيــات ومنها  إمــكــانــيــة هيكلة 
تـــقـــنـــيـــة «بــــــلــــــوك شــــــــين» والــــــذكــــــاء 
الصناعي، بغرض دمج الاستدامة 
فـــي المــنــتــجــات والـــخـــدمـــات المــالــيــة 

الإسلامية.

وفي هذا الصدد، أكد محافظ 
البنك المركزي السعودي، أن صناعة 
المالية الإسلامية شهدت تطورات 
لافـــتـــة عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي، إذ 
حققت نمواً سنوياً بما يزيد على 
١٠٪ وفقاً لتقرير مجلس الخدمات 
المالية الإسلامية لعام ٢٠٢١، لتبلغ 
المالية الإسلامية نحو ٢٫٧ تريليون 
أن  مــــوضــــحــــاً   ،٢٠٢٠ فــــــي  دولار 
الصناعة المالية تمكنت من التعامل 
مــع تبعات جائحة «كــوفــيــد - ١٩» 
بفاعلية ونجحت في تقليل آثارها 
السلبية بفضل السياسات النقدية 
والمالية نتيجة الإصلاحات المالية 
والتشريعات المصرفية الاحترازية 
أعقاب الأزمــة العالمية ٢٠٠٨ والتي 
عززت من حماية العملاء والمحافظة 

على الاستقرار المالي بشكل متوازٍ 
مــالــيــاً، وأوجــــدت نــظــامــاً للتصدي 

للأزمات العالمية قادراً قوياً».
ولــفــت المــبــارك إلــى أن صناعة 
المــــالــــيــــة الإســـــلامـــــيـــــة تـــمـــكـــنـــت مــن 
الانتشار جغرافياً حتى أصبحت 
الــيــوم مـــوجـــودة فــي جــمــيــع قـــارات 
الــتــقــنــيــات  الــــعــــالــــم، مـــوضـــحـــاً أن 
ــــــــرت مــــجــــالاً واســـعـــاً 

ّ
الـــحـــديـــثـــة وف

لـــلـــمـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الإســـلامـــيـــة 
لــتــقــديــم مــنــتــجــات وحــلــول وتبني 
التحول الرقمي بما يعزز تجربة 
ورضــا عملائها، ومــع أهمية هذه 
المـــزايـــا المــتــعــددة إلا أنــنــا يــجــب أن 
أنــهــا تمثل تــحــدّيــاً للجهات  نـــدرك 
الرقابية التي يجب أن تتعامل مع 
أي مخاطر قد تنشأ جراء استخدام 

هذه التقنيات، بما في ذلك مخاطر 
الأمــــــــــن الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي، ومــــخــــاطــــر 
غــســل الأمـــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهـــــاب 

وخصوصية المعلومات.
إلى ذلك، قال محافظ مصرف 
الإمارات المركزي خالد بالعمى، إن 
مصرف الإمـــارات المــركــزي يحرص 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون مــــع الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الــــســــعــــودي بـــمـــا يــحــقــق 
طــمــوحــات الــشــعــبــين، مــوضــحــاً أن 
مـــشـــروع (عـــابـــر) لــلــعــمــلــة الــرقــمــيــة 
المشتركة بين الإمارات والسعودية 
نموذج مبتكر لنجاح هذا التعاون.

وأكــــد بــالــعــمــى فـــي كــلــمــتــه، أن 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي يـــســـاعـــد المــالــيــة 
الإسلامية على إبراز مكامن قوتها 
وتبني أهــداف التنمية المستدامة، 

إذ يوجد الكثير من الفرص الكامنة 
لتطوير الخدمات الرقمية للمالية 
إلـــى أن تقنية  الإســلامــيــة، مــشــيــراً 
الـــســـجـــلات المـــــوزعـــــة ســتــســهــم فــي 
تــزويــد البنوك الإسلامية بأنظمة 
دفــع مــتــطــورة، مــشــدداً على عملية 
الـــــدعـــــم لـــلـــتـــحـــول الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
لمجلس الخدمات الإسلامية، وأننا 
نحتاج إلى فهم أعمق للتكنولوجيا 
المــأمــول  للاستفادة منها بالشكل 
لــتــطــويــر المـــالـــيـــة الإســــلامــــيــــة كــمــا 
نــــحــــتــــاج إلـــــــى تــــوحــــيــــد المـــعـــايـــيـــر 
الشرعية، وتعزيز التعاون وتبادل 
الخبرات لتطوير الخدمات المالية.

ونــــاقــــشــــت الـــجـــلـــســـة الأولـــــــى 
الــتــغــيــرات الــتــي قــد تــحــدث نتيجة 
الــرقــمــي فــي كيفية تقديم  الــتــحــول 
الــــــخــــــدمــــــات المـــــالـــــيـــــة الإســـــلامـــــيـــــة 
يــقــدمــهــا، وفـــي كيفية تنفيذ  ومـــن 
الــدفــع، خصوصاً أن هذه  عمليات 
الـــتـــحـــولات الـــرقـــمـــيـــة تـــقـــدم فــرصــاً 
كبيرة لقطاع المالية الإسلامية، في 
الــوصــول  مقدمتها زيـــادة تسهيل 
إلــــى الـــخـــدمـــات المــالــيــة الإســلامــيــة 
وتــيــســيــرهــا، مـــع تــســريــع عمليات 
الدفع، وزيادة الكفاءة التشغيلية، 
وقد يشكّل ذلك تحدياً أمام النماذج 
الــتــقــلــيــديــة وهــيــاكــل الـــســـوق، وقــد 
تـــنـــتـــج عـــنـــه مـــخـــاطـــر وتــــداعــــيــــات 
جـــديـــدة مــحــتــمــلــة تـــهـــدد اســتــقــرار 

النظام المالي.
ويبدو أن الهجمات السيبرانية 
تشكل تهديداً للمؤسسات المالية 
الإسلامية، وهو ما جرى مناقشته 
الــتــي تطرقت  فــي الجلسة الثانية 
لقدرة هــذه الهجمات على تعطيل 
الــــــخــــــدمــــــات المـــــالـــــيـــــة الإســـــلامـــــيـــــة 
وتعريض الاستقرار المالي للخطر، 
لذا، حسب المشاركين في الجلسة، 
تــحــتــاج الــجــهــات الــتــنــظــيــمــيــة إلــى 
مواكبة الطبيعة المتغيرة للمخاطر 
السيبرانية على المؤسسات المالية 
الإســــلامــــيــــة، ومـــــن ذلـــــك الــتــقــنــيــات 

المتطورة.

محافظ المركزي الإماراتي خلال حديثه حول مشروع «عابر» للعملة الرقمية المشتركة مع السعودية أمس (الشرق الأوسط)

اقتصاد يدعم الموظفين
المــقــدمــة وسأختصر لكم المــوضــوع، الرأسمالية  لــن أطــيــل فــي 
كنظام اقتصادي في السعودية هي سياسة أساسية وأصيلة للدولة 
منذ التأسيس ولكنها حتى اليوم ليست ثقافة عامة للمجتمع، حيث 

الوظيفة أهم من ريادة الأعمال.
لكن ما أراه على أرض الواقع هو أمر مختلف. فهناك وزارات 
ومسؤولون حكوميون تفكيرهم لا يمت للرأسمالية بصلة، بل على 
العكس هم ضد القطاع الخاص ولا يؤمنون به ويريدون توسعة 
الــنــفــوذ الــحــكــومــي وحــصــر دور رجــــال الأعـــمـــال عــلــى المــنــاقــصــات 

التجارية التي يطرحونها لهم لتنفيذ المشروعات.
كم ساءني ذاك المنظر في المؤتمرات التجارية عندما أرى رجال 
الــــوزراء ووكــلائــهــم سعياً لإرضائهم  الأعــمــال هنا يركضون خلف 
بينما هذا المنظر نفسه في الغرب عكس ذلك. ففي كل مؤتمر تجاري 
يدخل رؤساء الشركات بهيبة وينظرون إلى الوزير نظر الندّ لأنهم 
الــدولــة ويــصــدرون  هــم مــن يخلق فــرص العمل وينعشون خزينة 

المنتجات للأسواق العالمية ويرفعون ميزانها التجاري.
لا أتصور أن وزيراً أو مسؤولاً يمكن عدّه رأسمالياً إذا كان ينظر 
إلى الأفــراد في المجتمع على أنهم موظفون. إن أخطر شيء ممكن 
تصوره هو أن يتم حصر الإنسان بكل إبداعاته في قالب وظيفي. 

ولهذا يعجّ البلد بالبطالة وتضجر الدولة من حل مشكلتها.
ومشكلتنا في الأصل ثقافية. ولو سألنا غالبية الآباء والأمهات 
من جيل الطفرة عن طموحاتهم لأبنائهم لوجدنا أن الكل يشجعهم 
على الوظيفة. لماذا؟ لأن قبل الطفرة كان المجتمع تجارياً بحتاً، ولم 
ف الأفراد. ثم جاءت الطفرة وجاء معها عصر  تكن هناك دولة توظِّ
المؤسسات الحكومية الكبرى وبدأت الوظيفة تصبح هي الأساس 

في المجتمع وأخذت مكان الدكان والمتجر في السوق.
ثم نقل هذا الجيل الداء للجيل الذي يليه. ومع عصر المؤسسات 
الــحــكــومــيــة الــكــبــرى ظــهــرت الــشــهــادات الــتــي هــي أســـاس الوظيفة، 
أبــنــاء متعلمون أصحاب  وأصــبــح طــمــوح الأســـرة أن يــكــون لديهم 
الــذي أعده  «أعلى الشهادات» ومن هنا دخلنا في عصر الدكتوراه 

أحد معرقلات نمو اقتصاد المملكة في العقود الأخيرة.
بــســبــب هـــذا الــعــصــر امـــتـــلأت الــحــكــومــة بــالأكــاديــمــيــين، وهـــذا 
الــدرجــات العلمية والبحث العلمي، بــل بالعكس  ليس تقليلاً مــن 
كلّنا مع البحث العلمي، ولكن البحث الأكاديمي لا يمكن أن يكون 
أســــاس الــحــركــة الــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة. إن الأكـــاديـــمـــي شخص 
ط ومُراجِع  يستطيع التعامل مع النظرية ودوره كمستشار ومخطِّ
ذ وقائد لمؤسسة 

ّ
للاستراتيجية المؤسساتية أفضل من دوره كمنف

ربحية.
ولهذا لم أستغرب حديث ولي العهد عن الوزراء السابقين الذين 
قال عنهم في لقائه الشهير هذا العام إنهم لا يصلحون للعمل في 
أصــغــر شــركــات صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة. الحمد لله أن هذا 
العصر بدأ في الزوال وامتلأت الدولة الآن برجال من القطاع الخاص 
والشركات الدولية والمصارف، ولو نظرنا اليوم إلى تركيبة الوزراء 
سنجدهم من خارج الأكاديمية، فعلى سبيل المثال لا الحصر ماجد 
الحقيل الذي جاء من سوق العقار، وعبد الرحمن الفضلي الذي جاء 
من أكبر شركة أغذية وألبان في المنطقة، أو خالد الفالح الذي أمضى 

عقوداً في إدارة «أرامكو السعودية».
والآن بدأنا نشهد عودة الخصخصة والتفكير في دعم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة وخلق جيل مــن رواد الأعــمــال الشباب. لكن 
الاقتصاد الكبير لا يزال يدعم التوظيف على حساب العمل التجاري 
والثقافة العامة لم تتغير كثيراً. ولهذا نجد سياسات عمل وتوظيف 
صارمة تهدف لتهجير الكفاءات والعقول من السعودية بــدلاً من 

الحفاظ عليها.
إن دبــــي المــــجــــاورة مــمــتــلــئــة بـــــرواد الأعـــمـــال غــيــر الإمـــاراتـــيـــين 
والشركات الناجحة التي نقرأ نجاحاتها كل يوم من خلال حصولها 
على تمويل أو من خلال بدء نشاطها في السعودية، لأن الأصل هو أن 
نحتضن الموهبة التجارية. هؤلاء الأجانب بإمكانهم خلق فرص عمل 
للمواطنين ودفع ضرائب دخل للدولة والأهم من هذا خلق «براند» 

أو علامة تجارية لدولة تحتضنهم.
إن رائــد الأعــمــال لا جنسية لــه ولكن الــشــركــات لها جنسيات. 
ولكن ما دام هناك وزراء ووزارات ومسؤولون لا يرون الإنسان أكثر 
من موظف وترس في آلة، فلن يكون هناك اقتصاد حقيقي. وستظل 
الــدولــة هي التي تدفع مليارات في صورة  البطالة قائمة وستظل 

مرتبات لا استثمارات.
والحل لن يكون سحرياً وسنحتاج لوقت طويل حتى نتغير 
واستثمار معرفي ضخم في إنشاء جيل تجاري. إلا أن البداية دائماً 
الــنــظــرة الحكومية لــلإنــســان واعــتــبــاره  الــثــقــافــة وتغيير  تــكــون مــع 
رائد أعمال لا مجرد موظف، حتى تكون الوظيفة خياراً لمن لا يريد 
أن يكون رائــد أعمال يتقبل المخاطر بــدلاً من أن تكون أمــراً حتمياً 

للغالبية. وأتطلع لليوم الذي يكون فيه رجل الأعمال ندّاً للوزير.
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تشهد الأسعار في قطاع الطاقة ارتفاعات قياسية 
منذ بداية العام الحالي، نتيجة زيادة الطلب مع نقص 
في المعروض، فقد سجل الغاز ارتفاعاً بأكثر من ٨٠٠ 
في المائة والنفط بأكثر من ٨٥ في المائة والفحم بأكثر 
من ٣٠٠ في المائة، ما رفع أسعار الكهرباء والبنزين 
حول العالم. في الوقت الذي تراجع فيه توليد الطاقة 
الستة  المائة خلال الأشهر  الرياح بنسبة ٣٢ في  من 

الأخيرة في أوروبا.
أزمة  أبرزها  ترتبت على ذلك تداعيات عــدة، كان 

طاقة عالمية أدت إلــى إفــلاس شــركــات طاقة أوروبــيــة 
السلع  الطاقة الإنتاجية لبعض  وبريطانية، وتــراجــع 
الإنتاج ببعض المصانع، نتيجة  جــراء تعطل خطوط 
انقطاع الكهرباء المستمر. وسط مخاوف من موسم 
شتاء قد يقسو بشدة على دول أوروبية وآسيوية، في 

ظل نقص مصادر التدفئة والتسخين.
النووية في خضم  الطاقة  بــرزت  الأثناء،  في هذه 
 يراه البعض مستداماً والبعض الآخر 

ّ
هذه الأزمة، كحل

الطاقة، مع دعــوات بزيادة  إليه لتنويع مصادر  يدعو 

نسبة مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي.
النووية تمثل حالياً ثاني  الطاقة  أن  ومــع حقيقة 
أكبر مصدر للطاقة منخفض الكربون في العالم؛ حيث 
تبلغ مساهمة محطات الطاقة النووية ١٠ في المائة من 
إجمالي إنتاج الكهرباء على مستوى العالم، «تتقدمها 
محطات الطاقة الكهرومائية بنسبة مساهمة ١٦ في 
المائة»، فإن مكافحة التغير المناخي قد تتطلب العمل 
النووية باعتبارها مصدراً  الطاقة  على تطوير قطاع 
للطاقة الكهربائية منخفضة الكربون ومصدراً للطاقة 

التغير  آثار ظاهرة  الحرارية، للمساهمة في تخفيف 
المناخي.

«الـــشـــرق الأوســــــط» حـــــاورت الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
الشرق الأوســط  الروسية بمنطقة  لشركة روســاتــوم 
وشــمــال أفــريــقــيــا، ألــكــســنــدر فــورونــكــوف، وهـــي من 
أكبر منتجي الطاقة النووية حول العالم، للتعرف على 
النووية عالمياً،  الطاقة  تفاصيل تطور الاعتماد على 
خاصة مع توسع الدول العربية في هذا المجال... فإلى 

نص الحوار...

اقتصاد

ASHARQ AL - AWSAT عن أهميتها للبيئة والمناخ {روساتوم» في المنطقة تحدث لـ  الرئيس التنفيذي لـ

الطاقة النووية تمنع انبعاث ٢ غيغاطن كربون سنوياً وتعادل تحييد ٤٠٠ مليون سيارة

القاهرة: صبري ناجح

>  حدثنا عن أهمية الطاقة النووية 
في مزيج الطاقة العالمي

نــحــن عــلــى يــقــين بـــأن الــطــاقــة 
النووية جزء لا يتجزأ من منظومة 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة. إذ تــقــول تقارير 
 (IEA) الــــدولــــيــــة الــــطــــاقــــة  وكــــالــــة 
المعروفة بحيادها، بشكل صريح، 
إن تحقيق أهـــداف إزالـــة الكربون 
الـــتـــي حـــددتـــهـــا اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس 
أمـــراً ممكناً من  لــن يــكــون  للمناخ 

دون الطاقة النووية.
ويشير خــبــراء وكــالــة الطاقة 
الــدولــيــة إلـــى أن الــطــاقــة الــنــوويــة 
تــمــثــل حــالــيــاً ثـــانـــي أكـــبـــر مــصــدر 
لــلــطــاقــة مــنــخــفــض الــــكــــربــــون فــي 
الـــــعـــــالـــــم؛ حــــيــــث تـــبـــلـــغ مــســاهــمــة 
مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة ١٠ في 
المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء 
الــعــالــم، «تتقدمها  عــلــى مــســتــوى 
محطات الطاقة الكهرومائية فقط 
بنسبة المساهمة ١٦ في المائة». في 
الوقت نفسه، كانت الطاقة النووية 
ولا تـــــزال أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــكــهــربــاء 
مـــنـــخـــفـــض الــــكــــربــــون عـــلـــى مـــــدار 
البلدان ذات  أكثر من ٣٠ عاماً في 
اقتصادات متقدمة مثل الولايات 
المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا والـــيـــابـــان ودول 

الاتحاد الأوروبي.
تــــــقــــــتــــــصــــــر مـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات  لا 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين المــــعــــاصــــريــــن عــلــى 
الكهرباء فحسب بل إنهم يسعون 
إلــى الحصول على كهرباء  الــيــوم 
نظيفة صديقة للبيئة قــادرة على 
الـــصـــمـــود أمـــــام تــقــلــبــات الأســـعـــار 
الــــتــــي نــــراهــــا فــــي الــــســــوق بــشــكــل 
مــتــكــرر. والـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة تلبي 
هذه المتطلبات تماماً، بالنظر إلى 
أن محطات الطاقة النووية تنتج 
الكهرباء في أي ظروف جوية على 
مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، 
وهــــــــي مـــــصـــــدر طـــــاقـــــة مــنــخــفــض 
الــــكــــربــــون وصــــديــــق لــلــبــيــئــة، ولا 
تشغل مفاعلاتها مساحات كبيرة 
مقارنة بمصادر الطاقة النظيفة 
الأخرى التي تنتج الكمية نفسها 
مـــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. ويــتــيــح 
الإنــــفــــاق المــنــخــفــض عــلــى الـــوقـــود 
الــذي  الــنــووي،  فــي تكلفة التوليد 
يبلغ من ١٠ إلى ١٥ في المائة فقط 
للمستهلك، التنبؤ بأسعار الطاقة 
المنتجة باستخدام الطاقة النووية 
طوال فترة تشغيل المحطة النووية 
التي تصل إلى نحو ١٠٠ عام. وهذا 
أمـــر مــهــم لــلــغــايــة ســــواء بالنسبة 
للقطاع الصناعي أو للمستهلكين 

من القطاع الخاص.
وأخيراً، لا تكمن فائدة الطاقة 
النووية في توليد الطاقة النظيفة 
والـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة فــحــســب، بل 
تـــســـهـــم فـــــي تـــطـــويـــر مـــشـــروعـــات 
كبيرة للبنية التحتية تضمن نمواً 
مــســتــدامــاً لــلــمــنــاطــق الــتــي تــوجــد 
فيها لعدة عقود. وبالتالي تشكل 
تــلــك المـــشـــروعـــات قـــاطـــرة تسحب 
الصناعات ذات الصلة إلى الأمام 
المــواتــيــة لتطور  الــظــروف  وتخلق 
قــطــاع التكنولوجيا المتقدمة في 

البلاد.
>  مــا أهــمــيــة الــطــاقــة الــنــوويــة في 
تلبية زيادة الطلب على الكهرباء عالمياً، 
في ضوء ارتفاع حرارة الجو في كثير 

من الدول؟
تدرك اليوم أطراف كثيرة، ومن 
بينها الهيئة الحكومية الدولية 
المــنــاخ (IPCC)، أن  المعنية بتغير 
برنامج مكافحة الاحترار العالمي 
وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
الذي يقضي بإبقاء متوسط درجة 
الــحــرارة العالمية عند مستوى لا 
يزيد عن ١٫٥ درجة مئوية، أنه يجب 
أن يشمل العمل على تطوير قطاع 
الطاقة النووية باعتبارها مصدراً 
هاماً للطاقة الكهربائية منخفضة 
الكربون ومصدراً للطاقة الحرارية 
قادراً على الإسهام في تخفيف آثار 

ظاهرة التغير المناخي.
ويمكننا اعــتــبــار أن التنمية 
المــكــثــفــة لــقــطــاع الـــطـــاقـــة الــنــوويــة 
تـــشـــكـــل إحـــــــدى وســــائــــل مــكــافــحــة 
الاحـــــتـــــبـــــاس الـــــــــحـــــــــراري. ونـــحـــن 
فــــي شـــركـــة «روســــــاتــــــوم» نــفــتــخــر 
بمساهمتنا في إنتاج طاقة نظيفة 
ومـــوثـــوق بــهــا. واســـمـــحـــوا لـــي أن 

أقدم لكم مثالاً على ذلك.
«روســـاتـــوم» حالياً مسؤولة 
عن تشغيل نحو ٤٠ وحدة توليد 
طــاقــة فــي روســـيـــا، وتــســاعــد هــذه 
الــوحــدات في تجنب انبعاث أكثر 
من ١٠٠ مليون طن من غــاز ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون ســـنـــويـــاً، وذلـــك 
إضـــــافـــــة إلــــــى مـــنـــع انــــبــــعــــاث ١٠٠ 
مليون طــن أخــرى بفضل تشغيل 
المحطات النووية روسية التصميم 
خــــارج أراضـــــي الـــبـــلاد، مـــا يــعــادل 
إزالة ٥٧ مليون سيارة من الطرق. 
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الــطــاقــة الــنــوويــة 
بــصــفــتــهــا مــــصــــدراً قـــويـــاً لــتــولــيــد 
كــهــربــاء الحمل الأســاســي، تسهم 

في إزالة الكربون.
النووية  الطاقة  >  كم تبلغ نسبة 
التي تنتجها «روســاتــوم» من إجمالي 
تــولــيــد الــطــاقــة فـــي الــعــالــم وفــــي الــــدول 

العربية؟
فـــي عـــام ٢٠٢٠ كــانــت الــطــاقــة 
النووية تشكل أكبر مصدر صافٍ 
لتوليد الكهرباء في روسيا بحصة 
سوقية بلغت ٢٠٫٢٨ في المائة. وإذا 
أضافنا الطاقة المنتجة من مصادر 
الطاقة الكهرومائية والمتجددة إلى 
التوليد النووي فستبلغ حصتها 
نــحــو ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

توليد الكهرباء في البلاد.
مــــــــشــــــــروعــــــــات  تــــــــــــــــــــزال  ولا 
«روســـــاتـــــوم» فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا فــي 
مـــرحـــلـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ، وهــــــي تــشــمــل 
إنشاء محطة للطاقة النووية في 
منطقة الضبعة بمصر، وتتكون 
مــــــن ٤ وحـــــــــــدات طـــــاقـــــة مــــــن نــــوع 
الــقــدرة  VVER - ١٢٠٠. وســتــكــون 
الإنتاجية للمحطة بعد الانتهاء 
مــن جميع مــراحــل التنفيذ ٤٨٠٠ 
مـــيـــغـــاواط. وتــبــنــي «روســــاتــــوم» 
محطة «أكــويــو» للطاقة النووية 
في تركيا التي ستتزود أيضاً بـ٤ 
وحدات طاقة VVER - ١٢٠٠ تبلغ 
قدرتها الإجمالية ٤٨٠٠ ميغاواط.
الطاقة  تـــرون مستقبل  >  كــيــف 
الــنــوويــة فــي ســيــاق ســعــي الــحــكــومــات 

للوصول إلى الحياد الكربوني؟
مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــرســــمــــيــــة، لا 
تصنف الطاقة النووية حتى الآن 
كمصدر للطاقة المتجددة، لكنها 

لــلــطــاقــة النظيفة.  تــشــكــل مــصــدراً 
فمحطات الطاقة النووية لا تنبعث 
منها غـــازات الاحــتــبــاس الــحــراري 
أثناء التشغيل، وهــي توفر طاقة 
نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة، 
مــــا يــحــفــز الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة للمناطق والبلدان 
بأكملها. وفي الوقت الحالي يمنع 
تشغيل محطات الطاقة النووية 
بــالــفــعــل انـــبـــعـــاث ٢ غــيــغــاطــن من 
ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما 
يعادل إزالة ٤٠٠ مليون سيارة من 

الطرق سنوياً.
وفي الفترة الممتدة بين عامي 
الـــطـــاقـــة  ســـاهـــمـــت  و٢٠١٨   ١٩٧٥

النووية في خفض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون بواقع ٧٤ غيغاطن. 
الطاقة النووية، التي توفر نحو ١٠ 
فــي المــائــة مــن الكهرباء فــي العالم 
ونــحــو ٣٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 
الــــكــــهــــربــــاء مـــنـــخـــفـــضـــة الـــكـــربـــون 
المنتجة عالمياً، ستلعب دوراً هاماً 
فــــي تــحــقــيــق مــســتــقــبــل مــنــخــفــض 
الكربون، إلى جانب مصادر الطاقة 
المـــتـــجـــددة مــثــل الــــريــــاح والــطــاقــة 
الكهرومائية والشمسية. نعتقد 
أن مفهوم «المربع الأخضر» يجب 
أن يــكــون هــو الــســائــد لإيــجــاد حل 
المــنــاخــيــة حيث  نــاجــع للتحديات 
ســتــكــون الــطــاقــة الــنــوويــة مــصــدراً 
لكهرباء الحمل الأســاســي بينما 
ستغطي مصادر الطاقة المتجددة 

احتياجات الحمل المتغير.

>  هل تشكل تكلفة بناء محطة 
نووية عائقاً أمام التوسع في استخدامات 
الطاقة النووية عند مقارنتها مع تكلفة 
المتجددة الأخــرى مثل  الطاقة  مصادر 

طاقة الرياح والطاقة الشمسية؟
إلــى أن محطات الطاقة  نظراً 
الــنــوويــة تعتبر مــصــدراً لكهرباء 
الحمل الأساسي، فيما تعد الطاقة 
المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة 
الــريــاح) مــصــادر للحمل المتغير، 
فــإن المقارنة بين هذين المصدرين 
لــلــطــاقــة مــن حــيــث الــتــكــالــيــف غير 
مــنــاســبــة. وفـــي وقـــت لا تستطيع 
فــيــه مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة أن 
تحل محل الطاقة التقليدية تماماً 
وكـــــذلـــــك عـــنـــدمـــا تــــكــــون الـــــقـــــدرات 

الإنــتــاجــيــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة غير 
كـــافـــيـــة، فــــإن الــتــخــلــي عـــن الــطــاقــة 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة لــــصــــالــــح المـــــصـــــادر 
المــتــجــددة قـــد يــــؤدي إلـــى تقلبات 
لــــلأســــعــــار فـــــي الـــــســـــوق لا يــمــكــن 
التنبؤ بها، وهــي حالة نشهدها 

الآن في بعض الدول الأوروبية.
إنــــشــــاء  تـــكـــلـــفـــة  صـــحـــيـــح أن 
محطة طاقة نووية قد تكون أعلى 
بالمقارنة مع إنشاء محطة للطاقة 
الشمسية أو طاقة الرياح، لكن ذلك 
يعود إلى قدرة المحطة بعينها. مع 
ذلك تبدأ المحطة النووية بتقديم 
إســهــام فــي مــيــزانــيــة الــدولــة حتى 
فـــي مــرحــلــة الـــبـــنـــاء. وخــــلال فــتــرة 

تــشــغــيــلــهــا الـــتـــي يــمــكــن أن تــصــل 
إلـــــى ٨٠ عــــامــــاً، ســـتـــفـــوق الأربــــــاح 
المالية مــن تشغيل محطة الطاقة 
الـــــنـــــوويـــــة حــــجــــم الاســــتــــثــــمــــارات 
الأولـــــيـــــة الــــتــــي تــــم إنـــفـــاقـــهـــا عــلــى 
إنشائها بــعــدة أضــعــاف، بما في 
ذلك العائدات الضريبية وتوطين 
صناعة مكونات المحطة وتطوير 
الــصــنــاعــات ذات الــصــلــة وتــوفــيــر 
الــــنــــاس  مــــــن  فــــــــرص عــــمــــل لآلاف 
وتطوير النظام التعليمي المحلي.
وفــــقــــاً لــــلــــتــــقــــديــــرات، ســتــبــلــغ 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة لــلــنــاتــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي لمــصــر مــن خـــلال تنفيذ 
مشروع «الضبعة» النووي خلال 
فترة إنشاء المحطة نحو ٤ مليارات 

دولار سنوياً.
مــــــــا خـــــطـــــط «روســــــــــاتــــــــــوم»    <

في  بالتوسع  يتعلق  فيما  المستقبلية 
إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية؟ وما 
الشركة في هذا  التي تقدمها  الحوافز 

المجال؟
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، تــنــشــط 
شـــركـــة «روســــــاتــــــوم» الــحــكــومــيــة 
الـــروســـيـــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة على 
صعيد إنشاء وحدات طاقة نووية 
الـــجـــديـــد «٣+» ســـواء  الــجــيــل  مـــن 
داخــل روسيا أو خارجها. ويبلغ 
الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي لــلــمــشــروعــات 
المـــــوجـــــودة فــــي حــقــيــبــة الــطــلــبــات 
«روســـاتـــوم» ٣٥ وحــدة  الــدولــيــة لــــ
طــاقــة مــن نــوع VVER مــوزعــة في 

١٢ دولة.
وفــي منطقة الــشــرق الأوســط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا تــنــفــذ الــشــركــة 
مــشــروعــات لــبــنــاء مــحــطــات طاقة 
نووية عالية القدرة في كل من مصر 
وتركيا، وكذلك تشارك «روساتوم» 
فــي حــوار خــاص حــول إنــشــاء أول 
محطة للطاقة النووية في المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة. بـــالـــتـــوازي 
مـــع ذلــــك، تــعــمــل الــشــركــة بــصــورة 
نـــشـــطـــة عـــلـــى تـــنـــويـــع حــقــيــبــتــهــا 
لــلــطــلــبــات حـــيـــث لا تـــعـــرض فــقــط 
بناء محطات نووية عالية الطاقة، 
وإنما محطات نووية متوسطة أو 
الــقــدرة تــوفــر الكهرباء  منخفضة 
الــوصــول  الــتــي يصعب  للمناطق 
إليها، تماشياً مع التوجه العالمي 
نحو تطبيق اللامركزية في أنظمة 
الطاقة. وتشمل هذه النوعية من 
المحطات النووية محطات عائمة 
منخفضة القدرة، وهي قادرة على 
توفير الكهرباء والــحــرارة ومياه 
الــشــرب لمــنــاطــق واقــعــة فــي الــجــزر 
والمــــنــــشــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة. ويــظــهــر 
لـــلـــعـــالـــم تــشــغــيــل مــحــطــة الــطــاقــة 
الــــنــــوويــــة الـــعـــائـــمـــة «الأكــــاديــــمــــي 
لومونوسوف» إمكانات التنمية 
من خلال استخدام وحدات الطاقة 
الـــعـــائـــمـــة مــنــخــفــضــة الـــــقـــــدرة فــي 
المناطق البعيدة عن شبكة الطاقة 
الأســـاســـيـــة أو فـــي الأمــــاكــــن الــتــي 

يصعب الوصول إليها.
وبالتزامن مع إطلاق مشروع 
الــنــوويــة العائمة،  الــطــاقــة  محطة 
نـــطـــور أيـــضـــاً مــفــاعــلات مـــن طـــراز 
«ريـــتـــم» (RITM) وهـــي مــفــاعــلات 
تــقــنــيــات منخفضة  تــعــتــمــد عــلــى 
الــقــدرة لإنــتــاج الــكــهــربــاء. ويمكن 
أن تـــكـــون مــحــطــات الــطــاقــة كــهــذه 
أرضــيــة أو عائمة على حــد ســواء 
كــمــا يــمــكــن اســتــخــدامــهــا مـــن أجــل 
إنــتــاج الكهرباء والــحــرارة وكذلك 

لتحلية مياه البحر والتبريد.
أمــا مــوضــوع مستقبل قطاع 
الــنــوويــة فنحن مقتنعون  الــطــاقــة 
بــأنــه لا يــمــكــن فــصــلــه عـــن تطوير 
تــقــنــيــة المــــفــــاعــــلات الـــعـــامـــلـــة عــلــى 
الــســريــعــة وتقنية  الــنــيــوتــرونــات 
المــغــلــقــة.  الــــنــــووي  الــــوقــــود  دورة 

والشيء الأهم في تقنية المفاعلات 
السريعة هو أنها قادرة على إنتاج 
المـــواد الانشطارية  كمية أكثر مــن 
مـــمـــا تــســتــهــلــكــهــا. وفــــــي روســـيـــا 
 BN٦٠٠ و - BN ثـــمـــة مـــفـــاعـــلات
فـــي محطة  الــتــشــغــيــل  قــيــد   ٨٠٠ -
«بيلويارسكايا» للطاقة النووية 
تــعــمــل بـــوقـــود الأكــســيــد المــخــتــلــط 
نـــــووي منتج  MOX وهــــو وقـــــود 
مـــن الــبــلــوتــونــيــوم والـــيـــورانـــيـــوم 
المــســتــهــلــكــين المــــعــــاد تـــدويـــرهـــمـــا. 
وهــــكــــذا نــســعــى إلـــــى جـــعـــل قــطــاع 
الطاقة النووية خالياً من النفايات 

ومتجدداً عملياً.
الـــعـــوامـــل  تــحــدثــنــا عــــن  وإذا 
المــحــفــزة بــالــنــســبــة لــلــبــلــدان الــتــي 
تــدرس إمكانية اســتــخــدام الطاقة 
الــــنــــوويــــة، فـــهـــي فــــي المــــقــــام الأول 
فــــوائــــد اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
الــنــوويــة.  الــتــكــنــولــوجــيــا  تجلبها 
وإنـــشـــاء مــحــطــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة 
مــشــروع كبير للبنية التحتية له 
إيجابيات كثيرة على المستويين 
الإقليمي والوطني على حد سواء، 
من بينها خلق فرص عمل جديدة 
فــــــي الــــتــــخــــصــــصــــات الـــهـــنـــدســـيـــة 
والــتــقــنــيــة، وهـــو أمـــر يشجع على 
تــطــويــر بــرامــج تعليمية جــديــدة. 
كــمــا يــســاعــد بــنــاء مــحــطــة الــطــاقــة 
النووية في دعم وتنمية القطاعات 
الإنتاجية المحلية بفضل توطين 
صناعة مكونات المحطات النووية 
وإنشاء منصات منفصلة لصناعة 
المــــكــــونــــات فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة. 
وتستفيد من ذلك أيضاً الشركات 
المــحــلــيــة المـــــوردة لــلــمــواد ومــعــدات 
البناء والمقدمة لمختلف الخدمات 
الــــعــــامــــة  الــــــخــــــدمــــــات  ولا ســــيــــمــــا 
للمقاولين الذين ينفذون المشروع. 
وكـــل ذلـــك لــه تــأثــيــر إيــجــابــي على 
القوة الشرائية للسكان، ما يؤدي 
بـــــدوره إلـــى زيـــــادة عـــدد الــطــلــبــات 
فـــي الــصــنــاعــات الــتــي تــلــبــي طلب 

المستهلك.
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، يــســهــم 
بــنــاء مــحــطــة الــطــاقــة الــنــوويــة في 
الــبــنــيــة التحتية  إنــشــاء وتــطــويــر 
في منطقة وجودها، بما في ذلك 
الطرق والموانئ والمباني السكنية 
والمرافق ذات الأهمية الاجتماعية.
>  كــيــف تــــرون مــســتــقــبــل قــطــاع 
الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط، وخاصة في الدول العربية؟
الــشــرق  إن قــيــام دول منطقة 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا، الغنية 
بالنفط وبموارد الطاقة المتجددة 
أيضاً، مثل أشعة الشمس والرياح، 
 اســـتـــثـــمـــارات مـــتـــزايـــدة في 

ّ
بـــضـــخ

تــطــويــر قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، 
يدل على أن الطاقة النووية تلعب 
دوراً لا غنى عنه في سياق سعي 
هذه الدول إلى تشكيل مزيج طاقة 
«أخـــضـــر» خــــاص بــهــا مــســتــقــبــلاً. 

وتمثل محطات الطاقة النووية، 
قـــبـــل كــــل شــــــيء، مــــصــــدراً لــلــحــمــل 
الأساسي يوفر الكهرباء بأسعار 
مستقرة يمكن التنبؤ بها، والأهم 
من ذلك أنها مغرية. وتعد الطاقة 
النووية اليوم شرطاً ضرورياً لبناء 
مــنــظــومــة طــاقــة عــالمــيــة منخفضة 
الـــــكـــــربـــــون لأنــــهــــا تـــضـــمـــن حـــمـــلاً 
أساسياً مستقراً وتــوفــر إمـــدادات 
طويلة الأجـــل مــن الــكــهــربــاء، وفي 
الــوقــت نــفــســه لا تــطــلــق انــبــعــاثــات 

ثاني أكسيد الكربون.
إنني متأكد من أن بدء تشغيل 
مــحــطــة «بـــراكـــة» لــلــطــاقــة الــنــوويــة 
فــي الإمــــارات، وتنفيذ مشروعات 
نــــوويــــة أخــــــرى فــــي المــنــطــقــة مــثــل 
إنشاء محطة الضبعة النووية في 
مصر، يــؤدي إلــى تعزيز مستوى 
الوعي لدى دول المنطقة بضرورة 
إضافة الطاقة النووية في مزيج 

الطاقة الخاص بها.
>  تعمل «روساتوم» و«موانئ دبي 
العالمية» على مشروع شحن الحاويات 

المــزيــد عن  الشمالي، نريد  القطب  عبر 
هذا المشروع.

فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
عت «روساتوم» اتفاقية تعاون 

ّ
وق

مــع شــركــة «مــوانــئ دبــي العالمية» 
تنص على أن الشركتين ستعملان 
مــعــاً مــن أجـــل إطـــلاق حــركــة عبور 
تــجــريــبــي لــســفــن الــــحــــاويــــات بــين 
شـــــمـــــال غـــــربـــــي أوروبـــــــــــــا وشــــــرق 
آسيا باستخدام البنية التحتية 
الأســـاســـيـــة لــلــنــقــل المــــوجــــودة في 
مــنــطــقــة الــقــطــب الــشــمــالــي، وذلـــك 
فـــــي إطــــــــار مـــــشـــــروع إنـــــشـــــاء خــط 
شحن الــحــاويــات ومــوانــئ لشحن 
البضائع عبر طريق بحر الشمال.

الــــــتــــــعــــــاون بـــين  نــــعــــتــــقــــد أن 
«روســـــــاتـــــــوم»، المـــشـــغـــل الـــوطـــنـــي 
الــتــابــعــة لطريق  التحتية  للبنية 
بـــحـــر الــــشــــمــــال، و«مــــــوانــــــئ دبـــي 
الــعــالمــيــة»، الــشــركــة الــرائــدة عالمياً 
فــي مجال الخدمات اللوجستية، 
ســيــتــيــح لـــلـــســـوق الاســــتــــفــــادة مــن 
المــــمــــر الــــبــــحــــري الإضــــــافــــــي لــنــقــل 
الــذي سيجعل التبادل  البضائع، 
التجاري بين آسيا وأوروبا وكذلك 
مــنــظــومــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة كلها 

أكثر استقراراً.
>  تــتــفــاوض «روســـاتـــوم» حالياً 
مع العراق بشأن إطلاق برنامج تعاون 
في مجال التكنولوجيا النووية. هل تم 
التوصل إلــى اتــفــاق مــع الــعــراق لإنشاء 
محطات للطاقة النووية؟ وما تكلفتها؟

في إطــار الحوار مع الشركاء 

الــعــراقــيــين بــشــأن الــطــاقــة النووية 
نـــتـــفـــاوض حـــــول جــمــيــع المــســائــل 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي 
المــحــتــمــل فـــي هــــذا المــــجــــال؛ حيث 
نــــنــــاقــــش مـــخـــتـــلـــف الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
لــلــطــاقــة الــــنــــوويــــة، ســــــواء أكـــانـــت 
لإنتاج الطاقة أم لأغــراض سلمية 
أخـــرى. وبــالــتــوازي يــجــري العمل 
على إعــداد الأطــر التنظيمية لمثل 

هذا التعاون.
>  كــانــت هــنــاك تــوقــعــات بــشــأن 
الــنــوويــة قريباً  للطاقة  إطـــلاق محطات 
في السعودية والأردن. ما مصير هذه 

المشروعات؟
تـــــشـــــارك «روســــــــاتــــــــوم»، إلـــى 
جـــانـــب شـــركـــات أخـــــرى مـــن قــطــاع 
الصناعة النووية، في حوار خاص 
حول إنشاء وحدتين لتوليد الطاقة 
الــقــدرة في المملكة  النووية عالية 
الــســعــوديــة. وقــد نجحنا  العربية 
فــي اجــتــيــاز مــرحــلــتــين مــن عملية 
اختيار العروض الأفضل من بين 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــقـــدمـــت لــتــنــفــيــذ 
المـــشـــروع. والــكــرة الآن فــي الملعب 
نــتــلــقــى  الــــســــعــــودي وبـــمـــجـــرد أن 
الــســعــودي معلومات  مــن الجانب 
بشأن الخطوات اللاحقة سنكون 

مستعدين للمضي قدماً.
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــــــــالأردن فــقــد 
الــبــدايــة مــع شركائنا  اتفقنا منذ 
الأردنـــــيـــــين عـــلـــى إجـــــــراء دراســــــات 
تفصيلية مشتركة تشمل جميع 
جــوانــب بناء محطة طاقة نووية 
عالية القدرة، وأنجزنا هذا العمل 
بــالــكــامــل. لــكــن بـــنـــاء عــلــى نــتــائــج 
الــدراســات اتخذ الجانب الأردنــي 
قـــــــــراراً بـــتـــعـــديـــل خـــطـــتـــه الأولــــيــــة 
مفضلاً إنشاء محطة طاقة نووية 

منخفضة القدرة.
يـــريـــد  الأردن  كــــــان  إذا  لـــكـــن 
الـــــــعـــــــودة إلـــــــى مــــــوضــــــوع إنــــشــــاء 
محطة نووية عالية القدرة، فنحن 
مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم 

للجانب الأردني.
>  ما مرحلة التنفيذ التي وصل 
إليها مشروع الضبعة النووي المصري؟
تـــزال الأعــمــال التحضيرية  لا 
المــوقــع الآن، وتشمل  مستمرة فــي 
بــــنــــاء مـــــرافـــــق لـــلـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ورصيف بحري لاستقبال المعدات 

الــثــقــيــلــة وكـــبـــيـــرة الــحــجــم لمحطة 
الـــضـــبـــعـــة. وفـــــي الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
انــطــلــقــت فـــي مــنــطــقــة الاخــتــبــارات 
الــــــخــــــاصــــــة لــــــلأعــــــمــــــال الـــــرامـــــيـــــة 
إلــــــى حـــمـــايـــة حــــفــــرة الأســـــاســـــات 
المــخــصــصــة لــلــمــبــانــي الــرئــيــســيــة 
لــوحــدة الطاقة رقــم ١ في  التابعة 
المــحــطــة. وتعتبر هــذه الإجــــراءات 
جـــزءاً لا بــد منه فــي إطـــار المرحلة 
الــتــحــضــيــريــة مـــن تــنــفــيــذ مــشــروع 
الــنــوويــة.  إنــشــاء محطة الضبعة 
وخلال هذه المرحلة، سيتم تركيب 
أنـــظـــمـــة حــــواجــــز فــــي المــــوقــــع لمــنــع 

تسرب المياه إلى الحفرة.
وبـــــمـــــجـــــرد الـــــحـــــصـــــول عــلــى 

رخصة البناء من الجهة المنظمة، 
وهـــــــي هـــيـــئـــة الـــــرقـــــابـــــة الــــنــــوويــــة 
 ،(ENRRA) والإشعاعية المصرية
ســنــكــون جــاهــزيــن لــلــبــدء بــأعــمــال 

البناء الأساسية في الموقع.
لــــقــــد قـــمـــنـــا بـــعـــمـــل شـــــــاق مــع 
الجانب المــصــري، وبذلنا جهوداً 
كــــبــــيــــرة مـــــن أجـــــــل إعــــــــــداد جــمــيــع 
الوثائق المطلوبة للحصول على 
رخصة البناء. وفي نهاية يونيو 
(حزيران) الماضي تم الانتهاء من 
جمع وإعداد حزمة الوثائق كاملة 
المــطــلــوبــة للحصول  والمــســتــنــدات 
على رخصة البناء لوحدتي الطاقة 
الأولــــى والــثــانــيــة لمحطة الضبعة 

النووية.
عــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، الـــتـــزمـــت 
«روســــــــاتــــــــوم» بـــمـــوجـــب الـــعـــقـــود 

المـــــبـــــرمـــــة مــــــع الـــــجـــــانـــــب المــــصــــري 
بتنظيم دورات تعليمية وتدريبية 
لكوادر محطة الضبعة المستقبلية. 
فــــفــــي مـــطـــلـــع ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الماضي، بدأت المجموعات الأولى 
مــــن الاخـــتـــصـــاصـــيـــين المــلــتــحــقــين 
الـــــــدراســـــــة فـــــي فـــــــرع الأكــــاديــــمــــيــــة 
الــتــقــنــيــة لــشــركــة «روســــاتــــوم» في 
مــديــنــة ســـان بــطــرســبــورغ للعمل 
مـــســـتـــقـــبـــلاً فـــــي مـــحـــطـــة الــضــبــعــة 
الــنــوويــة قيد الإنــشــاء في  للطاقة 
مصر. وافتتح البرنامج التدريبي 
بـــــــــدورة لـــتـــعـــلـــم الـــلـــغـــة الـــروســـيـــة 
تستمر ٦ أشهر، وتشمل ٤٦٥ طالباً 
مــصــريــاً. وبــعــد إتــمــامــهــم الــــدورة 
ســيــتــحــول المـــتـــدربـــون إلـــى الــجــزء 
النظري من البرنامج الذي يستند 
إلــى المعلومات الخاصة بالمحطة 
المرجعية لمحطة الضبعة النووية 
المصرية، وهي محطة «لينينغراد 
- ٢» النووية في روسيا، ومن ثم 
سيبدأ الجزء العملي من البرنامج 
الــــــذي يـــضـــم الـــــتـــــدرب فــــي مــحــطــة 
أمـــاكـــن  «لـــيـــنـــيـــنـــغـــراد - ٢»، وفـــــي 

العمل.
النووية  >  أي نــوع من المفاعلات 
سيستخدم في مشروع الضبعة؟ وما 

مميزاته؟ ولماذا تم اختياره؟
ســـــتـــــســـــتـــــخـــــدم فـــــــــي مـــحـــطـــة 
الــضــبــعــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة الــتــي 
تعتبر محطة «لينينغراد» النووية 
الــروســيــة مرجعية لها، مفاعلات 
 VVER روسية التصميم من نوع
إلــى الجيل «٣+»  - ١٢٠٠ المنتمية 
الأحـــــدث مـــن المـــفـــاعـــلات الــنــوويــة. 
وحـــالـــيـــاً تــعــتــبــر هـــــذه المـــفـــاعـــلات 

الأكثر تقدماً وأماناً.
وتعتمد الحلول التي تضمن 
الــتــشــغــيــل الآمــــن لمــحــطــات الــطــاقــة 
الـــــنـــــوويـــــة الـــــروســـــيـــــة الـــحـــديـــثـــة 
 - VVER الــتــي تــعــمــل بــمــفــاعــلات
الــتــطــويــر الابـــتـــكـــاري  ١٢٠٠ عــلــى 
للتقنيات التي أثبتت موثوقيتها 
مــع مــــرور الـــوقـــت. وبــالمــقــارنــة مع 
مــفــاعــلات الــجــيــل الــســابــق، تتسم 
وحــــــــدة تــــولــــيــــد الــــطــــاقــــة المــــــــزودة 
بمفاعل VVER - ١٢٠٠ بعدد من 
المــزايــا الــتــي تــعــزز بشكل ملحوظ 
فوائدها الاقتصادية ومواصفاتها 
الأمنية؛ حيث تمت زيــادة القدرة 
الإنتاجية للمفاعل بنسبة ٢٠ في 
المائة ومضاعفة العمر الافتراضي 
للمعدات الأساسية لوحدة المفاعل 
ليبلغ ٦٠ عاماً مع إمكانية التمديد 
لــــ٢٠ عــامــاً أخــــرى. وأيــضــاً تحتاج 
 - VVER وحــــدة المــفــاعــل مــن نـــوع
١٢٠٠ لــعــدد أقــل مــن أفـــراد الطاقم 
المــشــغــل بــواقــع ٣٠ - ٤٠ فــي المــائــة 

بالمقارنة مع سابقاتها.
> مـــــاذا يــمــثــل مـــشـــروع الــضــبــعــة 

النووي لشركة «روساتوم»؟
يــفــتــح مــــشــــروع بـــنـــاء مــحــطــة 
الــذي يعد أحد  الضبعة النووية، 
أكــبــر المـــشـــروعـــات لــبــنــاء المــنــشــآت 
النووية في العالم، صفحة جديدة 
فــــي تــــاريــــخ الــــعــــلاقــــات الـــروســـيـــة 
المصرية. وسيؤدي إنجازه أيضاً 
إلــــى تــشــغــيــل أول مــحــطــة لتوليد 
الــنــوويــة في  الكهرباء مــن الطاقة 

مصر.
وستتكون محطة الضبعة من 
 - VVER ٤
نـــمـــط وحـــــدات  نـــفـــس  ١٢٠٠ عـــلـــى 
مـــحـــطـــة «لـــيـــنـــيـــنـــغـــراد» الـــنـــوويـــة 
الـــروســـيـــة الـــتـــي تــعــتــبــر مــرجــعــيــة 
الــقــدرة  لمحطة الضبعة، وستبلغ 
الإجــمــالــيــة لــلــوحــدات الأربـــــع ٤٫٨ 
غـــيـــغـــاواط. ومــــع تــشــغــيــل المــحــطــة 
ســتــكــون مــصــر الــــدولــــة الــوحــيــدة 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة الــتــي تمتلك 

مفاعلات نووية من الجيل «٣+».
ومــــــــشــــــــروع إنـــــــشـــــــاء مـــحـــطـــة 
الــضــبــعــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة يمكن 
تـــشـــبـــيـــهـــه مــــــن حــــيــــث ضـــخـــامـــتـــه 
وأهميته لتنمية مصر، بمشروع 
إنــشــاء الــســد الــعــالــي الـــذي يعتبر 

معجزة هندسية.
>  تحتاج المفاعلات النووية كميات 
المياه. هل تشكل الأحاديث  كبيرة من 
بشأن نقص المياه في مصر مستقبلاً 
عقبة أمام استمرار مشروع الضبعة أو 

التوسع في مشروعات أخرى؟
الـــتـــي  المـــــيـــــاه  إنـــــتـــــاج  لا، لأن 
ســـتـــســـتـــخـــدم لـــــلأغـــــراض الــفــنــيــة 
والــتــبــريــد أثـــنـــاء تــشــغــيــل محطة 
الضبعة النووية ستكون من مياه 
البحر المتوفرة بالقرب من موقع 

المحطة.

محطة طاقة نووية تابعة 
«روساتوم» الروسية (من موقع  لـ
الشركة)... وفي الإطار الرئيس 

التنفيذي لشركة روساتوم 
بمنطقة الشرق الأوسط ألكسندر 

فورونكوف

 الكرة الآن في ملعب السعودية لتقر إنشاء وحدتين 
لتوليد طاقة نووية... بعد أن نجحت «روساتوم» في 

اجتياز مرحلتين من عملية اختيار العروض

 نناقش مع العراق مختلف التطبيقات للطاقة 
النووية سواء لإنتاج الطاقة أو لأغراض سلمية أخرى

 بعد إجراء دراسات مشتركة لبناء محطة طاقة 
نووية عالية القدرة في الأردن... قررت عمّان إنشاء 

محطة نووية منخفضة القدرة

 محطة «لينينغراد» النووية الروسية
 ستكون مرجعية لمحطة الضبعة في مصر
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الإسلام والهجرات بعبع المؤلف الساعي لإنقاذ بلاده من «البرابرة»

إريك زيمور في كتابه الأخير: فرنسا لم تقل كلمتها النهائية
باريس: ميشال أبو نجم

تصح عليه تسمية «فلتة الشوط» 
الــرئــاســيــة الفرنسية  فــي الانــتــخــابــات 
المــقــررة يومي ١٠ و٢٤ أبريل (نيسان) 
المــقــبــل. وآخـــــر اســتــطــلاع لـــلـــرأي الـــذي 
نــــشــــرت نـــتـــائـــجـــه مـــجـــلـــة «تـــشـــالـــنـــج» 
الثانية  الاقتصادية تضعه في المرتبة 
الــجــولــة الانتخابية الأولــــى، حيث  فــي 
يــحــصــل عــلــى نــســبــة تــــتــــراوح بـــين ١٨ 
و١٧ فــي المــائــة مــن الأصـــــوات، متقدماً 
بذلك على مارين لوبن مرشحة حزب 
«التجمع الوطني» اليميني المتطرف 
الـــــذي ورثـــتـــه عـــن والـــدهـــا جــــان مـــاري 
لوبن. ورغم أنه لم يعلن بعد ترشحه، 
فإن إريك زيمور يجد نفسه، قبل خمسة 
أشهر من الموعد الانتخابي الرئيسي 
في الحياة السياسية الفرنسية، أهلاً 
لمنافسة الرئيس إيمانويل ماكرون على 

قصر الإليزيه. 
والاستطلاع نفسه يضع ماكرون 
في المقدمة في الجولتين الانتخابيتين 
ويــتــوقــع انـــتـــصـــاره، وبــالــتــالــي بــقــاؤه 
فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه لـــولايـــة ثــانــيــة من 
خـــمـــس ســــنــــوات. ولـــكـــن بــالــنــظــر إلـــى 
تــــعــــطــــي صــــــورة  أن الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات 
فوتوغرافية آنية عن حالة الرأي العام، 
فإن الأمور قابلة للتبدل، وبالتالي فإن 
مفاجأة ما قد لا تكون مستبعدة تماماً.

كــــــان المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي راكـــــــداً، 
وكان الرأي الغالب أن انتخابات ٢٠٢٢ 
ستكون تكراراً لانتخابات العام ٢٠١٧، 
أي تــنــافــس بــين مـــاكـــرون ولـــوبـــن. لكن 
بــــروز اســــم زيـــمـــور قــلــب المــشــهــد رأســـاً 
عــلــى عــقــب وأحــــدث زلـــــزالاً فــي الــحــيــاة 
السياسية، ليس فقط على صعيد ما 
تعكسه استطلاعات الرأي، ولكن أيضاً 
الــتــي يطرحها  لجهة رواج المــواضــيــع 
لــلــنــقــاش بــحــيــث إن الــيــمــين والــيــســار 

يلهثان وراءه.
 زيــــــــمــــــــور يـــــــركـــــــز عـــــلـــــى مــــســــألــــة 
المــهــددة وعلى ملف  الهوية الفرنسية 
المــهــاجــريــن غير الأوروبـــيـــين الــوافــديــن 
مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة والمــغــاربــيــة على 
وجه الخصوص ومن منطقة الساحل 
وأفريقيا السوداء، ويحذر من الإسلام 
غــيــر الـــقـــابـــل لـــلانـــخـــراط فـــي المــجــتــمــع 
الــــفــــرنــــســــي... وكــــــل ذلــــــك يـــدمـــجـــه فــي 
النظرية المسماة «الاســتــبــدال الكبير» 

التي أخذها عن المفكر اليميني المتطرف 
ريـــنـــو كـــامـــو والــــتــــي تــشــكــل الأســـــاس 
الفلسفي - الآيــديــولــوجــي والسياسي 
لكتبه الأخيرة، وأهمها كتاب «الانتحار 
الفرنسي»، والأهم منه كتابه «فرنسا لم 
تقل كلمتها النهائية» الــذي صــدر في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
لا غــــــرو أن إريـــــــك زيــــمــــور يــشــكــل 
«ظــــــاهــــــرة» ســـيـــاســـيـــة - اجـــتـــمـــاعـــيـــة - 
فـــكـــريـــة. والـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك، أنـــــه فــي 
الأسابيع الأخيرة يقوم بجولات على 
المدن الفرنسية للترويج لكتابه الأخير. 
وفي كل محطة من محطاته يثير جدلاً 
واسعاً وينجح في تجميع المئات من 
المواطنين بحيث تتحول عملية عرض 
إلــى مهرجان انتخابي أو تثير  كتابه 
مظاهرات معارضة له. وحتى منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول)، بيع من كتابه 
ألـــف نسخة بحيث تربع  الأخــيــر ١٨٧ 
عــلــى المـــرتـــبـــة الأولــــــى لمــبــيــعــات الــكــتــب 
لـــه أن يتخطى  الــســيــاســيــة. ويــنــتــظــر 
الــرقــم الاســتــثــنــائــي لــكــتــاب «الانــتــحــار 
الـــفـــرنـــســـي» الـــــذي بــيــع مــنــه ٤٥٠ ألــف 

نسخة.
 وتعكس هــذه الظاهرة أن جانباً 
من الفرنسيين الذين عرفوه صحافياً 
وكاتباً يتبنى أفكاراً تميل إلى اليمين 
المــتــطــرف، أخــــذت تــســتــهــويــهــم أفــكــاره 
وطـــروحـــاتـــه الـــتـــي تــصــنــف إلــــى يمين 
اليمين المتطرف بسبب جذريتها التي 
تــجــاور العنصرية الفظة. وليس هذا 
القول اتهاماً؛ إذ إن حكمين قضائيين 
الـــعـــام ٢٠١١  فـــي  صـــــدرا بــحــقــه، الأول 
بتهمة تبني خطاب عنصري والترويج 
لــه، والآخــر في العام ٢٠١٨ بتهمة بث 

وتحفيز مشاعر معاداة الإسلام.
كتاب زيمور الأخير الواقع في ٣٥٠ 
صفحة يتبنى نهجاً خاصاً في بنائه. 
فــبــاســتــثــنــاء مــقــدمــتــه وخــلاصــتــه، 
فإنه يسلك خطاً زمنياً يبدأ مع العام 
٢٠٠٦ وينتهي مع العام ٢٠٢٠. وينطلق 
المؤلف من تعليقات مختارة من أحداث 
العام، أو بالأحرى مما يعتبره هو مهماً 
ويــصــب فــي إطـــار نــظــريــة «الاســتــبــدال 
الكبير» باحثاً عن حادثة هنا أو ظاهرة 
هــنــاك لإثـــبـــات صــحــتــهــا، ولــكــن أيــضــاً 
لإظهار أن فرنسا قادرة، كما يبرز ذلك 
تاريخها العريق، على النهوض مجدداً 

من كبوتها بفضل «الرجل المنقذ».

 وشــيــئــاً فشيئاً، يــعــي الــقــارئ أنــه 
يــــرى فـــي نــفــســه ذلــــك المـــنـــقـــذ، ويــذهــب 
حتى للمقارنة بين حاله وحال الجنرال 
ديغول الذي رفض الهزيمة والاستسلام 
ــل 

ّ
بــوجــه الــغــزو الألمـــانـــي الـــنـــازي وفــض

المقاومة على الانحناء. 
وصــــفــــحــــة بــــعــــد أخــــــــــــرى، يــــراكــــم 
زيــمــور الــبــراهــين الـــدالـــة عــلــى خــطــورة 
«الانحدار» الفرنسي المتمثل بالتغيير 
الديموغرافي والثقافي والحضاري في 
الـــذي نهض على  هــذا البلد المسيحي 
دعائم الإرث الإغريقي - اللاتيني منذ 
ما لا يقل عن ١٥٠٠ عام. والخطر الذي 
يحدق بــه هــو الإســـلام؛ إذ إن الأكثرية 
الساحقة من المهاجرين غير الشرعيين 
مـــنـــذ عـــقـــود عـــــدة وبـــعـــكـــس الـــهـــجـــرات 
الأوروبــــــيــــــة، هــــم مــــن المــســلــمــين الـــذيـــن 
يحملون ثقافة وقيماً وأساليب حياة 
لا تتلاءم مع ما هو سائد في المجتمع 
الفرنسي الذي وفدوا إليه. وبالنظر إلى 
استمرار تدفقاتهم ولارتــفــاع معدلات 
الـــــــــولادة عـــنـــدهـــم وانـــخـــفـــاضـــهـــا عــنــد 
الــفــرنــســيــين «الأصـــلـــيـــين»، فـــإن فرنسا 
آخذة بالتحول إلى بلد من بلدان العالم 
الــثــالــث، حيث إن شعباً أجنبياً وافــداً 

يحل محل الشعب الفرنسي. وبحسب 
زيمور، فإن عقوداً قليلة ستكون كافية 
ليتحول المهاجرون إلى أكثرية ويصبح 
الــفــرنــســيــون أقــلــيــة فـــي بـــلادهـــم إذا لم 
تحصل يقظة وانتفاضة، ويريد هو أن 

يكون رافعاً لواءها.
 وبـــــنـــــظـــــر الــــــكــــــاتــــــب، فـــــــــإن مــــدنــــاً 
وأحياء في فرنسا اليوم تعيش حالة 
«الاســــتــــبــــدال الـــكـــبـــيـــر»، حــيــث الــبــرقــع 
حـــل مــحــل الـــــرأس والـــوجـــه المــكــشــوفــين 
واللحم الحلال محل الملحمة الفرنسية 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــبــيــع لــحــم الــخــنــزيــر 
ومقاهي «الشيشا» (النرجيلة) مكان 
محال بيع الكحول و«الثوب الإسلامي» 
مــحــل «المــيــنــي جــــوب» و«الــبــوركــيــنــي» 
محل «البيكيني» واللغة العربية محل 

اللغة الفرنسية، وهكذا دواليك.

 والمفارقة، أن زيمور نفسه يتحدر 
مـــن عــائــلــة يـــهـــوديـــة مـــهـــاجـــرة تنتمي 
وفــق مــا يــؤكــده فــي كتابه إلــى عشيرة 
«الـــــزمـــــور» الـــيـــهـــوديـــة الــقــبــائــلــيــة وقــد 
انــتــقــلــت مـــن الـــجـــزائـــر إلــــى فــرنــســا في 

الخمسينات من القرن الماضي.
 والمــفــارقــة، أنــه يصب كامل حقده 
عــلــى المــســلــمــين الـــذيـــن عـــاشـــت بينهم 
عشيرته منذ مئات السنين. وبعكس 

ما حصل لليهود في أوروبا، ليس فقط 
زمــن هتلر وتمجيده العرق الآري، بل 
الــســنــوات، حيث كان  قبل ذلــك بمئات 
الــيــهــود يُــحــصــرون فــي أحــيــاء خاصة 
تسمى «الغيتو». وفي لفرنسا نفسها، 
بــقــي وضــعــهــم عــلــى هـــذه الــحــال حتى 
وصول الإمبراطور نابوليون بونابرت 

إلى السلطة نهاية القرن الثامن عشر.
طريف العرض الذي يقدمه زيمور 
لــبــزوغ رغبته فــي الــنــزول إلــى الحلبة 
السياسية. هــنــا، يــذكــر كتاباً عنوانه 
«انتخابات عــاديــة» لصحافي مغمور 
يـــعـــرض صــاحــبــه ســيــنــاريــو وصــولــه 
(زيــــمــــور) إلــــى قــصــر الإلـــيـــزيـــه. هــنــاك، 
يـــــروي كــيــف أن عـــــدداً مـــن الأشـــخـــاص 
كانوا يستوقفونه في الشارع ويحثونه 
عــلــى الــتــنــافــس الـــرئـــاســـي. وبــتــواضــع 

مصطنع، يكتب «في أحلامي الطفولية، 
لــــم أكــــــن أتـــخـــيـــل نـــفـــســـي أبـــــــداً رئــيــســاً 
للجمهورية، لا بل لم يتبادر إلى ذهني 
إطلاقاً الانتماء إلى حزب سياسي، بل 
أريـــده أن أصــبــح شاتوبريان  مــا كنت 
الــكــتــاب الفرنسيين لنهاية  (أحـــد أهـــم 
القرن الثامن عشر ومنتصف التاسع 

عشر) ولا أحد آخر». 
فــــرضــــيــــة دخــــولــــي  ويــــتــــابــــع «إن 
الـــحـــلـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــــم تـــكـــن ســـوى 
تـــعـــبـــيـــر عـــــن ظـــــاهـــــرة تـــــداعـــــي الـــنـــظـــام 
السياسي الفرنسي وانحدار مؤسسات 
الجمهورية الخامسة. أليس انتخاب 
إيمانويل مــاكــرون دليلاً ساطعاً على 
انــحــدار الــنــظــام؟». ويتابع زيــمــور «إن 
عـــالـــم الـــجـــبـــابـــرة الـــــذي ســكــن شــبــابــي 
تــحــول إلــى عــالــم مــن الأقـــــزام». ويــروي 
الكاتب بالتفصيل لقاءاته واتصالاته 
الــتــي كــانــت تــدفــعــه فــي غالبيتها إلــى 
اجتياز الخطوة التي تفصله عن عالم 
السياسة، مشيراً إلى النجاحات التي 
كانت تلاقيها مداخلاته التلفزيونية 
عــنــدمــا كــــان نــجــم الــشــبــكــة الإخــبــاريــة 
«فوكس  «سي نيوز» التي تعد رديفة لـ
يــروي زيمور  نــيــوز» الأميركية. كذلك 

تفاصيل غــداء جمعه مع مارين لوبن 
التي تحول إلى منافس لها، وكيف أنها 
سعت لإقناعه أنه غير أهل لمنافستها 
قــادر على تخطي عتبة الثلاثة  وغير 
في المائة من الأصوات في حال ترشحه، 
وبالتالي لن يمنعها في أن تكون في 
المقدمة. ويشن زيــمــور هجوما عنيفا 
عـــلـــى مــنــافــســتــه فــــي الـــيـــمـــن المــتــطــرف 
بحيث يــقــول عنها إنــهــا «لــم تــقــرأ أبــداً 
كتاباً (بينما هو مثقف كبير) ولا تتعب 
ولا تفهم شيئاً في المجال الاقتصادي 
وجل اهتمامها هي قططها ونبتاتها». 
وصفحة بعد أخرى، يروي زيمور 
«خيبته» من رجال (ونساء) السياسة، 
حيث «لا يرى أحد أن فرنسا التي نعرفها 
بـــصـــدد المــــــــوت». ويـــكـــتـــب «إن نــظــريــة 
الاستبدال الكبير ليست خرافة وليست 

مــــؤامــــرة. إنــهــا مــســار راســــخ ومــســألــة 
الهوية تجعل المسائل الأخــرى ثانوية 
حــتــى الأســاســيــة مــنــهــا، مــثــل المــدرســة 
والصناعة والرعاية الاجتماعية وحتى 
موقع فرنسا في العالم». ويرى الكاتب، 
أن «لا أحد من بين المرشحين بمن فيهم 
مارين لوبن يجرؤ على جعل موضوع 
الــهــويــة والــــنــــزاع الـــحـــضـــاري فـــي قلب 
حملته الانتخابية»، وأن يقرع ناقوس 
«أسلمة» فرنسا التي  الخطر بالنسبة لـ
ستتحول من أرض مسيحية عريقة إلى 

بلد يدخل في الأمة الإسلامية. 
وبالنظر لما سبق، فإنه تقع على 
عاتق زيمور «مهمة» وطنية بدايتها 
التوعية والتنبيه من آثار «الراديكالية 
الإســــــلامــــــويــــــة» المــــــدمــــــرة الــــتــــي تـــهـــدد 
بالقضاء على ما يمثل قلب الحضارة 
الــهــويــة  الـــفـــرنـــســـيـــتـــين، أي  والـــثـــقـــافـــة 
الفرنسية كمرحلة أولى تليها مرحلة 
الــــوقــــوف بـــوجـــه هــــذا الـــتـــحـــول بحيث 

يكون هو رجل المرحلة.
فـــإن  أقــــــــوال زيـــــمـــــور،  إذا صــــدقــــت 
القارئ يقاد إلى الاعتقاد أن سياسيين 
أمـــثـــال رئــيــس الـــــــوزراء الأســـبـــق إدوار 
بــــالادور لــم يــتــردد فــي أن يــقــول لــه، إن 
فــي فرنسا «الكثير مــن المسلمين»، أو 
أن نيكولا دوبون دينيان، رئيس حزب 
صغير يتأرجح بين اليمين الكلاسيكي 
واليمين المتطرف، شجعه على خوض 
غمار المنافسة الرئاسية. ولكن اللافت، 
أن حــدثــاً سياسياً رئيسياً كانتخاب 
مــاكــرون رئيساً للجمهورية في العام 
لــدى الكاتب  ٢٠١٧ لا يلقى أي اهتمام 
عند معالجته العام المذكور وكأنه بذلك 

اعتبره غير جدير بالتوقف عنده.
فــــي صـــفـــحـــات الـــكـــتـــاب الأخــــيــــرة، 
وضع زيمور بشكل مكثف الخلاصات 
التي يريد دفع القارئ إليها، وعمادها 
أنه في عمر الأشخاص كما الأمم، ثمة 
لــحــظــات انــكــســار ولــكــن دومــــاً تتبعها 

مرحلة الانبعاث. 
وفرنسا، خــلال تاريخها الطويل 
وجدت دوماً رجالاً رفعوها من كبواتها 
كجان دراك وبــونــابــرت وديــغــول. وكل 
من هــؤلاء نجح في جمع طاقات الأمة 
باسم المحافظة على بقائها وباسم مبدأ 
«السيادة»: سيادة الدولة ضد الإقطاع، 
ســــيــــادة الأمـــــــة ضــــد الإمــــبــــراطــــوريــــات 
(المـــــعـــــاديـــــة)، ســــيــــادة الــــحــــضــــارة ضــد 

«الــبــرابــرة». ولا يجد زيمور غضاضة 
في تمجيد الاستعمار الفرنسي (مثلاً 
في الجزائر). لكن مسار فرنسا الراهن 
يـــراه انــحــداريــاً، حيث «لــم تعد فرنسا 
تـــلـــك الأمــــــة المـــهـــابـــة الـــتـــي كـــــان يــخــاف 
منها الألمــان والأوروبــيــون»، و«المسألة 
الــيــوم هــي أن تبقى أو  بالنسبة إليها 

أن تموت». 
ولــــذا؛ يــتــعــين عــلــى الــفــرنــســيــين أن 
«يـــقـــاتـــلـــوا عــلــى جــمــيــع الــجــبــهــات من 
أجل إنقاذ الهوية واستعادة السيادة 
إيــقــاف فرنسا على قدميها».  وإعـــادة 
أمـــا «الـــوصـــفـــة» لــذلــك فــتــبــدأ مـــع وقــف 
تــيــار الــهــجــرات وتــمــكــين الــشــعــب، «مــن 
خلال آلية الاستفتاء من وضع حد للمّ 
الشمل العائلي (للمهاجرين) وإلغاء 
حـــق الــجــنــســيــة لــلــذيــن يــــولــــدون على 
الأراضـــــــي الــفــرنــســيــة وتـــأطـــيـــر قــانــون 
الــقــضــاة الفرنسيين  الــلــجــوء وتــدجــين 
والأوروبــــــيــــــين والــــتــــوقــــف عــــن انــتــقــاد 
(عنف الشرطة) وإعطائهم حق الدفاع 

عن النفس».
 وبنظر زيمور، فإن الانتماء الاثني 
المـــخـــدرات والمعتدين  والــديــنــي لمــهــربــي 
على النساء المتقدمات في السن يجب أن 
ينيرنا ويفتح أعيننا على أن ما يحصل 
هو عــودة الــبــرابــرة. ويبرى الكاتب في 
ذلــــــك «حــــربــــاً حــــضــــاريــــة تــــبــــدأ بــســرقــة 
الــنــقــالــة وتــتــواصــل بترهيب  الــهــواتــف 
المــخــدرات وتنتهي بالأعمال الإرهابية 
على غرار ما حصل في مسرح الباتاكلان 
خريف العام ٢٠١٥ أو من خلال قطع رأس 
المدرس صامويل باتي (العام الماضي) 

أو قتل كاهن في كنيسته».
 ويــخــلــط زيــمــور الــحــابــل بالنابل 
إلــى  ويـــرى أن هـــؤلاء جميعاً ينتمون 
«ثــورة  المــعــجــن نــفــســه. زيــمــور يــدعــو لـــ
كوبرنيقية». ويريد أن يرص صفوف 
الـــفـــرنـــســـيـــين حــــــول خـــمـــســـة عـــنـــاصـــر: 
الــــهــــويــــة، والـــــهـــــجـــــرات، والاســــتــــقــــلال، 
والــتــعــلــيــم والــصــنــاعــة. ولا يــنــســى أن 
«الركوع أمام  يتهم اليسار الفرنسي بـ
الإســـــــــلام» وقـــــد اخـــتـــرعـــت لــــه تــســمــيــة 
«الـــــيـــــســـــار الإســـــــــلامـــــــــوي». وخــــلاصــــة 
الــــخــــلاصــــات «نــــحــــن مـــنـــخـــرطـــون فــي 
حــــرب مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى فــرنــســا 
التي نعرفها وكما عرفناها ومصير 
أبنائنا مرهون بمصير هذه المعركة... 

إن فرنسا لم تقل كلمتها النهائية».

 بحسب زيمور... فإن عقوداً قليلة ستكون كافية ليتحول المهاجرون إلى أكثرية 
ويصبح الفرنسيون أقلية في بلادهم إذا لم تحصل يقظة وانتفاضة

 «وهل يرقد الموج»... 
نغمات الأجداد في بلاد القبائل

الدمام: «الشرق الأوسط» *

لـــلـــشـــاعـــرة والإعــــلامــــيــــة الـــجـــزائـــريـــة 
المقيمة في فرنسا لويزة ناظور، صدرت 
مؤخراً مجموعة شعرية بعنوان: «وهل 
يــرقــد المــــوج»، عــن دار «أزمــنــة» الأردنــيــة، 
وتحتوي المجموعة ٢٧ نصّاً شعرياً في 

١٣٠ صفحة.
ولويزة ناظور، هي شاعرة وإعلامية 
مـــن أصــــول جــزائــريــة ولــــدت فـــي فــرنــســا، 
وعــــمــــلــــت فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن المــــؤســــســــات 
الإعلامية، إذ صدرت لها ثلاث مجموعات 
شعرية؛ هــي: ديــوان «الريشة والأسفار» 
٢٠١٠، عن دار لارماتان، باريس، باللغتين 
الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة. وديـــــوان «أوديــســا 
الكلمات» ٢٠١٤، عن دار بورداريك ـ باريس، 
وديــــوان «تنهض بــي بــعــيــداً» عــن كــل من 
دار «تــيــمــقــاد» و«مــنــشــورات الاخــتــلاف» 
الجزائرية و«ضفاف» اللبنانية. وشاركت 

فــــــي الــــكــــتــــاب الـــجـــمـــاعـــي 
«بـــــــــاريـــــــــس كـــــمـــــا يـــــراهـــــا 
دار  عــــن  الـــــعـــــرب» ٢٠١٦، 
ـ لــبــنــان، بنص  الـــفـــارابـــي 
«مــديــنــة تــصــدح بتراتيل 
الحب والتاريخ». وكتاب 
«الرسائل المغربية» ٢٠١٩، 
الــفــارابــي، بنص:  عــن دار 
«فاس طيف الغائب الذي 
يــــمــــلأ الــــنــــفــــس إلــــــــى حــد 

الفيضان».
المــجــمــوعــة الــجــديــدة 
قــــــدّم لـــهـــا مــــن المــســتــعــرب 
الــــــبــــــارز أنــــــدريــــــه مــيــكــيــل 

بــــقــــولــــه: «لـــيـــســـت هــــــذه هـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الشعرية الأولى للويزة ناظور، لكنّ المَسار 
تِح من جديدٍ هنا في رحلةٍ 

ُ
الذي سلكتْهُ ف

ــهــا 
ّ
خـــــرى. إن

ُ
ســـوف تُــثــريــهــا اِكــتــشــافــاتٌ أ

امرأة تلك التي تُرشِدنا، امرأة مولودة في 
فرنسا وتعيش فيها، لكنها قضت قِسطاً 
الــجــزائــر، كــل ذلك  كبيراً مــن حياتها فــي 
في فضاءين رئيسيين: فضاء الشفاهية، 
ه 

ّ
ونغمات الأجداد في بلاد القبائل، ولكن

تـــوســـع لـــكـــي يــســتــدعــي الـــعـــالـــم كـــلـــه مــن 
أجـــل شــهــادةٍ قِــزامُــهــا الآمــــال والــخــيــبــات، 
الــكــلام المكتوب، فــي الجزائر  مــن ناحية، 
ـــع، 

ِّ
أو فـــي فــرنــســا، فــيــمــا وراء بــحــر يـــوق

بـــإرادة الــرجــال وحــدَهــا، مستقبلاً واعِــداً 
أو مُحْبَطاً».

يـــضـــيـــف: «تــــجــــربــــة لـــــويـــــزة نـــاظـــور 
تــصــدِم، منذ الــبــدايــة، مــن خــلال ملمَحَين 
ــين لــلــوهــلــة الأولــــــى، ولا شــيء 

َ
مُــتــنــاقِــض

ض إلى 
َ
يربطهما إلاّ المَوهِبَة: تقسيم مُخف

الــحــدّ الأدنـــى الــذي لا غِنى عنه حتى في 
ــدات، وصــرخــاتٍ  عــلامــات الــتــرقــيــم، وتــنــهُّ

أحـــيـــانـــاً، وبـــاخـــتـــصـــار، ثــمــة قـــلـــبٌ يــكــتُــب 
ه في  بارتعاشات مشاعرها، لكنّ هذا كلُّ
سٍ مُتواصِل، على طريقة هذه الموجة 

َ
نف

س 
َ
التي تعود صورتُها هنا وهــنــاك، نف

يــســتــعــيــد، بــطــريــقــتــه كــمــا بــلــغــتــه، نفس 
التقاليد العربية الكلاسيكية حــول هذه 
د التي هي الحُبّ، 

َ
الموضوعات التي لا تنف

والمــــوت، والآخِــــــرَة. مــن أمــســيــات الحجر 
الصحي

مْتُ البَهِيجِ! يا بارِيسِيَ أنا... والصَّ
 على عُرُوشِكِ

ً
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* من أمسيات الحجر الصحي

ق بين الفلسفة والدين أو بين العقل والإيمان
ّ
ابن سينا وف

«عبقري العباقرة وفيلسوف الفلاسفة» عمر مرزوق يقدم سيرة شخصية وفكرية لـ
هاشم صالح

صدر في باريس مؤخراً كتاب هام 
بعنوان: «ابن سينا، أو إسلام الأنوار». 
ومــؤلــفــه بــاحــث جــزائــري الأصـــل اسمه 
عمر مــرزوق. وأعترف بأني لم أكــن قد 
سمعت باسمه مــن قبل قــط. وهـــذا من 
ألــوم نفسي  نواقصي الشخصية التي 
عليها. وذلــك لأن الرجل مفكر حقيقي 
الـــطـــراز الأول. وهــــو حـــاصـــل على  مـــن 
شــــهــــادة الــــدكــــتــــوراه فــــي الــفــلــســفــة مــن 
الــســوربــون، ومختص عموماً  جامعة 
الــوســطــى. ولــكــنــه مطلع  الـــقـــرون  بفكر 
الــحــداثــة بشكل متين.  أيــضــاً على فكر 
وكان قد نشر سابقاً كتاباً بعنوان: هل 
توجد فلسفة إسلامية؟ منشورات دفاتر 
الإســــلام عـــام ٢٠١٨. وكـــان خـــلال سبع 
ســنــوات أســـتـــاذاً للفلسفة والــحــضــارة 
الإســلامــيــة فــي مــعــهــد الإمــــام الــغــزالــي، 
التابع لجامع باريس الكبير. وهو الآن 
ينشر كتاباً ضخماً يتجاوز الأربعمائة 
صفحة عن واحد من أكبر فلاسفة العرب 
والإسلام: الشيخ الرئيس أبو علي ابن 
ســيــنــا. وهـــو كــتــاب مــشــوق لأنـــه يتخذ 
الــروايــة أو حتى الملحمة  أحياناً شكل 
القصصية الممتعة. ولكنه كتاب علمي 
أكاديمي في الوقت ذاته. بمعنى أنه لا 
يلقي الكلام على عواهنه وإنما يقدم لنا 
لأول مرة السيرة الشخصية والفكرية 
لعبقري العباقرة وفيلسوف الفلاسفة. 
بصراحة كنا بحاجة ماسة إلى كتاب من 
هذا النوع. لقد طال انتظاره. والسؤال 
الـــذي يــطــرحــه الــكــتــاب هــو الــتــالــي: هل 
يمكن أن تكون مسلماً مؤمناً، ومع ذلك 
تــمــارس روحـــك الــنــقــديــة عــلــى الــتــراث؟ 
بمعنى آخر: هل يمكن أن تكون مسلماً 
حقيقياً وفيلسوفاً تنويرياً في آنٍ معاً؟ 
والــجــواب نــعــم، يمكن بــشــرط أن تكون 
ابــن سينا. مــن المعلوم أن  فــي مستوى 
لــم يكن فقط طبيباً عظيماً  هــذا المفكر 
ســيــطــر عــلــى جـــامـــعـــات أوروبـــــــا طيلة 
ســبــعــة قــــــرون مـــتـــواصـــلـــة. وإنــــمــــا كـــان 
أيضاً فيلسوفاً ضخماً مطلعاً على كل 
علوم عصره وبــالأخــص على مؤلفات 
أفلاطون وأرسطو وأبقراط وبطليموس 
وغــالــيــنــوس... إلــخ، ولــهــذا السبب كان 
يريد إدخــال العقل والمنطق والفلسفة 
إلــى عالم الإســلام، فلا يبقى محصوراً 
بالأفكار التقليدية والعقليات الضيقة. 
الــوســائــل  يــقــدم للمسلم  كـــان يــريــد أن 
المــعــرفــيــة الــتــي تمكنه مــن الــتــحــرر من 
الــظــلامــيــات الــديــنــيــة. مـــن هــنــا عــنــوان 
الكتاب: «ابن سينا، أو إسلام الأنوار». 

هذا الكتاب يروي لنا قصة ابن سينا، 
أو بالأحرى ملحمته الشخصية الهادفة 
إلـــى إصــــلاح الــفــكــر الــعــربــي الإســلامــي 
وتنويره وتوسيع آفاقه في عالم هائج 

مائج وظروف قلقة مضطربة.
الــشــيء الــلافــت فــي شخصية ابــن 
سينا هو عبقريته المبكرة التي أدهشت 
إنــه يفهم «على  معاصريه وأذهلتهم. 
الطائر» إذا جــاز التعبير. ما يحتاجه 
الآخرون إلى سنوات لفهمه واستيعابه 
يفهمه هو في بضعة أيام. كان يستوعب 
أصعب النظريات العلمية أو الطبية أو 
الفلسفية وهو لا يزال حدثاً صغيراً في 
السن. يقول لنا المؤلف بهذا الصدد ما 
معناه: ما إن اكتشف والده هذه المواهب 
المتفجرة فيه حتى راح يؤمن له أفضل 

الأســـــاتـــــذة لــتــربــيــتــه وتــعــلــيــمــه. ولــكــن 
أنــه بعد فترة قصيرة سرعان  المشكلة 
مــا تــفــوق عــلــى الأســـاتـــذة أنــفــســهــم! بل 
وأصبح يفحمهم. بل وأصبح يخيفهم. 
فماذا تفعل بطفل كهذا؟ فلتة الفلتات. 
أعـــتـــقـــد أنـــــه يــشــبــه مــــن هـــــذه الــنــاحــيــة 
باسكال الفرنسي أو نيتشه الألماني، أو 
ربما أينشتاين ذاته. لم لا؟ لحسن الحظ 
الـــذي ولــد فيه ابــن سينا  فــإن المجتمع 
لـــم يــكــن مــنــغــلــقــاً كـــارهـــاً لــلــمــعــرفــة على 

لــم يكن عصراً معادياً  عكس مــا نظن. 
للفلسفة والعلوم الدخيلة التي ولدت 
خـــــارج أرض الإســــــلام: كــعــلــم المــنــطــق، 
إلــخ. وذلــك  وعلم النفس، والفلسفة... 
لأن عصر ابن سينا كان امتداداً للعصر 
الذهبي الذي ازدهر بين القرنين الثامن 
والتاسع للميلاد. أما هو فقد ولد في 
القرن العاشر ومات في القرن الحادي 
عشر. لم يكن التزمت الفكري الكبير قد 
لــم يكن بــاب الاجتهاد قد  حصل بعد. 

أغلق بعد. هنا يكمن حظ ابن سينا.
ومع ذلك فإن الدكتور عمر مرزوق 
يـــقـــول لـــنـــا إن أكـــبـــر مــشــكــلــة واجـــهـــت 
ابـــن ســيــنــا فـــي حــيــاتــه وظــلــت تلاحقه 
حــتــى الــنــهــايــة هـــي: مــعــارضــة الفقهاء 
المتشددين له وتركيزهم الشديد عليه 

حتى أقضوا مضجعه. نعم لقد كان 
رد فعل رجال الدين عليه وعلى أفكاره 
ومؤلفاته سلبياً جداً. وسوف تلاحقه 
هذه المشكلة طيلة حياته كلها. علاوة 
عــلــى ذلــــك فــســوف يــظــلــون يــحــســدونــه 
ويغارون منه بسبب مواهبه الهائلة في 
المجالات كافة وذكائه المنقطع النظير. 
وحــتــى بــعــد مــوتــه مــرغــوا سمعته في 
الوحل واغتابوه وشتموه! وأكبر مثال 
على ذلــك الــغــزالــي الـــذي كــفــره رغــم أنه 

استفاد من علمه الغزير وأخــذ بعض 
أفــكــاره دون أن يعترف بذلك صراحة. 
ابــن سينا إلا تقليداً  لــم يــر فــي فلسفة 
بـــاهـــتـــاً لأرســــطــــو وأفـــــلاطـــــون فــــي حــين 
كـــان الفقهاء  كـــان مــبــدعــاً حقيقياً.  أنـــه 
يمتلكون سلاحاً فعالاً وفتاكاً لتشويه 
سمعته وإسكات صوت شخص عبقري 
مــــوهــــوب مـــثـــلـــه. مــــا هـــــو؟ إنـــــه اتــهــامــه 
بالكفر والإلحاد! ينبغي العلم أن حملة 
الإشــــاعــــات المــغــرضــة الــتــي اســتــهــدفــت 
العلماء والمفكرين الحقيقيين اتخذت 
أبعاداً هائلة ومخيفة. وإذا كان هناك 
الــفــقــهــاء، فهم بالدرجة  علماء كرههم 
الأولى الفلاسفة. لهذا السبب اضطهدوا 
الــــكــــنــــدي وابـــــــن رشــــــد والـــــســـــهـــــروردي 
وسواهم كثيرين. وتمت ملاحقتهم بل 
واغتيال بعضهم كالسهروردي وابن 
المقفع وابن باجة... إلخ. ويرى الدكتور 
عمر مرزوق أن هذه الممارسات استمرت 
حتى يومنا هــذا، حيث اضطهد نصر 
حــامــد أبـــو زيـــد مــن قــبــل عــلــمــاء الأزهـــر 
الذين اعتبروه ملحداً مرتداً، في حين 
أنه كان مسلماً حقيقياً، ولكن بعقلية 

فلسفية متنورة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــــرى المـــؤلـــف أن 
الصفة الأساسية لابن سينا هي عطش 
إلى المعرفة لا يرتوي، وجوع إلى الفكر 
لا يشبع. كان فضوله المعرفي يشمل كل 
شيء: الفيزياء، وعلم الفلك، والكيمياء، 

والسياسة، والطب، وعلم النفس، وعلم 
المــنــطــق، وعــلــم الــريــاضــيــات، وبالطبع 
الفلسفة. كان مفكراً موسوعياً بالمعنى 
الحرفي للكلمة. بل وينبغي أن نضيف 
الشعر أيضاً! فقد كان شاعراً موهوباً 
حقاً. لقد جمع المجد من طرفيه، أو من 

جميع أطرافه دفعة واحدة.

ثـــم يــقــول لــنــا المـــؤلـــف إن فــكــر ابــن 
سينا كان نقدياً ومنفتحاً في آن. نقصد 
أنــه كــان يأخذ الأفــكــار الآتية  بالمنفتح 
من الخارج ولكن بعد إعادة صياغتها 
وتــعــديــلــهــا والإضــــافــــة إلــيــهــا. لـــم يكن 
يأخذها جاهزة كما هي. عبقري مثله 
لا يمكن أن يقلد الآخرين حرفياً. وهذا 
مــا فــعــلــه مــع عــلــم الــنــفــس المـــــوروث عن 
أرسطو. فلم يأخذه كلياً، وإنما جزئياً 
فقط ثم أضــاف إليه. وكــان فكره نقدياً 
لأنه كان يخضع أفكار الفلاسفة الذين 
سبقوه للغربلة النقدية والتمحيص 
الــشــديــد. فما صمد منها أخــذ بــه وما 
لــم يصمد طــرحــه وتــخــلــى عــنــه. وهــذه 
هــي سمة العباقرة فــي الأخـــذ: الهضم 

والاستيعاب والتجاوز.
لـــكـــن مــــــاذا عــــن مـــوقـــفـــه مــــن الــعــقــل 

والنقل؟
هنا يموضع الدكتور عمر مرزوق 
الإشكالية ضمن إطارها الواسع ويقول 

لنا ما معناه:
تـــســـود فـــي أيــامــنــا هــــذه أطـــروحـــة 
مـــغـــلـــوطـــة تــــقــــول بــــوجــــود تــــضــــاد بــين 
الإسلام والعقل. فالبعض يتوهمون أن 
إلــى الكفر، أو الابتعاد  الفلسفة تــؤدي 
عـــن الـــلـــه، أو فـــقـــدان الإيـــمـــان والــــــورع. 
وبــالــتــالــي فالمسلم مطالب بالاختيار 
بين شيئين: إمــا الفلسفة، وإمــا الدين. 
لقد أدت قــرون متواصلة من الحملات 
الـــهـــجـــومـــيـــة عـــلـــى الــفــلــســفــة إلـــــى هـــذه 
النتيجة المؤسفة. ولكن الحل الصحيح 
هو التوفيق بين الفلسفة والدين، 
أو بين العقل والإيمان كما فعل ابن 
سينا، وكما فعل ابن رشد من بعده. 
وكذلك كما فعل طه حسين ومحمد 
أركــون وعبد النور بيدار في عصرنا 

الراهن.
إنــنــا لنشعر بــالألــم إذ نــقــول هــذا 
الــكــلام. ولكننا نشعر بالغضب أيضاً 
الــذيــن أدانــــوا الفلسفة في  على أولــئــك 
العالم الإســلامــي وأوصــلــونــا إلــى هذه 
النتيجة الكارثية التي أدت إلى تأخرنا 
وتخلفنا عن ركــب الحضارة والتقدم. 
نـــقـــول ذلــــــك، وبـــخـــاصـــة أن الــعــقــلانــيــة 
الــفــلــســفــيــة هــــي الــــتــــي جـــعـــلـــت الـــغـــرب 
ينطلق حضارياً ويتفوق على العالم 
العربي والإسلامي كله بدءاً من لحظة 
ديكارت. فقد أعطى هذا المفكر العملاق 
للغرب المفاتيح المنهجية التي مكنته 
مــــن الـــتـــحـــرر مــــن الـــســـلاســـل والأغــــــلال 
القروسطية وتشكيل حضارة عقلانية 
وتــكــنــولــوجــيــة هــائــلــة. وهــــي حــضــارة 

أصبحت لاحقاً كونية بحجم العالم.

ابن سينا... رسم تخطيطي

الكتاب يتخذ أحياناً شكل الرواية أو حتى الملحمة القصصية 
الممتعة. ولكنه كتاب علمي أكاديمي في الوقت ذاته

د قد 
ينا.

رزوق 
جـــهـــت 
لاحقه 
فقهاء 
عليه 

كان 
فكاره 
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الإمارات تتطلع لفوزها الأول... وقمة مصيرية بين سوريا والعراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

الأخضر المونديالي لإنهاء العقدة الأسترالية وتعزيز الصدارة الآسيوية
الرياض: فهد العيسى

يـــســـعـــى المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الأول لمواصلة رحلة انتصاراته في 
تــصــفــيــات آســيــا المــؤهــلــة لمــونــديــال 
قـــطـــر ٢٠٢٢، وذلـــــــك عـــنـــدمـــا يــحــل 
الــيــوم الخميس على  ضيفاً مــســاء 
نظيره منتخب أستراليا في ختام 
الــــــــدور الأول مــــن دور  مـــنـــافـــســـات 

المجموعات.
ويــتــصــدر الأخــضــر المجموعة 
الـــثـــانـــيـــة بـــرصـــيـــد ١٢ نــقــطــة مــــن ٤ 
انتصارات متتالية، بينما يلاحقه 
المنتخب الأسترالي في المركز الثاني 
برصيد ٩ نقاط، فيما تحتل عُمان 
والــيــابــان الــلــتــان تــواجــهــان الصين 
وفــيــتــنــام تــوالــيــاً المـــركـــزيـــن الــثــالــث 
والرابع برصيد ٦ نقاط، فيما يحتل 
الأخيران المركز الخامس برصيد ٣ 
نقاط، والأخير من دون نقاط على 

التوالي.
ويـــــــــــدرك الــــفــــرنــــســــي ريـــــنـــــارد 
مدرب المنتخب السعودي صعوبة 
مــبــاراتــه هـــذا المـــســـاء أمــــام نظيره 
منتخب أستراليا التي تقام على 
أرض الأخــيــر بحضور الجماهير 
فـــي مـــدرجـــات المــلــعــب، وذلــــك بعد 
قــــــرابــــــة عـــــامـــــين مــــــن عـــــــدم خــــوض 
المنتخب الأسترالي المباريات على 
أرضــــه بــســبــب قــيــود الـــدخـــول إلــى 
أستراليا بسبب جائحة فيروس 

«كورونا».
الأخـــــضـــــر الـــــســـــعـــــودي يـــدخـــل 
مباراته أمام أستراليا وسط عدد من 
الغيابات في خط دفاعه وحتى على 
صعيد حراسة المرمى التي يفتقد 
فــيــهــا لـــخـــدمـــات مــحــمــد الــعــويــس 
بعد تعرضه لإصــابــة فــي مواجهة 

الصين قادته لتوديع الملعب، وحل 
فواز القرني بديلاً عنه، وهو الاسم 
المتوقع أن يحضر كــحــارس مرمى 

أساسي هذا المساء.
وتــــوج الــقــرنــي حــــارس مــرمــى 
فـــريـــق الـــشـــبـــاب بـــجـــائـــزة نــجــومــيــة 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  شــــهــــر 
المقدمة من رابطة الدوري السعودي 
للمحترفين، وذلك بفضل مستوياته 
المــمــيــزة الـــتـــي قــدمــهــا مـــع الــشــبــاب 

خلال مباريات الشهر الماضي.
كما يفتقد الأخضر السعودي 
المــســاء لخدمات متوسط قلب  هــذا 
الـــدفـــاع عــبــد الـــلـــه مـــــادو والـــــذي لم 
يرافق البعثة بعد قــرار استبعاده 
مــن الــقــائــمــة قــبــل انــطــلاق المعسكر 
بسبب عدم جاهزيته للإصابة التي 
لحقت به، واستدعى رينارد الثنائي 
زيــاد الصحافي وأحمد شراحيلي 
للانضمام لقائمة الشهر الحالي، 
البليهي،  لــوجــود عــلــي  بــالإضــافــة 
فــيــمــا يـــواصـــل عــبــد الإلـــــه الــعــمــري 
حضوره في القائمة الأساسية منذ 

بداية هذه التصفيات.
ويــــنــــضــــم لـــقـــائـــمـــة الـــغـــائـــبـــين 
عـــن هــــذه المـــواجـــهـــة الـــلاعـــب يــاســر 
الشهراني أحد أبرز مفاتيح اللعب 
لــلأخــضــر الــســعــودي، حــيــث يغيب 
الــظــهــيــر الأيـــســـر بـــداعـــي الإصـــابـــة 
الـــــتـــــي لـــحـــقـــت بــــــه مــــنــــذ مـــواجـــهـــة 
الـــــيـــــابـــــان المـــــاضـــــيـــــة، وغـــــــــاب عــلــى 
أثـــرهـــا عـــن مـــواجـــهـــة الـــصـــين ليتم 
اســتــبــعــاده عـــن الــقــائــمــة الــحــالــيــة، 
واســتــدعــى ريــنــارد الــلاعــب الــشــاب 
الــحــربــي لمعسكر الأخــضــر،  متعب 
كما يحضر ناصر الدوسري الذي 
يعوض غياب الشهراني في فريقه 
الهلال رغم مركزه الأساسي كلاعب 

مــحــور ارتـــكـــاز، بــالإضــافــة لسعود 
عــبــد الــحــمــيــد الـــــذي شـــــارك بــديــلاً 
عن الشهراني في مواجهة الصين 

الماضية.
وأمـــام هــذه الغيابات ينتعش 
الأخـــضـــر الــســعــودي بـــعـــودة ســالــم 
الدوسري أحد أبرز لاعبي المنتخب 
السعودي في الفترة الحالية، وذلك 
بعد غياب الدوسري عن الجولتين 
الـــثـــالـــثـــة والــــرابــــعــــة أمـــــــام الـــيـــابـــان 

والصين بداعي الإصابة.
وتمثل عــودة الــدوســري نقطة 

قــــــوة لـــلأخـــضـــر الــــســــعــــودي الـــــذي 
ســيــدخــل مـــبـــاراتـــه أمـــــام أســتــرالــيــا 
للبحث عن مواصلة نشوته الفنية 
والمــعــنــويــة وحـــضـــوره فـــي صـــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة، أو فــــي أقــــــل الأحـــــــوال 
الخروج بنقطة التعادل خاصة أن 
المواجهة تجمعه مع أقوى المنافسين 

في المجموعة.
ويملك الفرنسي رينارد مدرب 
المــنــتــخــب الــســعــودي حــلــولاً كثيرة 
بـــعـــدمـــا نـــجـــح بـــصـــنـــاعـــة مــنــتــخــب 
مــــتــــجــــانــــس قــــــــدم نـــفـــســـه بــــصــــورة 

مثالية رغم الغيابات المتكررة التي 
تـــلاحـــقـــه مـــنـــذ بــــدايــــة الــتــصــفــيــات، 
الــســعــودي يواصل  إلا أن الأخــضــر 
حضوره وظهوره الفني دون التأثر 

بأي من الغيابات.
مـــــن جــــانــــبــــه، يــــدخــــل صـــاحـــب 
المــبــاراة  الأرض منتخب أســتــرالــيــا 
بــاحــثــاً عـــن اســـتـــعـــادة نــغــمــة الــفــوز 
والــــعــــودة لــحــصــد الـــنـــقـــاط الــثــلاث 
بعد خسارته الأخيرة أمام اليابان 
بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة 
مـــن عــمــر المــــبــــاراة الـــتـــي كـــانـــت في 

طريقها للتعادل الإيجابي بهدف 
لمثله.

وتفتقد أســتــرالــيــا هـــذا المــســاء 
لــخــدمــات ثــنــائــي خــط الــوســط تــوم 
روجــــيــــتــــش وآرون مـــــــوي بــســبــب 
الإصابة أو الحجر الصحي بحسب 
مــا أوضــحــه أرنــولــد غــراهــام مــدرب 
الــذي استدعى  المنتخب الأسترالي 
أربــــعــــة لاعـــبـــين مــحــلــيــين لمــواجــهــة 
السعودية في التصفيات الآسيوية، 
يــتــقــدمــهــم المــخــضــرم مــاثــيــو ليكي 
والمهاجمان جيمي مكلارين وأندرو 

نبوت إلى جانب رايان جرانت.
يذكر أن السعودية وأستراليا 
تقابلا في ثماني مواجهات سابقة، 
وذلـــــــــك بـــحـــســـب مـــــوقـــــع المـــنـــتـــخـــب 
الـــســـعـــودي الـــرســـمـــي، الـــــذي يشير 
إلــى أن أول لقاء جمع بينهما كان 
فـــي عـــام ١٩٨٨ وكــســبــتــه أســتــرالــيــا 
بثلاثية نظيفة ضمن بطولة كأس 
أســـتـــرالـــيـــا الـــذهـــبـــيـــة الـــتـــي أقــيــمــت 
فــي مــديــنــة ســيــدنــي.، كــانــت نسبة 
انــتــصــار وتـــفـــوق أســتــرالــيــا كبيرة 
جـــــداً، وذلـــــك فـــي خــمــس مــبــاريــات، 
فــي حــين يملك الأخــضــر السعودي 
انتصاراً وحيداً أمام نظيره منتخب 
أستراليا، وحضر التعادل بينهما 

في مباراتين.
وكـــــــان الانــــتــــصــــار الـــســـعـــودي 
الــوحــيــد أمــــام أســتــرالــيــا فـــي كــأس 
الــتــي استضافتها  الـــقـــارات ١٩٩٧ 
السعودية حينها، وذلك قبل دخول 
المنتخب الأسترالي للمشاركة ضمن 
منتخبات قــارة آســيــا، حيث كسب 
الأخضر السعودي المواجهة بهدف 
وحــيــد دون رد حمل توقيع لاعبه 

الراحل محمد خليوي.
ومــــن جــانــبــهــا ســتــكــون مهمة 
الإمــــارات صعبة على أرض كوريا 
الــجــنــوبــيــة الــخــمــيــس فــي مسعاها 
فـــوزهـــا الأول ضمن  إلــــى تــحــقــيــق 
المــجــمــوعــة الأولــــى والــتــي ستشهد 
مـــــبـــــاراة مـــصـــيـــريـــة لــــســــوريــــا أمــــام 

العراق.
وستسعى الإمارات إلى خطف 
أول ثلاث نقاط بعد خسارة وثلاثة 
تــــعــــادلات، أمـــــام المــنــتــخــب الـــكـــوري 
الجنوبي الذي تميل الكفة لصالحه 
فـــي المـــبـــاريـــات الــرســمــيــة والـــوديـــة 

بينهما.

وتــنــتــظــر مــنــتــخــب ســـوريـــا في 
الــــدوحــــة مـــواجـــهـــة مــصــيــريــة أمـــام 
الــــعــــراقــــي، إذ ســتــحــدد  مــضــيــفــهــا 
نتيجتها مهمة سوريا في المباريات 
«نسور قاسيون» الذي  المستقبلية لـ
يحتل المــركــز الــســادس الأخــيــر في 
المــجــمــوعــة الأولــــــى بــرصــيــد نقطة 
واحدة مقابل ثلاث نقاط للمنتخب 

العراقي في المركز الخامس.
وتـــحـــمـــل مــــــبــــــاراة المــنــتــخــبــين 
تـــــاريـــــخ  فـــــــي  الـــــــرقـــــــم ٢٦  المــــقــــبــــلــــة 
مــواجــهــاتــهــمــا الــرســمــيــة والـــوديـــة 
التقيا ٢٥ مــرة قبل ذلــك، فاز  حيث 
بـــ١٦ مباراة في مقابل أربع  العراق 

لسوريا، وخمسة تعادلات.
لــبــنــان للعب  ويــعــود منتخب 
على أرضه بعد غياب نحو عامين، 
إذ سيكون أمــام لقاء مفصلي ضد 
نظيره الإيــرانــي على ملعب صيدا 

البلدي.
ويـــعـــي «رجـــــــال الأرز» تــمــامــاً 
أنهم يخوضون أصعب مبارياتهم 
فـــي الــــــدور الــنــهــائــي ضـــد مــتــصــدر 
نــــقــــاط)  المــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــــــى (١٠ 
والمرشح الطبيعي لبلوغ النهائيات 
أبــانــوا  اللبنانيين  مــبــاشــرة، إلا أن 
عن قــدرات كبيرة خلال التصفيات 
جــعــلــتــهــم يــحــتــلــون المـــركـــز الــثــالــث 
بـــرصـــيـــد ٥ نــــقــــاط، بـــعـــد فـــــوز عــلــى 
سوريا ٣ - ٢ وتعادلين مع الإمارات 
والعراق بنتيجة سلبية، وخسارة 
بــصــعــوبــة أمـــــام كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 

بهدف.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى ســيــفــقــتــد 
المنتخب الإيراني، لأخطر مهاجميه 
لاعـــــب بــــورتــــو الـــبـــرتـــغـــالـــي مــهــدي 
تــارمــي بسبب الــخــلاف مــع المـــدرب 

الكرواتي دراغان شوكوتشيتش.

الأخضر حقق آخر انتصاراته أمام أستراليا قبل ٢٤ عاماً (الشرق الأوسط)

إنهاء عقد بيدرو بعد ٤٠ يوماً من تعيينه... وعبد الغني يختار الرحيل طواعية

ضريبة «الآسيوية»... إقالة واستقالة تعيدان النصر للمربع الأول
الرياض: فارس الفزي

فيما بـــدا أنـــه ضــريــبــة جــديــدة 
خلّفها الــخــروج الآســيــوي المــر من 
نصف نهائي البطولة، الأمر الذي 
الــنــادي للمربع الأول في  قد يعيد 
خضم الموسم الكروي، قرر النصر 
إقــالــة البرتغالي بــيــدرو إيمانويل 
مـــن مــنــصــبــه كــمــديــر فــنــي لــلــفــريــق 
الكروي، فيما تم الإعلان عن قبول 
استقالة حسين عبد الغني المدير 

التنفيذي للنادي من منصبه.
وقــدّم رئيس النادي مسلي آل 
معمر شكره لحسين عبد الغني، في 
بيان رسمي، مؤكداً أنه أدى عمله 
تــفــانٍ وإخــــلاص كما  الإداري بــكــل 
كان نجماً متفانياً كلاعب. وأعلنت 
إدارة النادي بعدها مباشرة إنهاء 
العلاقة التعاقدية مع المدير الفني 
بيدرو إيمانويل، مقدمة له الشكر 
عــلــى الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا مــدربــاً 
المـــدرب المؤقت  للفريق، وسيتولى 
مــارســيــلــو ســـــالازار قــيــادة الــفــريــق 
فـــنـــيـــاً حـــتـــى الإعـــــــــلان عـــــن المــــــدرب 
الجديد، الــذي لم يتم الإعــلان عنه 

بشكل رسمي حتى الآن.
وأعـــلـــن الـــنـــصـــر، مــطــلــع شهر 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
تــعــيــين بـــيـــدرو إيــمــانــويــل رســمــيــاً 
كـــمـــديـــر فـــنـــي لـــلـــفـــريـــق، لــكــنــه عـــاد 
وأقـــالـــه مــن منصبه بــعــد نــحــو ٤٠ 
يوماً فقط، بسبب سوء النتائج في 
بطولة دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين وتــراجــع مركز 
الـــفـــريـــق إلـــــى الـــتـــاســـع، بـــالإضـــافـــة 
لــلــخــروج الـــقـــاري أمــــام الـــهـــلال في 
نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال آسيا 

لعام ٢٠٢١.
وبــدأ بيدرو إيمانويل مهمته 

مــع النصر رسمياً فــي ربــع نهائي 
أبــطــال آســيــا، حينما واجــه  دوري 
الفريق منافسه الوحدة الإماراتي 
بـــالـــريـــاض، لــيــفــوز بــنــتــيــجــة ٥ - ١ 
على أرضــيــة ملعب مــرســول بــارك، 
ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة 
القارية للمرة الثانية على التوالي.
وتــعــرض النصر لأول هزيمة 
له تحت قيادة البرتغالي في نصف 
نهائي آسيا أمام جاره الهلال، بعد 
الخسارة بنتيجة ١ - ٢ في المباراة 
القارية ليخرج الفريق من البطولة 
بشكل رسمي، ويكتفي بمشاركته 

الحالية في بطولة دوري المحترفين 
خلال موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

وخـــــاض الــنــصــر ٣ مــبــاريــات 
فــقــط مــع بــيــدرو فــي بــطــولــة دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين، ليخسر في اللقاء الأول 
أمام الاتفاق بهدف دون مقابل في 
«مــــرســــول بـــــــارك»، ضــمــن الــجــولــة 
الــتــاســعــة مــن المــســابــقــة، ثــم تــعــادل 
أمــام الفيحاء بهدف لكل طرف في 
المجمعة بالجولة العاشرة، وأخيراً 
خــســر مــن جــديــد أمـــام الــشــبــاب في 
ديربي الرياض، ضمن قمة الجولة 

١١ بــهــدف نــظــيــف، لــيــحــصــل على 
نقطة واحدة في ٣ مباريات محلياً، 
ويتراجع ترتيبه إلى المركز التاسع 

برصيد ١٣ نقطة فقط.
وقاد بيدرو إيمانويل النصر 
في ٥ مباريات خلال ٤٠ يوماً، نجح 
خلالها في تسجيل انتصار واحد 
مـــع ٣ هـــزائـــم وتــــعــــادل، مــســجــلاً ٧ 
أهداف مع استقبال شباكه ٧ بنفس 
الفترة، ليتعرض إلى الإقالة سريعاً 
مـــن مــنــصــبــه بــعــد قــيــادتــه الــفــريــق 
في مباراتين آسيوياً و٣ مباريات 

بدوري المحترفين.

وعـــلـــى الــــطــــرف الآخـــــــر، قــبــلــت 
إدارة نادي النصر استقالة حسين 
عـــبـــد الـــغـــنـــي مـــــن مـــنـــصـــب المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لـــلـــنـــادي، الــــــذي تــولــى 
المهمة رسمياً في نوفمبر (تشرين 
لــلــمــشــرف  الــــثــــانــــي) ٢٠٢٠، خــلــفــاً 
الـــعـــام عــلــى الــفــريــق عــبــد الــرحــمــن 
الحلافي الذي قدّم استقالته. وعمل 
عبد الغني فــي النصر مــع الإدارة 
السابقة بقيادة صفوان السويكت 
ثم الإدارة الحالية برئاسة مسلي 
آل معمر. وحصل فريق كرة القدم 
بنادي النصر على بطولة واحــدة 
أثــــنــــاء تـــولـــي حـــســـين عـــبـــد الــغــنــي 
المــديــر التنفيذي للفريق،  منصب 
وهــــي كــــأس الـــســـوبـــر لـــعـــام ٢٠٢٠، 
بعد الفوز في المباراة النهائية على 
الهلال بنتيجة ٣ - ٠ يوم ٣٠ يناير 
الثاني) ٢٠٢١، على ملعب  (كانون 

الملك فهد الدولي بالرياض.
وأثــــــنــــــاء حـــقـــبـــة عــــبــــد الـــغـــنـــي 
الإداريــة داخــل نــادي النصر، أنهى 
فريق كرة القدم الموسم الماضي من 
الدوري في المركز السادس برصيد 
نـــقـــطـــة، كـــمـــا ودّع مــنــافــســات   ٤٦
كـــــأس خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الــدور  في موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ من 
نصف النهائي، بعد الخسارة من 

الفيصلي بهدف نظيف.
وخـــــــــلال مــــنــــافــــســــات المــــوســــم 
الحالي، وصل الفريق الأصفر إلى 
نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال آسيا 
لعام ٢٠٢١ قبل الخروج أمام الهلال، 
ويــوجــد حــالــيــاً فــي المــركــز التاسع 
دوريـــاً، ليغادر حسين عبد الغني 
مــنــصــبــه بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى بــطــولــة 
واحدة هي السوبر مع النصر، علماً 
لــم يعلن بعد خليفته  الــنــادي  بــأن 

الجديد.

بيدرو وعبد الغني ودّعا النصر معاً أمس (الشرق الأوسط)

العبدلي: وسط الأهلي
 بحاجة إلى نسخة من كاماتشو

جدة: إبراهيم القرشي

أكد علي العبدلي لاعب الأهلي 
السابق، أن فترة توقف المنافسات 
الــريــاضــيــة الــحــالــيــة ستمنح مــدرب 
الـــــفـــــريـــــق فـــــرصـــــة جـــــيـــــدة لمـــراجـــعـــة 
حـــســـابـــاتـــه الـــفـــنـــيـــة والــــعــــمــــل عــلــى 
تــصــحــيــح الأخـــطـــاء الـــتـــي وقــــع بها 
اللاعبون في المباريات الماضية مع 
الــشــق الهجومي بتدريبات  تعزيز 
خاصة تمكّن من استثمار المهاجمين 
أنـــــصـــــاف الـــــفـــــرص لـــلـــتـــســـجـــيـــل فــي 

المباريات.
ر الـــعـــبـــدلـــي فــــي حــديــثــه 

ّ
وحــــــــذ

«الــشــرق الأوســـــط» لاعــبــي الأهــلــي  لـــ
من الثقة الزائدة عقب عودة الفريق 
لجادة الانتصارات وتحقيق نتائج 
جيدة في المباريات الأخيرة، مشدداً 
على أن ارتفاع الرتم الفني للفريق 

يتطلب عملاً جماعياً من الجميع.
وأضـــــــــــــــاف: «يـــــشـــــكّـــــل الـــــلاعـــــب 
عنصراً مهماً فــي العمل الجماعي 
لــلــفــريــق، فــاســتــشــعــاره المــســؤولــيــة 
المــبــاريــات المتبقية للفريق  وأهمية 
لتعويض الجماهير بالنتائج التي 
تــســعــدهــم عــقــب الــســلــبــيــة الــتــي كــان 
عليها الفريق في مستهل منافسات 
الدوري هي من أهم الأولويات التي 
الــلاعــبــون أمامهم  لا بــد أن يضعها 

لتصاعد مستوى الفريق الفني».
وأشــــار الــعــبــدلــي إلـــى أن موقع 
الأهلي في سلم الترتيب غير مُرضٍ 
إلـــى العمل  الـــحـــال قــيــاســاً  بطبيعة 
تـــوفـــيـــر كــل  الــــــــدؤوب عـــلـــى  الإداري 
مــتــطــلــبــات الـــلاعـــبـــين واحــتــيــاجــات 
الــفــريــق والــجــهــاز الــفــنــي والــصــرف 
المــالــي الــكــبــيــر المـــبـــذول، مــنــوهــاً إلــى 
الــــلاعــــبــــين تـــقـــديـــم أفـــضـــل  أن عـــلـــى 
العطاءات الفنية في الفترة المقبلة 

لعودة الفريق للمنافسة على مراكز 
المقدمة بالدوري.

وأضـــــــــــــــاف: «الأهــــــــلــــــــي مـــكـــانـــه 
الطبيعي في المقدمة والمنافسة، فهو 
يملك لاعبين مميزين قــادريــن على 
تحقيق ذلك في حال توفرت العزيمة 
لديهم وقدموا المستويات المُرضية 

للجميع».
وأوضح العبدلي: «هناك أربع 
مــبــاريــات قــبــل اخــتــتــام الــــدور الأول 
لا بــد أن يــدخــل لــهــا لاعــبــو الــفــريــق 
بــوصــفــهــا نـــهـــائـــيـــات، لــلــظــفــر بـــــ١٢ 
نقطة ووضــع ذلــك نصب أعينهم»، 
الــلاعــب أهمية  مبيناً أن استشعار 
عــدم التفريط سيكون نقطة تحول 
 أنـــديـــة 

ّ
لـــلـــفـــريـــق لــــلــــعــــودة لمـــــصـــــاف

المقدمة.
واســــتــــطــــرد: «الـــــــــدوري مــــا زال 
طــويــلاً والــعــبــرة دومـــاً بالخواتيم، 
والأهــــــــلــــــــي يــــمــــلــــك فــــــرصــــــة كـــبـــيـــرة 
لــلــتــعــويــض وهــــو قـــــادر عــلــى ذلـــك، 

وهناك عمل فني خلال الفترة الأخيرة 
إنـــه جــيــد، والأهـــم  الـــقـــول  نستطيع 
المــواصــلــة عــلــى ذلـــك مــع تخصيص 
تدريبات خاصة للمهاجمين لتعزيز 
النزعة الهجومية واستثمار أنصاف 

الفرص للتسجيل».
وعن المراكز التي يحتاج الفريق 
فــيــهــا إلــــى دعــــم بــعــنــاصــر أجــنــبــيــة 
أو مــحــلــيــة خــــلال فـــتـــرة الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة، قـــال الــعــبــدلــي: «أجـــد من 
المــهــم التعاقد مــع لاعــب أجنبي في 
وســط الملعب أمثال كاماتشو قادر 
الــرتــم الفني للفريق، أما  على رفــع 
على صعيد الدفاع فهناك البرازيلي 
دانــكــلــيــر، وهـــو لــيــس ســيــئــاً، وكنت 
أفــضــل أن يــتــم الــتــعــاقــد مـــع مــدافــع 
عربي أمثال أحمد حجازي أو لاعب 
الأهـــلـــي الــســابــق خــالــد بــــدره حيث 
ستكون عملية الانسجام بين لاعبي 
الـــدفـــاع أســــرع وســيــســهــم بالظهور 

المميز في المباريات».

من آخر مواجهات الأهلي الدورية أمام الباطن (تصوير: علي خمج)

الدوسري قال إن جماهير الخصوم لم تعد تؤثر عليهم 

رينارد: قائمتي الخضراء مميزة... لا أخشى أستراليا ولا غيرها
الرياض: فهد العيسى 

كــشــف الــفــرنــســي ريــنــارد مــدرب 
الــســعــودي أن مجموعته  المــنــتــخــب 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــعـــويـــض الـــغـــيـــابـــات 
والظهور بشكل قــوي أمــام منتخب 

أستراليا اليوم. 
وقال رينارد: لدينا أربعة لاعبين 
مـــدافـــعـــين وجــمــيــعــهــم مـــمـــيـــزون في 
الألعاب الهوائية، وستشاهدون من 

سنختار في القائمة الأساسية. 
وأشار رينارد: السعودية لديها 
إمكانيات عالية على مستوى كرة 
القدم وطموحات كبيرة في تحقيق 
المزيد، لكن هدفنا في الوقت الراهن 

التأهل إلى كأس العالم ٢٠٢٢.
وكـــــــــشـــــــــف مـــــــــــــــــدرب المـــــنـــــتـــــخـــــب 

السعودي عن خــوض فريقه مباراة 
صعبة أمام أستراليا في التصفيات 
الآســــيــــويــــة المــــؤهــــلــــة لـــلـــمـــونـــديـــال، 
مضيفاً: يتقدمون علينا من ناحية 
التصنيف الدولي، وجميع مباريات 

التصفيات مهمة لنا. 
قـــوة المنتخب الأســتــرالــي,  وعـــن 
قـــال: لا أخــشــى أي منتخب قــبــل أي 
ا  مباراة، بل دائمًا أتطلع لأكون جزءً
مـــن مــثــل هــــذه المـــبـــاريـــات الــكــبــيــرة، 
فجميعًا يعرف ما يجب عليه فعله، 
ولدينا ثقة مطلقة بهذه التشكيلة 

من اللاعبين.
وعـــــــن مـــــــدى تــــأثــــيــــر الـــحـــضـــور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري، قـــــــال: المـــــبـــــاراة عــلــى 
مستوى عال فنيا وستجذب اهتمام 
كــثــيــر مــن مــتــابــعــي كـــرة الـــقـــدم، مما 

ســيــكــون لـــه أثــــر إيــجــابــي عــلــى أداء 
المنتخبين.

وقـــــــال ريــــــنــــــارد: نـــمـــلـــك لاعـــبـــين 
مـــمـــيـــزيـــن ولــــديــــهــــم خــــبــــرة جــــيــــدة، 
ويلعبون في أندية كبيرة، ونثق في 
جميع لاعبينا في مباراة أستراليا. 
من جانبه، قال سالم الدوسري 
لاعـــب خــط وســـط الأخــضــر: المــبــاراة 
صــعــبــة ومـــهـــمـــة فــــي طــريــقــنــا نــحــو 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢،  كـــــأس  إلـــــى  الـــتـــأهـــل 
فطموحنا وتركيزنا عاليان لتجاوز 
هــــذه المـــواجـــهـــة، لـــذلـــك مـــن المـــهـــم أن 

نكسب نقاط المباراة كاملة.
وعـــــن مـــــدى تـــأثـــيـــر الــجــمــاهــيــر 
الأســـتـــرالـــيـــة عــلــى لاعـــبـــي الأخـــضـــر، 
قــــــــال: وصــــلــــنــــا لمــــرحــــلــــة احـــتـــرافـــيـــة 
تمكننا من اللعب تحت الضغط، وما 

يجب علينا هو أن نحترم المنتخب 
المنافس.

مــن جانبه، قــال غــراهــام أرنولد 
مــدرب أستراليا إن فريقه سيحاول 
الــســعــوديــة من  فــرض الضغط على 

صافرة البداية وحتى النهاية.
وقال أرنولد للصحفيين: ندرك 
الــســعــوديــة تمر بسلسلة نتائج  أن 
إيجابية، ونعرف أيضا أنها لعبت 
خلال تلك الفترة كثيرا من المباريات 

على أرضها.
وأضــــــاف: لــــذا أنــتــظــر أن تــكــون 
عــقــلــيــتــنــا فـــــي المــــــبــــــاراة هـــــي فـــرض 
الضغط على المنافس والتأكد أننا 
سنبدأ بشكل سليم، وعدم منحه أي 

وقت للعب.
وتفتقد أستراليا، التي خسرت 

٢ - ١ أمــام اليابان في سايتاما في 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، ثـــنـــائـــي الـــوســـط 
تــوم روجيتش وآرون مـــوي، لكنها 
ستحظى بدعم المشجعين لأول مرة 

على أرضها في أكثر من عامين.
ومـــع فـــرض قــيــود صــارمــة على 
دخول أستراليا منذ وقت مبكر من 
٢٠٢٠ بسبب جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩، 
الــتــقــى مــجــمــوعــة مـــن لاعـــبـــي فــريــق 
المــــــدرب أرنــــولــــد مـــن المــحــتــرفــين في 
الخارج عائلاتهم هذا الأسبوع لأول 

مرة منذ أشهر.
وقـــــال أرنـــولـــد «الــســيــطــرة على 
(هذه المشاعر) هو شيء أعمل عليه 
بجدية، أعتقد أن أكبر طاقة يمكن 
أن يحصل عليها اللاعبون ستتعلق 

رينارد والدوسري خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)بمقابلة عائلاتهم».
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المنتخب الألماني يستعد للاحتفال بمدربه السابق قبل مواجهة لختنشتاين اليوم

إسبانيا في مهمة صعبة باليونان... والبرتغال تأمل اجتياز آيرلندا
لندن: «الشرق الأوسط»

يتعين على منتخب إسبانيا، 
وصيف النسخة الأخيرة من دوري 
الأمــــم الأوروبــــيــــة، أن يــعــود بــالــفــوز 
مــن أرض الــيــونــان الــيــوم لكي يأمل 
بانتزاع البطاقة المؤهلة مباشرة إلى 
مــونــديــال قطر ٢٠٢٢ عــن المجموعة 
الــثــانــيــة الـــتـــي تــتــصــدرهــا الــســويــد 
بــأن الأخــيــرة  بــفــارق نقطتين، علماً 
تــــحــــل عــــلــــى جـــــورجـــــيـــــا المــــغــــمــــورة 
فــــي الـــجـــولـــة مــــا قـــبـــل الأخـــــيـــــرة مــن 

التصفيات القارية.
وحـــتـــى الآن، نــجــح مــنــتــخــبــان 

فــي بــلــوغ نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
المقررة في قطر من ٢١ نوفمبر 

(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) إلـــــى ١٨ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

ألمـــانـــيـــا  وهــــمــــا   ،٢٠٢٢
وإذا  والــــــــدنــــــــمــــــــارك. 
نــــــجــــــح المــــنــــتــــخــــبــــان 
الإسباني (١٣ نقطة) 
والــســويــدي المتصدر 
(١٥ نقطة) بالخروج 
فــــائــــزيــــن، فــســتــكــون 
المـــواجـــهـــة الــحــاســمــة 
إشبيلية  فــي  بينهما 
فــــي الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة 

مـــن الــتــصــفــيــات الأحـــد 
المـــــقـــــبـــــل، حــــيــــث يــتــعــين 

على إسبانيا الفوز أيضاً 
لــحــســم الــبــطــاقــة المــبــاشــرة 
لصالحها. وأي نتيجة غير 

فــــوز إســبــانــيــا تــعــنــي تــأهــل 
السويد، في حال فوزها على 
جـــورجـــيـــا، واكـــتـــفـــاء الأولــــى 

بخوض الملحق.
وحـــــــــــقـــــــــــق المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الإسباني عروضاً رائعة في 

دوري الأمم الأوروبية، حيث تغلب 
عــلــى إيـــطـــالـــيـــا، بــطــلــة أوروبــــــــا، في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي فـــي نصف 
قــبــل أن يسقط بصعوبة  الــنــهــائــي، 
الـــفـــرنـــســـي (١-٢) فــي  نـــظـــيـــره  أمــــــام 
النهائي، بعد أن كان متقدماً بهدف. 

ويـــعـــتـــمـــد لـــويـــس 
أنريكي، مدرب 

إســبــانــيــا، عــلــى مــزيــج من 
الـــخـــبـــرة المــتــمــثــلــة بــمــدافــع 
بــرشــلــونــة جــيــرارد بيكيه، 
وزمــــــــيــــــــلــــــــه فــــــــــي الــــــفــــــريــــــق 
الــكــاتــالــونــي لاعــــب الــوســط 
ســـــيـــــرجـــــيـــــو بــــوســــكــــيــــتــــس، 
بـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــــــى بــــعــــض 
الـــــشـــــبـــــان الــــــواعــــــديــــــن أمــــثــــال 
ثـــلاثـــي بــرشــلــونــة أيـــضـــاً بـــدري 
فـــــاتـــــي، إلا أن  وغـــــافـــــي وأنـــــســـــو 
الأخــيــر سيغيب عــن المواجهتين 
الأخــيــرتــين بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة 
فــــــي مـــــــبـــــــاراة بــــرشــــلــــونــــة نـــهـــايـــة 
الأســـبـــوع مـــن المــتــوقــع أن تــبــعــده 

لفترة عن الملاعب.
واســــتــــدعــــى إنــــريــــكــــي الـــلاعـــب 
برايس مينديز، ليحل مكان يريمي 
بــيــنــو لاعــــب فـــيـــاريـــال الــــذي أصــيــب 
خلال مواجهة فريقه التي فاز فيها 
على خيتافي بهدف دون رد الأحد 
بــالــدوري الإســبــانــي. وقـــرر إنريكي 
في وقت سابق استدعاء راؤول دي 
توماس ودييغو يورينتي للقائمة 
لــتــعــويــض فــاتــي وإيـــريـــك غــارســيــا، 

ثنائي برشلونة.
وفـــي المــجــمــوعــة الأولــــــى، يــريــد 
المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي، بــقــيــادة نجم 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي 

كريستيانو رونــالــدو أفضل هــداف 
الــدولــي، العودة على  على الصعيد 
الأقل بنقطة من دبلن عندما يواجه 
جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا. وكـــان رونــالــدو 
قــــد ســـجـــل ثـــلاثـــيـــة فــــي آخـــــر ظــهــور 
دولــي له الشهر الماضي، عندما دك 
بـــلاده شــبــاك لوكسمبورغ  منتخب 
بــســداســيــة نــظــيــفــة، لــيــرفــع خــلالــهــا 
رصـــــــيـــــــده الـــــقـــــيـــــاســـــي المـــــطـــــلـــــق مـــن 
الأهداف الدولية إلى ١١٥ في مباراته 
الدولية رقم ١٨٢، علماً بأنه اللاعب 
الأوروبي الأكثر مشاركة على صعيد 

المنتخبات الوطنية.
البرتغالي  المنتخب  ويتخلف 

بــــفــــارق نـــقـــطـــة واحــــــــدة عــــن نــظــيــره 
الصربي، متصدر المجموعة الغائب 
عـــن هــــذه الـــجـــولـــة الـــــذي تــتــبــقــى له 
مــــبــــاراة واحـــــــدة ســيــخــوضــهــا ضــد 
البرتغال تحديداً في الجولة الأخيرة 

في لشبونة.
در للبرتغال الفوز أو 

ُ
وفي حال ق

التعادل ضد آيرلندا، ستحتاج إلى 
التعادل فقط في المباراة المرتقبة على 
أرضها ضد صربيا لضمان التأهل 
المباشر، نظراً لفارق الأهــداف الذي 
يــصــب فــي مصلحتها (+١٢ مقابل 
+٨). ويلتقي ضمن المجموعة ذاتها 

أذربيجان مع لوكسمبورغ.

الثامنة، يتعين  وفي المجموعة 
على كرواتيا، صاحبة المركز الثاني 
المــبــاراة  الــعــودة بنقاط  (١٧ نقطة)، 
الــــثــــلاث عـــنـــدمـــا تـــحـــل ضــيــفــة عــلــى 
مــالــطــا المــتــواضــعــة، فــي حــين تلعب 
روســيــا المــتــصــدرة (١٩) مــع قبرص 
الضعيفة. وعلى الأرجــح، ستحسم 
الأمـــــور فـــي هــــذه المــجــمــوعــة عــنــدمــا 
تستضيف كرواتيا نظيرتها روسيا 
في الجولة الأخيرة. وكانت كرواتيا، 
وصيفة نسخة مونديال روسيا عام 
٢٠١٨، قــد بــلــغــت الــــدور الــثــانــي من 
كأس أوروبا الأخيرة، قبل أن تخسر 
أمام إسبانيا (٣-٥) بعد وقت إضافي 

في مباراة مثيرة.
وتعول كرواتيا على مجموعة 
مــــن مـــخـــضـــرمـــيـــهـــا، وعــــلــــى رأســـهـــم 
قائدها الرمز لوكا مودريتش صانع 
ألعاب ريال مدريد الإسباني، ولاعب 
وســط تشيلسي الإنجليزي ماتيو 
كوفاتشيتش، وإيــفــان بيريسيتش 

جناح إنتر الإيطالي.
وفــي المقابل، وبعد أن ضمنت 
ألمانيا التأهل مباشرة إلى مونديال 
قطر، تبدو المنافسة محمومة لانتزاع 
بطاقة الملحق في المجموعة العاشرة 
بين ٣ منتخبات، وهي: رومانيا (١٣ 
نقطة) ومقدونيا الشمالية وأرمينيا 

(كلاهما مع ١٢ نقطة).
وفـــــــي هـــــــذه الـــــجـــــولـــــة، تــلــتــقــي 
رومـــانـــيـــا مــــع ضــيــفــتــهــا آيــســلــنــدا، 
وأرمينيا على أرضها مع مقدونيا 

الشمالية.
وتلعب ألمانيا مع ليختنشتاين 
في لقاء يبدو استعراضي لمنتخب 
المــاكــيــنــات، بــقــيــادة المـــــدرب هــانــزي 
فـــلـــيـــك. لـــكـــن اســـــتـــــعـــــدادات الـــفـــريـــق 
الألمـــــــانـــــــي تــــــضــــــررت بــــعــــد إصــــابــــة 
نيكلاس شوله بفيروس «كورونا»، 

ودخول ٤ لاعبين كانوا على تواصل 
الــلاعــب للحجر الصحي، وهــم:  مــع 
جوشوا كيميتش وجمال موسيالا 
وســيــرغــي غــنــابــري وكــريــم أديــمــي، 
الــيــوم، وأيضاً  ليغيبوا عــن مــبــاراة 

ضد أرمينيا الأحد.
وتــــــعــــــرض كــــيــــمــــيــــتــــش، لاعــــب 
بــايــرن ميونيخ، لانــتــقــادات شديدة 
في ألمانيا بعدما كشف مؤخراً أنه لم 
يحصل على اللقاح لأن لديه «قلق» 
بــشــأن الأثـــــار الــجــانــبــيــة عــلــى المـــدى 
الطويل. وتعقدت القضية بحقيقة 
إصــابــة شوله بالفريق، على الرغم 
مـــن أنــــه حــصــل عــلــى الــلــقــاح بشكل 

كامل.
وقــــــال فـــلـــيـــك، أمــــــس: «لـــــم نــكــن 
ســعــداء بــإرســال ٥ لاعــبــين لمنازلهم 
بسبب فيروس كــورونــا... لا يوجد 
تــطــعــيــم إجــــبــــاري فـــي ألمـــانـــيـــا. لكن 
لــي، فــإن الطريقة الوحيد  بالنسبة 
للنجاة من الجائحة هي الحصول 
عــــلــــى الـــــلـــــقـــــاح. كـــــل شــــخــــص لـــديـــه 
مسؤولياته في النهاية، والحق في 

الرفض».
وعـــمـــق جـــنـــاح ســـــان جــيــرمــان 
جــولــيــان دراكــســلــر جــــراح المنتخب 
الألمـــــانـــــي بـــعـــدمـــا تــــأكــــد غـــيـــابـــه عــن 
المـــبـــاراتـــين المــقــبــلــتــين أيـــضـــاً بسبب 
إصــــابــــة عـــضـــلـــيـــة، حـــيـــث ســـبـــق أن 
خرج الثنائي فلوريان فريتز ونيكو 
شلوتربيك بسبب مشكلات عضلية 

أيضاً.
الــيــوم حفل  وستشهد مــبــاراة 
الـــســـابـــق  المـــنـــتـــخـــب  لمــــــــدرب  وداع 
يــــواخــــيــــم لـــــــوف، فـــيـــمـــا ســتــصــبــح 
إيــفــانــا مارتينسيتش  الــكــرواتــيــة 
أول حــكــمــة تــديــر مـــبـــاراة لــلــرجــال 
على مستوى المنتخبات بتصفيات 

كأس العالم.

لاعبو المنتخب الإسباني خلال التدريب أمس قبل مواجهة اليونان (إ.ب.أ)

المنتخبان العريقان أمام فرصة خطف بطاقتي مونديال ٢٠٢٢

البرازيل لحسم التأهل على حساب كولومبيا... والأرجنتين تواجه الأوروغواي
مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

تسعى البرازيل حاملة الرقم 
القياسي في عدد الألقاب العالمية 
(٥ مـــرات) والــتــي لــم تغب أبـــداً عن 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم إلـــى حجز 
بطاقة الــتــأهــل إلــى مــونــديــال قطر 
٢٠٢٢ عندما تستضيف كولومبيا 
الــــيــــوم ضـــمـــن تـــصـــفـــيـــات أمـــيـــركـــا 

الجنوبية.
حـــــتـــــى الــــــتــــــعــــــادل قـــــــد يـــكـــفـــي 
الــــــــبــــــــرازيــــــــل فــــــــي حـــــــــــال خــــــســــــارة 
الأوروغواي الخامسة على أرضها 

أمام الأرجنتين.
وتـــتـــصـــدر الـــبـــرازيـــل بــرصــيــد 
٣١ نقطة متقدمة بفارق ١٥ نقطة 
عـــن صـــاحـــب المـــركـــز الــــرابــــع الـــذي 
ســيــضــمــن تــأهــلــه مـــبـــاشـــرة أيــضــا 
إلـــى الــنــهــائــيــات فــي حــين يخوض 

الخامس الملحق.
ونــظــرا لشبه ضــمــان التأهل، 
فـــإن الــصــحــف الــبــرازيــلــيــة تحدثت 
عن توجه مدرب المنتخب تيتي إلى 
الــدوحــة لمتابعة مــبــاريــات بطولة 
كـــأس الــعــرب الــتــي تنطلق فــي ٣٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
والـــتـــعـــرف عـــن كــثــب عــلــى المــلاعــب 
التي ستستضيف مباريات كأس 
العالم العام المقبل. واعترف تيتي 
أن فريقه يواجه مباراتين من العيار 
الــثــقــيــل بــقــولــه: «لــديــنــا مــبــاراتــان 
مهمتان فــي مــواجــهــة فــريــقــين من 
مستوى عال. تحقيق نتيجة جيدة 
أمــــــام كــولــومــبــيــا ســـتـــكـــون أفــضــل 

استعداد لمواجهة الأرجنتين».
وفاجأ تيتي الجميع من خلال 
استدعائه لصانع ألعاب برشلونة 
فيليبي كوتينيو بعد غياب أكثر 
من عام وذلك لتعرضه لإصابة في 
ركبته اضطرته للخضوع إلى ثلاث 
عمليات جراحية وأبعدته نحو ٩ 
أشهر عن الملاعب، ليتراجع دوره 

مـــع فــريــقــه بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي. 
وقال كوتينيو: «أشعر بفخر كبير 
للدفاع عن ألوان منتخب بلادي».

وســـيـــطـــرت الــــبــــرازيــــل بــشــكــل 
كبير على التصفيات وفازت في ١٠ 
من أصل ١١ مباراة خاضتها حتى 
الآن، مقابل تعادل واحد كان سلبياً 

مع كولومبيا الشهر الماضي.
ويعود إلى صفوف كولومبيا 
صــــانــــع ألـــــعـــــاب الـــــريـــــان الـــقـــطـــري 
خــامــيــس رودريـــغـــيـــز، فـــي المــقــابــل 
ســيــفــتــقــد الــفــريــق هـــدافـــه رادامـــيـــل 
فالكاو المصاب والذي سيبتعد عن 

الملاعب لحوالي الشهر.
وتـــنـــافـــس كـــولـــومـــبـــيـــا الــتــي 
تعادلت في آخــر ثــلاث مباريات، 
فـــــي صـــلـــب صــــــــراع ثــــلاثــــي عــلــى 
انــتــزاع إحـــدى البطاقات المؤهلة 
مــــبــــاشــــرة حــــيــــث تـــحـــتـــل المــــركــــز 
الرابع برصيد ١٦ نقطة متفوقة 

على الأوروغــواي بفارق الأهداف 
ومتخلفة بفارق نقطة واحدة عن 

الإكوادور الثالثة.
ويــمــكــن لــلأرجــنــتــين الثانية 
(٢٥ نقطة) أن تنتزع بطاقة التأهل 
عــنــدمــا تـــواجـــه الأوروغــــــــواي في 
مونتيفيدو، لكنه يجب أن تصب 
نتائج أخرى في صالحها أيضاً.

ويــحــوم الــشــك حـــول مــشــاركــة 
نـــجـــم مــنــتــخــب الـــتـــانـــغـــو لــيــونــيــل 
ميسي الذي غاب عن آخر مباراتين 
لـــفـــريـــقـــه بـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
الفرنسي محلياً وقــاريــاً لمعاناته 

من إصابة في الركبة.
البرازيلي ليوناردو،  وانتقد 
المــــديــــر الـــريـــاضـــي لـــبـــاريـــس ســـان 
جـــيـــرمـــان قــــــرار اســـتـــدعـــاء مــيــســي 
لقائمة المنتخب الأرجنتيني رغم 
عـــدم جــاهــزيــتــه، وقــــال: «لا نــوافــق 
عــلــى الــســمــاح لــلاعــب بــالانــضــمــام 

إلــى منتخب بــلاده وهــو ليس في 
كامل لياقته البدنية أو في مرحلة 

إعادة التأهيل».
وجـــــــــــــــــــاءت بــــــــــدايــــــــــة الـــــنـــــجـــــم 
صــــاحــــب الـــــــــــ٣٤ عـــــامـــــا، مـــــع ســــان 
بــالإصــابــات منذ  جــيــرمــان مليئة 
انــضــمــامــه إلـــى الــفــريــق قـــادمـــا من 
برشلونة الإسباني. ورغــم غيابه 
عـــن مــــبــــاراة لايـــبـــزيـــغ الألمــــانــــي في 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا، والــــفــــوز  دوري 
على بــوردو في الـــدوري الفرنسي 
بسبب إصابات في الركبة وأوتار 
الركبة، وجه المنتخب الأرجنتيني 
طــلــب اســـتـــدعـــاء مــيــســي لمــبــاراتــي 
الأوروغـــــواي والــبــرازيــل فــي الأيــام 
الـــثـــمـــانـــيـــة المـــقـــبـــلـــة. وعـــلـــى عــكــس 
لـــــيـــــونـــــاردو صــــــرح الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
مـــاوريـــســـيـــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، مــــدرب 
سان جيرمان، أن انضمام ميسي 
لمنتخب بــلاده سيكون أمــرا جيدا 

لمــســاعــدتــه عــلــى اســتــعــادة لياقته 
المعهودة.

وســجــل مــيــســي، الــفــائــز بلقب 
الــكــرة الــذهــبــيــة ســت مــــرات، ثلاثة 
أهـــــداف فـــي أول ثــمــانــي مــبــاريــات 
خـــاضـــهـــا مــــع الـــفـــريـــق الــفــرنــســي، 
بينما سجل للمنتخب الأرجنتيني 
أربعة أهــداف في خمس مباريات 

هذا العام.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر المــــــــــبــــــــــاراة ثـــــأريـــــة 
للأوروغواي التي سقطت سقوطا 
كبيراً أمام الأرجنتين صفر - ٣ في 
الجولة الماضية ولن تكون مهمتها 
ســهــلــة لا ســيــمــا فـــي غــيــاب هـــداف 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد إديـــنـــســـون 
كافاني المصاب، في حين ستكون 
مــســؤولــيــة تسجيل الأهــــداف على 
كــــاهــــل مـــهـــاجـــم أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 

الإسباني لويس سواريز.
كما سيغيب عن الأوروغــواي 
لاعب وسط ريال مدريد فيديريكو 

فالفيردي.
ووجـــــــد مـــــــدرب الأوروغـــــــــــواي 
المخضرم أوسكار واشنطن تاباريز 
نفسه وسط الضغوطات لا سيما 
أن فريقه تعرض لخسارة قاسية 
أخـــرى أمـــام الــبــرازيــل ١ - ٤ الشهر 
المــاضــي، ويــرى الكثير مــن أنصار 
أنــه يتعين على الاتــحــاد  المنتخب 
المحلي إيجاد بديل له بعد ١٥ سنة 
الــجــهــاز الفني لمنتخب  على رأس 

بلاده.
وتــــأمــــل الإكــــــــــــوادور مـــفـــاجـــأة 
آمــالــهــا في  التصفيات فــي تــعــزيــز 
بلوغ النهائيات عندما تستضيف 

فنزويلا صاحبة المركز الأخير.
الباراغواي (١٢  وتلعب أيضاً 
نــقــطــة) مــع تشيلي (١٣) والــبــيــرو 
(١١) مــع بــولــيــفــيــا (١٢). ويــتــأهــل 
أول أربعة منتخبات مباشرة إلى 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ويــخــوض 

الخامس ملحقاً دولياً.

لاعبو المنتخب البرازيلي خلال التدريبات قبل لقاء كولومبيا (إ.ب.أ)

تصفيات أفريقيا: مصر وتونس
للعبور إلى الدور الحاسم والجزائر للاقتراب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تسعى مصر وتونس للعبور إلى 
الدور الثالث الحاسم من التصفيات 
إلــى مونديال قطر  الأفريقية المؤهلة 
٢٠٢٢، فيما تتطلع الجزائر للاقتراب 
خــــطــــوة إضــــافــــيــــة، عـــنـــدمـــا تــخــوض 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة قــبــل 
الأخـــيـــرة مـــن الـــــدور الــثــانــي بــــدءاً من 

اليوم.
الــســادســة، تعول  فــي المجموعة 
مصر ضد مضيفتها أنغولا غداً على 
نجمها محمد صلاح الطامح لمعانقة 
الشباك مجدداً بعد المستويات الرائعة 
التي يقدمها مع ليفربول الإنجليزي 

هذا الموسم.
لكن أفضل لاعــب أفريقي عامي 
إلـــى  يـــجـــد طـــريـــقـــه  لــــم  ٢٠١٧ و٢٠١٨ 
المرمى في المباريات الثلاث الأخيرة 
مـــع نـــاديـــه، بــعــد أن أصــبــح قــبــل تلك 
الانتكاسة الصغيرة أول لاعب يسجل 
في ١٠ مباريات متتالية لليفربول في 

مختلف المسابقات.
فــوز مصر سيضمن لها المركز 
الــحــاســم،  الــــدور  الأول ويضعها فــي 
حيث تملك ١٠ نقاط من أربع مباريات 
مقابل ٦ لليبيا الثانية التي تحل على 
الــغــابــون ونــجــمــهــا بــيــيــر - إيــمــيــريــك 

أوباميانغ، مقابل ٣ لأنغولا.
وتـــــــــرك الــــبــــرتــــغــــالــــي كـــــارلـــــوس 
كيروش، مدرب ريال مدريد الإسباني 
الأسبق، أثراً مباشراً بعد تعيينه خلفاً 
الثانية،  لحسام البدري بعد الجولة 
بعد قيادته بطل أفريقيا سبع مرات 

إلى الفوز على ليبيا ذهاباً وإياباً.
وفي المجموعة الأولى، تتساوى 
الــجــزائــر مــع بــوركــيــنــا فــاســو مــع ١٠ 
نقاط لكل منهما، إلا أن فارق الأهداف 
شاسع لـصالح «ثعالب الصحراء»، 
مــــقــــارنــــة بـــمـــنـــافـــســـه المــــبــــاشــــر عــلــى 

الصدارة (+١٧ مقابل +٨).
لــذا ستكون محطة الجزائر في 

جيبوتي (خــالــيــة الــرصــيــد) ومــبــاراة 
بوركينا فاسو ضد ضيفتها النيجر 
لـــلـــخـــروج  (٣ نـــــقـــــاط) غــــــداً مـــهـــمـــتـــين 
بالانتصار، قبل المواجهة المصيرية 
المرتقبة بينهما في الجولة الأخيرة 

في الجزائر.
ويـــضـــم مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر بطل 
الــعــديــد مـــن الــنــجــوم  أفــريــقــيــا ٢٠١٩ 
المــحــتــرفــين فــي أوروبـــــا، عــلــى رأســهــم 
ريـــــــاض مــــحــــرز مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر 
سيتي وسعيد بن رحمة المتألق هذا 
المـــوســـم مـــع وســتــهــام ثــالــث الــــدوري 
الإنجليزي وإسماعيل بن ناصر لاعب 
أمــا بوركينا  وســط ميلان الإيطالي. 
فاسو، ستفتقد هدافها عبدو تراوري 
وبرتران تراوري مهاجم أستون فيلا 

الإنجليزي بداعي الإصابة.
ويــــتــــأهــــل إلــــــى الــــــــدور الـــحـــاســـم 
المتصدر مــن كــل المجموعات العشر، 
على أن يخوض كل منتخب مواجهة 
من لقاءي ذهاب وإياب ليتأهل ٥ إلى 

النهائيات في قطر.
وستكون الفرصة سانحة أمام 
تونس للعبور للدور الحاسم في حال 
فوزها، السبت، على مضيفتها غينيا 
الاستوائية منافستها المباشرة على 
صــدارة المجموعة الثانية. ويتصدر 
«نـــســـور قـــرطـــاج» بــرصــيــد ١٠ نــقــاط 
أمــام غينيا الاستوائية (٧) وزامبيا 

(٤) التي تستضيف موريتانيا (١).
ومنطقياً، ستتأهل تونس حتى 
في حال تعادلها ضد غينيا لامتلاكها 
فارق أهــداف كبيراً (+٨ مقابل صفر) 
وســيــكــون مــن الصعب على الأخــيــرة 
تعويضه في مباراتها الختامية في 

الجولة ضد مضيفتها موريتانيا.
وتتسلح تونس بقيادة المــدرب 
مــنــذر الــكــبــيــر بــســجــلــهــا الــخــالــي من 
الـــ١٢ الأخيرة  الهزائم في مبارياتها 
في تصفيات كأس العالم، إضافة إلى 
حفاظها على نظافة شباكها في آخر 

خمس مباريات.

وبعد أن ضمن المغرب والسنغال 
تأهلهما إلى الدور الحاسم في الجولة 
السابقة، ستكون المنافسة محتدمة 
حــتــى الــرمــق الأخــيــر فــي مجموعات 
أخـــرى. ففي الثالثة، بعد أن تعافت 
نــيــجــيــريــا (٩ نـــقـــاط) مـــن خــســارتــهــا 
المــدويــة على أرضــهــا ضــد جمهورية 
أفريقيا الوسطى (٤ نقاط) وقبل أن 
تثأر منها في عقر دارهـــا، ستضمن 
التأهل في حال فوزها على مضيفتها 
ليبيريا (٣ نقاط) السبت مقابل تعثر 
الرأس الأخضر (٧ نقاط) على أرضه 
ضـــد جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
المــبــاشــريــن في  لــقــاء المتنافسين  قبل 
الــجــولــة الأخــيــرة. وتشهد المجموعة 
الرابعة منافسة شرسة، حيث تلتقي 
كـــوت ديـــفـــوار المــتــصــدرة (١٠ نــقــاط) 
نــقــاط)،  ضــد ضيفتها مــوزمــبــيــق (٩ 

والكاميرون (٩ نقاط) مع ملاوي.
في المجموعة الخامسة، ستبلغ 
مالي (١٠ نقاط) الدور الثالث في حال 
فوزها على مضيفتها رواندا المتذيلة 
(نقطة) اليوم، مقابل تعثر أوغندا (٨) 

أمام ضيفتها كينيا (نقطتان).
ومــن المتوقع أن تــكــون مواجهة 
جنوب أفريقيا (١٠ نقاط) ومضيفتها 
غانا (٩ نقاط) الأحد مصيرية لهوية 
المــتــأهــل عــن المــجــمــوعــة الــســابــعــة، إذ 
ســـتـــكـــون الأخــــيــــرة مــطــالــبــة بــالــفــوز 
لتدخل إلى الجولة الأخير متصدرة.

وتـــبـــدو المــنــافــســة مــحــتــدمــة في 
المــجــمــوعــة الــعــاشــرة ومــفــتــوحــة على 
مـــصـــراعـــيـــهـــا. إذ تـــتـــســـاوى تــنــزانــيــا 
أمـــام جمهورية  بــالــنــقــاط (٧)  وبــنــين 
الكونغو الديمقراطية (٥) ومدغشقر 
(٣). وبما أن المتصدرين المتساويين 
أيضاً بــفــارق الأهـــداف لــن يلتقيا في 
آخـــر جــولــتــين، ســيــحــاول كـــل منهما 
الــــــخــــــروج بـــنـــتـــيـــجـــة كــــبــــيــــرة عـــنـــدمـــا 
تـــســـتـــضـــيـــف تــــنــــزانــــيــــا جـــمـــهـــوريـــة 
الكونغو الديمقراطية، فيما تستقبل 

بنين منتخب مدغشقر اليوم.

راشفورد: الوسام الملكي يزيدني حماساً لمواصلة دعم الأطفال المحرومين
لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد مــهــاجــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ومــنــتــخــب إنــجــلــتــرا لــكــرة الــقــدم مــاركــوس 
راشفورد بمواصلة حملته لمساعدة الأطفال 
المحرومين بعد أن منحه الأمير وليام وسام 

الإمبراطورية البريطانية.
تـــكـــريـــم راشــــــفــــــورد (٢٤ عـــامـــاً)  وتــــــم 
قــام بها تــجــاه الأطــفــال  الــتــي  بعد الحملة 
المحرومين وضمان عدم تعرضهم للجوع 
خلال جائحة «كوفيد - ١٩». وأقام راشفورد 
حــمــلــة كــبــيــرة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي لإقــنــاع 
الحكومة بتقديم وجبات مجانية للصغار 

المعرّضين للخطر في إنجلترا خلال عطلات 
المدارس أثناء جائحة فيروس كورونا؛ وهو 
ما أجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون 

عن التراجع عن قراره في هذا الشأن.
ومـــنـــحـــه الأمــــيــــر ولــــيــــام الــــــذي يــــرأس 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أيضاً، وسام 
الإمبراطورية البريطانية في حفل أقيم في 
قلعة ونــدســور اعــتــرافــاً بــإنــجــازه وخــدمــة 
بــــلاده. وأكــــد راشـــفـــورد، أنـــه سيمنح هــذا 
الوسام لوالدته ميلاني التي قامت بتربيته 
إلى جانب أشقائه الأربعة. وقال راشفورد 
«أحــاول منح الأطفال الأشياء التي لم أكن 
أملكها عندما كنت طفلاً. أحــاول منحهم 

فرصة وأعتقد بأنهم يستحقونها. أي طفل 
لا يستحق هــذا الأمـــر؟ أعتقد أنــه نــوع من 
العقاب عدم قدرتهم على أن يحصلوا على 

الطعام أو الكتب».
وتــابــع «إنــهــا خــطــوات بــســيــطــة، لكن 
قـــوي. أرى الجيل  أثــر  يمكن أن يــكــون لها 
الـــقـــادم مـــن بــعــدي بــأنــه جــيــل مــمــيــز جـــداً، 
الأطــفــال فــي حاجة فقط إلــى مــن يرشدهم 
على الطريق الصحيحة، وهذا ما أقوم به».

عــــلــــى جـــــانـــــب آخـــــــــر، ذكـــــــــرت تـــقـــاريـــر 
الــــدوري الإنجليزي  بريطانية، أن رابــطــة 
المــمــتــاز رفــضــت طلباً مــن الأنــديــة بــارتــداء 
قمصان بديلة عند استضافة مباريات في 

فترة عيد الميلاد دعماً لمؤسسة «شيلتر» 
الخيرية.

وكــتــبــت المــؤســســة الــخــيــريــة الــداعــمــة 
لإيــواء المشردين، أمــس، أنها تطلق حملة 
بعدم ارتداء القمصان الأساسية للمباريات 
المــقــامــة عــلــى أرض الأنـــديـــة ودعــــت الــفــرق 
والمـــشـــجـــعـــين «إلـــــــى الـــتـــخـــلـــص مــــن ألـــــوان 
المـــبـــاريـــات عــلــى أرضـــهـــم وارتـــــــداء الألــــوان 
البديلة أو القميص الثالث لإظهار الدعم 

لمن لا يملك بيتاً آمناً».
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، أن 
المؤسسة الخيرية تواصلت مع تسعة أندية 
الـــدوري الممتاز ستلعب على أرضها  مــن 

في ٢٦ ديسمبر (كانون الأول) بخصوص 
دعــم المــشــرديــن، وإمكانية الحصول على 
مساعدتهم لجمع تبرعات وفقاً لخطة ترك 
قمصان المباريات الأساسية وارتداء أخرى 
يتم التوقيع عليها ثم إقامة مــزاد عليها 
لجمع تبرعات. وقال متحدث باسم رابطة 
الــدوري الإنجليزي «تتلقى الرابطة عدداً 
كبيراً مــن الطلبات مــن مؤسسات خيرية 
كل موسم، لكن رغم ذلك لا يكون بوسعنا 

دعمها بشكل كامل. 
تستطيع الأندية دعم الأعمال الخيرية، 
ونحن نشجعهم على ذلك، بشرط الالتزام 
بــلــوائــح الـــرابـــطـــة». وانــتــقــد غـــــاري نيفيل 

مــــــدافــــــع إنـــجـــلـــتـــرا 
الــــــســــــابــــــق رفـــــض 
الـــــطـــــلـــــب، وكـــتـــب 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر»، 
«تــخــيــلــوا رفــض 
طـــــــــلـــــــــب لـــــجـــــمـــــع 

تـــبـــرعـــات لــــزيــــادة 
الــوعــي بخصوص 

المــــشــــرديــــن»، قــبــل أن 
يؤكد أنه سيكون بوسع 

الأندية إجبار الرابطة على 
تــغــيــيــر قــــرارهــــا إذا 
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لوف الذي قاد ألمانيا
 لكأس العالم ٢٠١٤
 يُكرم اليوم (غيتي)



بيروت: فيفيان حداد

هـــــي ابــــنــــة بــــيــــت فــــنــــي عــــريــــق، 
تــرعــرعــت وكــبــرت والــشــهــرة تحيط 
بها منذ صغرها. والدها هو المطرب 
عــاصــي الــحــلانــي ووالــدتــهــا كوليت 
الــحــلانــي، الــتــي حــصــدت لقب ملكة 
جمال لبنان في عام ١٩٨٩. بالنسبة 
إليها الشهرة لا تهمها، فهي اعتادت 
على هواها الذي يلفحها منذ نعومة 
أظــــافــــرهــــا. «عــشــتــهــا مـــنـــذ صــغــري 
لأنـــنـــي كــنــت أرافــــــق والــــــدي أحــيــانــاً 
كثيرة في تنقلاته بين الاستديوهات 
والمسارح. وهو ما أسهم في تعرف 
الـــنـــاس إلــــيّ بــســرعــة، لا ســيــمــا أنــي 
دخــلــت بــعــدهــا عــالــم الـــغـــنـــاء. لــذلــك 
فالشهرة لا تعنيني بقدر تركيزي 
على نجاحي في أعمالي». هكذا ردت 
الفنانة ماريتا الحلاني على سؤال 
طرحته عليها «الشرق الأوسط» عن 

معنى الشهرة بالنسبة لها.
ومـــــاريـــــتـــــا الـــــتـــــي تــــطــــل الــــيــــوم 
فــــي مــســلــســل (حـــكـــايـــتـــي) فــــي دور 
بـــطـــولـــي، تــحــصــد الـــنـــجـــاح لأدائـــهـــا 
الناضج، على الرغم من أن مشوارها 
التمثيلي ليس بطويل. فهي سبق 
وخاضت هذه التجربة في مسلسل 
(٢٠٢٠) في موسم رمضان الفائت. 
الفتاة  يومها جسّدت دور «سعاد» 
الــبــســيــطــة، وكـــانـــت مــســاحــة الــــدور 
 بالذي تلعبه اليوم 

ً
صغيرة، مقارنة

فــي (حــكــايــتــي) مــن خــلال شخصية 
«سيرينا». تتابع ماريتا: «واجهت 
في بداياتي انتقادات كثيرة، بينها 
المــوهــبــة. هناك  مــا يتهمني بغياب 
أشــخــاص يــحــبــون الــتــجــريــح ورمــي 
اءة يميناً ويساراً، 

ّ
انتقادات غير بن

لــكــنــنــي تــجــاهــلــتــهــا كـــلـــهـــا وقـــــررت 
أن أعـــمـــل بــجــهــد لأنـــنـــي مــهــووســة 
بالمثالية، وعندي المسؤولية الكافية 
لأتــلــمــس طــريــقــي بــثــبــات. حــتــى إن 
بعضهم اتهمني بوصولي إلى الفن 
بالواسطة، وعلى أكتاف والــدي. لم 
عِر كل هذه العبارات اهتماماً، لأنني 

ُ
أ

منذ صغري أحــب الغناء والتمثيل 
مــعــاً، وأعــــرف تــمــامــاً الأهـــــداف التي 

أريد تحقيقها في حياتي».
كـــلام نــاضــج ومـــســـؤول يصدر 
عـــن مــاريــتــا ابــنــة الــــــ٢٤ ربــيــعــاً الــتــي 
أنــهــا تتمتع   مــن حديثها 

ّ
تستشف

بــــالــــهــــدوء وبـــالـــتـــســـلـــســـل الـــفـــكـــري، 
وعــقــلانــيــة تــخــوّلــهــا رؤيـــة الأمـــور 

بـــوضـــوح واتــــــــزان. تـــقـــول في 
«الــشــرق  ســيــاق حــديــثــهــا لـــ

الأوســـــــط»: «أعـــلـــم تــمــامــاً 
أنني ما زلت في بداياتي 
الــتــمــثــيــلــيــة، ولــكــنــنــي 
سعيدة بالجهد الذي 
بــذلــتــه لــلــوصــول إلــى 
هــــنــــا. لـــعـــل الـــتـــفـــاعـــل 
الـــــــذي أشــــهــــده الـــيـــوم 

مــــن الــــنــــاس مــــع أدائـــــي 
هــو بمثابة مــكــافــأة لي. 

لــــم أدرس  صــحــيــح أنـــنـــي 
خضعت  ولكنني  التمثيل، 

لـــجـــلـــســـات تــــدريــــب مــكــثــفــة مــع 
الممثلة فيفيان أنطونيوس والمدرب 

بوب مكرزل. هذا الأمر زوّدني بالعلم 
والـــخـــبـــرة مـــعـــاً، والمــــوضــــوع تــبــلــور 
عندما طبّقت ما تعلمته في موقع 
التصوير. فالدروس مهما بلغت من 
أهمية تحتاج إلى أرضية للاختبار. 
وعندما نقف أمــام الكاميرا نذهب 
فـــي مــنــحــى آخــــر، لأن المــوهــبــة هنا 

تلعب دوراً كبيراً».
كـــــثـــــيـــــرون الـــــــيـــــــوم يــــطــــالــــبــــون 
بممثلين أكاديميين لرفع مستوى 
الــدرامــا، ألا يزعجكِ هذا الموضوع؟ 
تـــردّ: «أبـــداً لأن هــنــاك لائــحــة أسماء 
طـــويـــلـــة مــــن عــمــالــقــة الــتــمــثــيــل، لــم 
يتخصصوا في هذا المجال، ولكنهم 
اجتهدوا وتعبوا كي يصلوا إلى ما 
هم عليه اليوم. وهذا الأمر يجوز في 
لبنان كما في دول عربية مجاورة 
وبــلــدان غــربــيــة. فـــأنْ تتثقف وتــقــرأ 
وتتابع، وتقوم بتجارب تمثيلية، 

هو أيضاً نوع من أنواع الدراسة».
تروي ماريتا الحلاني قصة 
المــعــتــرك التمثيلي،  دخــولــهــا 
أنّ مــوهــبــتــهــا  مـــعـــتـــبـــرة 
ترافقها منذ صغرها. 
«كـــنـــت أقــــلّــــد فــنــانــين 
وشـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــات 
مــــــشــــــهــــــورة، كـــمـــا 
كــــــــــنــــــــــت أصـــــــــــــــور 
مـــــــقـــــــاطـــــــع أقــــــــــدم 
فــيــهــا اســكــتــشــات 
مـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــة 
وأنـــــــشـــــــرهـــــــا عـــبـــر 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي. والــدتــي 
هي أول من لحظ عندي 
هــذه الموهبة وكــانــت تــردد 
دائــــــمــــــاً عــــلــــى مـــســـمـــعـــي أنـــنـــي 

سأصبح يوماً ما ممثلة». وتتابع: 
«لــم أكــن أملك الــجــرأة بعد للموافقة 
عــلــى عـــــروض تــمــثــيــل تُـــقـــتـــرح عــلــيَّ 
مــن هنا وهــنــاك. كنت أتــهــرب منها 
لشعوري بالخجل من ناحية، وبأني 
لست جاهزة بعد، من ناحية أخرى. 
عــنــدمــا عــــرض عـــلـــيّ المــنــتــج مــــروان 
الــبــطــولــة فــي (حكايتي)  حـــداد دور 
تـــــــرددت، ولــــم يــكــن بــعــد قـــد عُـــرض 
فــيــه  أقــــــدم  الــــــذي  مــســلــســل (٢٠٢٠) 
دوراً صــغــيــراً، لكنني حــزمــت أمــري 
ووافــــقــــت وبــــدأنــــا الـــتـــصـــويـــر. إنــمــا 
بُعيد عرض (٢٠٢٠) وتلقي الثناءات 
عـــلـــى أدائــــــــي تــحــمــســت لإكــــمــــال مــا 
بدأته. وانغمست بدور سيرينا في 
(حكايتي) واستمتعت كثيراً بذلك. 
فالتجربة التي خضتها في (٢٠٢٠) 
زادتــنــي نضجاً، وساعدتني كثيراً 
على لعب دوري بإتقان في مسلسل 

(حكايتي)».
أنّ المنتج مــروان  تؤكد ماريتا 
حداد والممثلة فيفيان أنطونيوس، 
بــمــوهــبــتــهــا  مـــــن وثــــقــــا  كــــانــــا أول 
أنــهــا كــانــت تمتهن  التمثيلية، رغــم 
الــغــنــاء يــومــهــا. «مــــــروان حــــداد هو 
شـــخـــص رائــــــع يـــزيـــد مــــن حــمــاســك، 
ويعطيك معنويات عندما يتحدث 
إليك. وهذا الأمر لا نجده لدى كثير 
مـــن المــنــتــجــين الـــكـــبـــار. فــغــالــبــيــتــهــم 
ولأسباب عدة يحاولون أن يُظهروا 
تـــفـــوقـــهـــم عـــلـــى الــــفــــنــــان الـــصـــاعـــد، 
ويـــــــــــرددون عـــلـــى مـــســـامـــعـــه بــأنــهــم 
يغامرون باللجوء إليه. لكن مروان 
حـــــــداد يـــتـــصـــرف عـــلـــى عـــكـــس ذلـــك 
تـــمـــامـــاً، وهـــــو مــــا يــنــعــكــس إيــجــابــاً 
على فريق عمله». وماذا عن فيفيان 
أنطونيوس. ما طبيعة علاقتك بها؟ 
توضح ماريتا: «تعرفتُ إلى فيفيان 
أنــــطــــونــــيــــوس مـــنـــذ عــــــدة ســــنــــوات، 
عـــنـــدمـــا اخـــتـــرتـــهـــا أســــتــــاذة تــمــثــيــل 
لــي، فتدربت على يديها واستفدت 
كثيراً من ورش العمل التي أقمناها 
ها 

ّ
أن معاً. بعدها وبالصدفة علمت 

كــتــبــت مــســلــســل (حــكــايــتــي) فكانت 
فرحتي مضاعفة، وهــي اختارتني 
بالاسم لألعب دور البطولة. فلطالما 
ساندتني وشجعتني ولعبت دوراً 
مهماً في اجتياز بداياتي التمثيلية 
بــثــبــات. والـــيـــوم عــنــدمــا أشــعــر أنــي 
بحاجة إلى من ينصحني أو يدلّني 
على الطريق الصحيح فــي مهنتي 
أتـــصـــل بـــهـــا. فـــإضـــافـــة إلـــــى كــونــهــا 
ممثلة قديرة، هي صاحبة شخصية 
قريبة من القلب وعفوية وصريحة 

ومحبة».
تتحدث ماريتا عن الصعوبات 
الـــــتـــــي واجــــهــــتــــهــــا بـــــــــأول أدوارهــــــــــا 
البطولية الذي تطل فيه اليوم ضمن 
(حـــكـــايـــتـــي) عــلــى شـــاشـــة تــلــفــزيــون 
«الـــجـــديـــد». وتـــقـــول: «كـــونـــي ألــعــب 
دور البطولة، شكّل الأمر الصعوبة 
لــي. المــوضــوع بمثابة تحدٍّ  الكبرى 
كــبــيــرٍ، وهـــمّـــي الأكـــبـــر، انــحــصــر في 
تـــحـــقـــيـــق الــــنــــجــــاح. فــــأنــــا مــتــطــلــبــة 
بـــــالأمـــــور  بـــطـــبـــيـــعـــتـــي ولا أرضـــــــــى 
الوسط. فنزلت الطريق وبعت الورد 
فـــي الـــــشـــــوارع، لأقــــف عــلــى مــشــاعــر 

(ســيــريــنــا) الــتــي أجــسّــدهــا عــن قــرب 
ــهــا بائعة زهـــور. ومــن ثــم دخلتُ 

ّ
لأن

أجـــواء العمل واعــتــدتُ على الفريق 
وعــلــى كــل شـــيء وانــطــلــقــت. وقــوفــي 
إلــــى جــانــب مــمــثــلــين رواد أعــطــانــي 
صــغــي إلــى 

ُ
الــثــقــة بــالــنــفــس، فــكــنــت أ

نــصــائــحــهــم بـــاهـــتـــمـــام. الــــيــــوم أعـــد 
نــفــســي مــحــظــوظــة كـــونـــي تــعــاونــت 
مــــع أســــمــــاء كـــبـــيـــرة واســـتـــفـــدت مــن 

خبراتهم».
وعــــن الــنــصــيــحــة الـــتـــي لا تـــزال 
تــــرن فـــي رأســـهـــا وحــفــظــتــهــا مــنــهــم، 
تـــقـــول: «كــــانــــوا يــطــالــبــونــنــي دائــمــاً 
بــــأن أعــيــش الــحــالــة وأطـــفـــئ جميع 
المحركات الدائرة في رأسي. فأنا من 
 عن التفكير على 

ّ
النوع الذي لا يكف

الــدقــائــق. عــمــلــت بنصيحتهم  عـــدد 
واســتــســلــمــت لـــلـــدور بــعــيــداً عـــن أي 
أمور أخرى كان يمكنها أن تشوش 

أفكاري».
وعـــــن الــثــنــائــيــة الـــتـــي تــؤلــفــهــا 
مــع بطل المسلسل الإعــلامــي محمد 
قيس، ترد: «تربطني صداقة قديمة 
بمحمد، وكــونــنــا نــدخــل مــعــاً نفس 
التجربة رحنا يساند أحدنا الآخر. 
فهو أيضاً يمارس التمثيل لأول مرة. 
يقولون إن العمل مع أسماء كبيرة 
وممثلين محترفين ينعكس إيجاباً 
على الممثل الصاعد لأنهم يزودونه 
بــــالــــقــــوة ويــــحــــفــــزونــــه عـــلـــى تــقــديــم 
الأفــضــل، ولكني مــع محمد ارتحت 
أنــنــا كنا متناغمين  كثيراً لا سيما 
ر لأدوارنا معاً. فكنا 

ّ
ونتدرب ونحض

يشجع بعضنا بعضاً تلقائياً، وكل 
ا يريد مصلحة الآخر».

ّ
من

تخبرنا ماريتا عن رأي والديها 
فيها كممثلة وتقول: «أمي صريحة 
جداً، وهي لا تتوانى عن انتقادي في 
حــال أقدمت على شــيء لا يعجبها. 
الــيــوم لأنها  لكنها تفاجئني حتى 
لــــــم تـــنـــتـــقـــدنـــي بــــعــــد فــــــي مــســلــســل 
(حكايتي)، فهي سعيدة بالمسلسل 
ككل، وتؤكد لي أنها كانت ستتابعه 
حتى لو لم أشارك فيه. وعلى فكرة، 
ــلــنــي ممثلة أكــثــر من 

ّ
والـــدتـــي تــفــض

مغنية، ما رأيك أليست صريحة بما 
فيه الكفاية؟».

ومــــــاذا عـــن والــــــدك عـــاصـــي، ما 
رأيه فيكِ كممثلة؟ تردّ: «عندما كان 
مسافراً وفي رسالة إلكترونية، عبّر 
لي عن إعجابه بــي، وبأني فاجأته 

بأدائي، لا سيما أن الدور مركب».
الــحــلــقــات  لــنــا  وعـــمّـــا ستحمله 
المقبلة من (حكايتي) تقول: «هناك 
مرحلة جديدة سترونني فيها بعد 
الـــورد وزوجـــة الثري  مرحلة بائعة 
التي تسكن الفيلا. فتابعوا الحلقات 

المقبلة تعرفوا عمَّ أتحدث».
تــــــتــــــابــــــع مــــــاريــــــتــــــا الـــــحـــــلانـــــي 
الــغــنــائــيــة، وهـــي تستعد  مسيرتها 
لإنــــزال أغــنــيــتــين جــديــدتــين، واحـــدة 
بالمصرية من كلمات مايكل بخيت 
تــوفــيــق وألــــحــــان ســـامـــر أبــــو طــالــب 
بعنوان «أقولك ســلام»، أما الأخرى 
فــهــي لــبــنــانــيــة بـــعـــنـــوان «ولــــــو» من 
كــــلــــمــــات وألــــــحــــــان نـــبـــيـــل الــــخــــوري 

وتوزيع سليمان دميان.
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

,

,

دورة تأسيسية يشارك فيها ٢٥ تشكيلياً بدار الأوبرا المصرية

«ما بعد الفكرة»... رحلة تفاعلية مع الفن المعاصر
القاهرة: منى أبو النصر

يــحــمــل الـــتـــجـــوّل بـــين طُـــرقـــات 
الـــفـــنـــون» فــــي دار الأوبــــــرا  «قـــصـــر 
المصرية هذه الأيام تجربة جديدة، 
الــدورة  حيث يستضيف فعاليات 
التأسيسية لصالون الفن المعاصر، 
الــــذي يــضــم مــشــروعــات فــنــيــة لــــ٢٥ 
فـــنـــانـــاً مـــصـــريـــاً يــــقــــدمــــون أعــــمــــالاً 
تـــخـــتـــبـــر مــــســــاحــــات ومـــســـتـــويـــات 

مختلفة من التجريب.
ورغم أن الفعاليات التشكيلية 
المــخــتــلــفــة عــــــادة مــــا تُــــبــــرز أعـــمـــالاً 
معاصرة بــين التجهيز فــي الفراغ 
والــــتــــركــــيــــبــــات فــــــــإنّ هـــــــذا الــــحــــدث 
التشكيلي هو الأول من نوعه الذي 
الثقافة المصرية  تُخصصه وزارة 
لـــتـــلـــك الألـــــــــوان الـــفـــنـــيـــة المـــعـــاصـــرة 
الــفــكــرة»،  ويحمل عــنــوان «مــا بعد 
ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الحالي.
وحــــــســــــب الــــــفــــــنــــــان مــــحــــمــــود 
حــمــدي فـــإنّ الــصــالــون مُــكــرس لفن 
التجهيز في الفراغ والأعمال المركبة 
والإنــــشــــاءات بــشــكــل خــــاص، وهــو 

نوع فني خاص جداً.
ما إن تقترب من عالم «المزرعة» 
كــمــا تــشــيــر لافـــتـــة الــــعــــرض، حتى 
يــكــون مــطــلــوبــاً مـــن الــــــزوار ارتــــداء 
قـــفـــازات لــلــقــدم وكــأنــهــم يــتــأهــبــون 
لــــدخــــول عـــالـــم بـــيـــولـــوجـــي شــديــد 

الحساسية، والتعقيم.
لعل هذا الانطباع الأول هو ما 
يعتبره صاحب «المزرعة» محمود 

حـــمـــدي حـــالـــة مــــن خـــلـــق الــتــفــاعــل 
الـــزوار، بداية من ارتــداء  الفني مع 
جــــــــوارب لـــــلأقـــــدام وحــــتــــى تــجــربــة 
السير والتجول بها داخل مسارات 
«الشرق  المشروع، حسب ما يقول لـ

الأوسط».
ويبني الفنان محمود حمدي 
مــشــروعــه عــلــى فــكــرة تــشــغــلــه منذ 
سنوات، وهي البحث في جماليات 
الخلايا بالطبيعة «استعِن بالرسم 
والتصوير كوسيط في مشروعي 
الــــخــــاص بــالــتــجــهــيــز، ويـــعـــد هـــذا 
المـــشـــروع تــطــويــراً لــفــكــرة تشغلني 
وأعــــمــــل عــلــيــهــا مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٣. 
خاصة بفكرة التحليل، سواء كانت 
ورق الــشــجــر، أو الــعــظــام، أو حتى 

أتــأمــل الخلايا التي  الــرمــل،  حبات 
تتكون منها تلك المــواد الطبيعية، 
وأبني من شكل الخلايا عالماً كاملاً 
يــخــصــنــي، مــن صــنــيــع خــيــالــي، ثم 

أطوره».
وبدت «الخلايا» التي نسجها 
حـــمـــدي فـــي خــيــالــه، وقــــد تــحــوّلــت 
لعالم مُجسم، في تصور فانتازي 
يــضــفــي لــلــبــيــولــوجــيــا وخـــلايـــاهـــا 

أبعاداً وملابسات فنية خصبة.
وتخلق مــســاحــات الفانتازيا 
فــــي الــــصــــالــــون حـــــــواراً مـــمـــتـــداً مــع 
المساحات التجريبية التي تستلهم 
الـــتـــراث والــــذاكــــرة بــشــكــل رئــيــســي، 
فجمهور الصالون مدعو لحضور 
«المـــــــــــــزاد»، وهــــــو عـــــنـــــوان مـــشـــروع 

الفنان المصري محمد عبلة، الذي 
أسس مشروعه الجديد داخل قاعة 
تضم شرائط وأسطوانات قديمة، 
وأجــهــزة تسجيل قــديــمــة، وكأنها 

جميعاً باتت معروضة للبيع.
«الــفــن فــي الأســـاس هــو فكرة» 
تــقــول الفنانة المــصــريــة سماء  كما 
يــحــيــى، مــشــيــرة لمــشــروعــهــا الـــذي 
تقدمه في الصالون، واخــتــارت أن 
يكون بمثابة «عالم مــوازٍ يخاطب 
«الشرق  حواس المتفرج» كما تقول لـ
الأوسط». ففي فضاء قصر الفنون 
تُطالعك قبة القصر بعمل تركيبي 
مُعلق يحمل تفاصيل وموتيفات 
شعبية أرادت بها صاحبته سماء 
يـــحـــيـــى أن يــــكــــون بـــمـــثـــابـــة «عــمــل 

يجسد صخب الحياة والأرض في 
سماء قصر الفنون»، فقد اختارت 
الفنانة أن تبني مشروعها بشكل 
مُعلق يتدلى من قبة قصر الفنون، 
معتبرة أنّ هــذا المــكــان جــزء أصيل 
من فكرة مشروعها القائم على فكرة 
الــتــطــلــع لــلــحــيــاة مــن مــنــظــور آخــر، 

وكأنه «عالم مُعلق في الهواء».
فالمشروع مُستلهم من زيارات 
الــفــنــانــة المــتــكــررة لمنطقة «الــســيــدة 
عـــائـــشـــة» الــقــديــمــة، وقــيــامــهــا بما 
«الــتــفــاعــل مــع هـــذا المــكــان  تــصــفــه بـــ
الــتــاريــخــي»، ويــقــع مــيــدان السيدة 
الــقــاهــرة، ويعتبر  عائشة فــي قلب 

أحد أشهر الميادين في مصر.
واستلهمت الفنانة من حركة 

الميدان الصاخب ومفارقاته كثيراً 
مــــن طـــقـــوس عـــالمـــه بـــنـــظـــرة فــنــيــة، 
فنقلت لمشروعها عرائس خشبية 
المــولــد الشعبية،  لــحــلــوى  وأخــــرى 
وشــــبــــابــــيــــك مــــهــــمــــلــــة، وتـــجـــســـيـــم 
لأبـــــراج حـــمـــام، وصــنــعــت مــحــاكــاة 
«صندوق الدنيا» يعرض لقطات  لـ
فيديو للمنطقة التاريخية، تصدح 
منه موسيقى بإيقاعات صوفية، 
المـــشـــروع حنيناً  تبعث فــي فــضــاء 
لمساحات شعبية متروكة، تعتبرها 
الفنانة جانباً أصيلاً من مشروعها 
الــفــنــي، وهـــو الــبــحــث فــي مهملات 
الــحــيــاة عـــن الــجــمــالــيــات المــنــســيــة، 
بــاحــثــة فـــي قــيــم مــضــافــة لــخــامــات 
مـــثـــل الــــــــورق والـــخـــشـــب والـــحـــبـــال 

لــو كانت تحررها  والــنــحــاس، كما 
مــن خصائصها وتطلق سراحها 

في عالمها المعاصر.
تقول سماء يحيى إن «فنون 
مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة تــســعــى لإيــجــاد 
مكان للتاريخ في عالمنا المعاصر»، 
وهــــــو مـــــا يـــجـــعـــل نـــظـــرتـــهـــا لــلــفــن 
المــعــاصــر مرتبطة دائــمــاً بالبحث 
في ذاكــرة الــشــارع، وبفكرة تفاعل 
المتفرج وليس التعالي عليه بفرض 
وجــهــة نــظــر أحــــاديــــة، بـــل «إتــاحــة 
فرصة المعايشة لعالم الفنان بشكل 
كـــامـــل، مـــن خــــلال زوايـــــا المختلفة 
للعرض، ومخاطبة السمع والبصر 
معاً، كأنها تجربة دخول في عالم 

موازٍ».

مشروع «المزاد» للفنان محمد عبلة مجسمات تستلهم التراث الثقافي مشروع الفنانة سماء يحيى يتدلى من قبة قصر الفنون

تستعد الحلاني لإصدار أغانٍ جديدة

أنــهــا تتمتع  ها 
لـــســـل الـــفـــكـــري، 

رؤيـــة الأمـــور 
تـــقـــول في 

لــشــرق 
مــامــاً 

تي 
ي 
ي 
ى 
ل 
م 

ــي 
لي. 

درس 
خضعت 

مــكــثــفــة مــع 
نيوس والمدرب 

هو أيضاً نوع م
تروي ما
دخــولــهــا
مـــعـــتـــ
ترا
»

الا
هي
هــذه الم
دائــــــمــــــاً عــــلــ

بيع سوارين للملكة ماري أنطوانيت 
بأكثر من ٨ ملايين دولار

جنيف: «الشرق الأوسط»

بيع ســواران كانت تملكهما ملكة فرنسا 
السابقة مــاري أنطوانيت بأكثر من ٨ ملايين 
لـــدار كريستيز في  الــثــلاثــاء، فــي مـــزاد  دولار، 
جـــنـــيـــف، فـــيـــمـــا ســـتـــتـــاح أمـــــــام عــــشــــاق الــقــطــع 
الــتــاريــخــيــة فـــرصـــة مـــحـــاولـــة الـــحـــصـــول على 
مجوهرات عائدة إلى الإمبراطورية الروسية، 

الأربعاء، خلال مزاد لدار سوذبيز.
وهذه أول مرة يُطرح فيها هذان السواران 
العائدان إلى زوجة لويس السادس عشر، اللذان 

يضمان ما مجموعه ١١٢ ماسة، في المزاد.
وبــيــع الـــســـواران بــعــد خــمــس دقــائــق على 
انـــطـــلاق المــــــزاد فـــي مــقــابــل ٦٫٢ مــلــيــون فــرنــك 
ســويــســري أو مــا يــقــرب مــن ٧٫٥ مــلــيــون فرنك 
ســويــســري مـــع احــتــســاب الــعــمــولــة (٧ مــلايــين 
يورو)، بينما كان أعلى تقدير له ٤ ملايين فرنك 

سويسري (٨٫٣ مليون دولار).
وقال مدير قسم الحلي لدى دار كريستيز، 
راهـــول كــاداكــيــا، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«كان هناك مزايدون كثر، أول مزايدة بلغت ٥ 
ملايين فرنك سويسري، ما يؤشر إلى حماسة 
هـــواة الجمع لمحاولة الاســتــحــواذ على قطعة 
تاريخ حقيقية بقيت ملكاً للعائلة نفسها على 

مدى ٢٠٠ عام».
وقـــبـــل مــحــاولــتــهــا الـــفـــرار مـــن فــرنــســا مع 
لــويــس الـــســـادس عــشــر وأبـــنـــائـــه بــعــد الــثــورة 
الفرنسية، أرسلت ماري أنطوانيت مجوهراتها 
إلى بروكسل قبل نقلها إلى أقاربها في النمسا، 

موطنها الأصلي.
وعلق الخبير لدى دار «سوذبيز» أوليفييه 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، قــائــلاً إن  فاغنر 
«ســوق المجوهرات مــزدهــرة ودينامية للغاية 
في الوقت الحالي. رأينا بعد كوفيد أن الكثير 
من الناس يرغبون في شراء المجوهرات. هناك 
طلب كبير، خصوصاً من الزبائن في آسيا على 
التاريخية». وأضــاف: «هــذه قطع  المجوهرات 
مجوهرات فريدة ذات أصل فريد. يريد الناس 
التماهي مع الأشخاص الذين كانوا يضعونها 
في ذلــك الوقت وهــم على استعداد لدفع ثمن 

يتجاوز بكثير قيمة القطعة بذاتها».
وتـــطـــرح دار ســـوذبـــيـــز أيـــضـــاً، الأربــــعــــاء، 
دبــوســاً مــزخــرفــاً وقــرطــي أذنـــين كــانــت تخص 
عـــائـــلـــة آخــــــر قــــيــــاصــــرة روســــــيــــــا، مـــــن ســـلالـــة 

رومانوف.
وكانت هذه المجموعة من الياقوت والماس 

في حوزة عمة القيصر نيقولا الثاني، الدوقة 
الكبرى مــاريــا بافلوفنا (١٨٥٤ - ١٩٢٠) التي 
أخرجتها من روسيا عقب الثورة البلشفية في 

١٩١٧ التي أنهت حكم القياصرة.
وأوضـــــح فــاغــنــر: «خــــلال الــــثــــورة، عــهــدت 
إلــى رجــل مــوثــوق مــن جانبها»  بمجوهراتها 
هـــو الــدبــلــومــاســي الإنــجــلــيــزي ألـــبـــرت هــنــري 
ستوبفورد (١٨٦٠ - ١٩٣٩) «الذي اهتم بوضعها 

في مكان آمن في لندن».
وقــــال: «كــانــت الـــدوقـــة الــكــبــرى مــن أواخـــر 
الذين غــادروا البلاد من سلالة رومانوف عام 
١٩١٩، ولــم تنجح فــي اســتــرجــاع مجموعتها 
الــكــامــلــة مــن المــجــوهــرات فــي لــنــدن إلا فــي عــام 
١٩٢٠»، قبل وفاتها بفترة وجيزة. وأشار فاغنر 
إلى أن «الحجر في وسط الدبوس المزخرف يزن 
أكثر من ٢٦ قيراطاً، وعلى القرطين ثمة حجران 

يزيد عيارهما على ٩ قراريط و٦».
وعام ٢٠٠٩، بيعت هذه المجوهرات في مزاد 
علني نظمته الدار البريطانية، بعدها اشترتها 
عائلة أميرية أوروبية مقابل ما يقرب من ٥٠٠ 

ألف دولار.
وأضـــاف فاغنر أن «تقديراتنا تشير إلى 
أنها ستباع اليوم بسعر يتراوح بين ٣٠٠ ألف 
ألــف دولار، وهــو تقدير متحفظ  دولار و٥٠٠ 
للغاية بالنظر إلى أن سوق الياقوت قد نمت 
كثيراً في السنوات العشر الماضية»، متوقعاً 

«نتيجة جيدة جداً».
وكـــــان عُـــثـــر عــــام ٢٠٠٩ عــلــى المـــجـــوهـــرات 
والمــقــتــنــيــات الـــخـــاصـــة بـــمـــاريـــا بــافــلــوفــنــا في 
عيدت إلى 

ُ
محفوظات الحكومة السويدية، وأ

ورثة العائلة الإمبراطورية الروسية.
وبعدما فرت من روسيا في مواجهة تقدم 
الــقــوات البلشفية، مــاتــت مــاريــا بافلوفنا في 

سبتمبر (أيلول) ١٩٢٠ بشرق فرنسا.
وخلال المزاد، الأربعاء، في جنيف، ستطرح 
سوذبيز أيضاً ماستين مربعتين متطابقتين 
تماماً تزن كل منهما ٢٥٫٨٨ قيراط ومعهما قرط 
أذنين. وتقدر قيمة المجموعة بسعر يتراوح بين 

٤٫٤ مليون و٥٫٤ مليون دولار.

سواران ماسيان كانا للملكة ماري أنطوانيت 
قبل بيعهما بالمزاد العلني في جنيف (رويترز)

تلعب بطولة المسلسل المحلي {حكايتي}

ماريتا الحلاني: الشهرة لا تهمني... تركيزي على النجاح

,

,

ماريتا والدها هو 
المطرب عاصي 

الحلاني ووالدتها 
كوليت الحلاني، 

التي حصدت لقب 
ملكة جمال لبنان 
في عام ١٩٨٩... 

وتطل اليوم 
في مسلسل 

{حكايتي} في 
دور بطولي، 

تحصد النجاح 
لأدائها الناضج

 «قصر الفنون» 
في دار الأوبرا 
المصرية يحمل 

هذه الأيام تجربة 
جديدة، حيث 
يستضيف 

فعاليات الدورة 
التأسيسية 

لصالون الفن 
المعاصر، الذي 

يضم مشروعات 
فنية لـ٢٥ فناناً 

مصرياً 



أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، 
وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث 
ورئــيــس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم 
والثقافة، نجاح المملكة العربية السعودية 
فـــــي تـــســـجـــيـــل مـــنـــطـــقـــة «حــــمــــى الـــثـــقـــافـــيـــة» 
التراث العالمي لمنظمة  بنجران ضمن قائمة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــوم والــثــقــافــة 
(يونيسكو). لقد تم وضع حمى على قائمة 
التراث العالمي باعتبارها تراثاً إنسانياً ذا 
قيمة استثنائية. وأكد الأمير بدر بن عبد الله، 
أن تسجيل حمى الثقافية هو ثمرة مجهودات 
المملكة في الاهتمام بحفظ التراث الوطني 
الــذي يحظى بدعم واهتمام خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
والأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز، 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــدفــاع. هــذا الاهتمام بــالإرث الثقافي يأتي 
ضمن «رؤية المملكة وتطلعاتها حتى ٢٠٣٠»؛ 
كما أنه يأتي ضمن خطة المملكة للحفاظ على 
الهوية الوطنية والثقافية. وقــد أصبح من 
الــجــلــي، أن المملكة تسير وفــق خطة علمية 
نــحــو تــطــويــر وتــســجــيــل مــواقــعــهــا الــتــراثــيــة 
والتعريف بها ونشر الوعي بأهمية حفظ 
التراث بين فئات المجتمع السعودي ليكون 

الجميع شركاء في الحفاظ على التراث.
الثقافية بمنطقة نجران،  أمــا عن حمى 
فهي الموقع السادس على قائمة اليونيسكو 
لـــلـــتـــراث الـــعـــالمـــي الــــــذي تــــم تــســجــيــلــه خـــلال 
اجــتــمــاع الــيــونــيــســكــو فـــي دورتـــهـــا الــرابــعــة 
والأربعين بمدينة فوزهو بالصين في يوليو 
(تموز) الماضي. يأتي هذا بعد نجاح المملكة 
فــي تسجيل مــوقــع الــحــجــر (مــدائــن صــالــح) 
بـــالـــدرعـــيـــة فــي  الـــطـــريـــف  فــــي ٢٠٠٨، وحـــــي 
التاريخية في ٢٠١٤، والفنون  ٢٠١٠، وجدة 
الصخرية بحائل في ٢٠١٥، ثم واحة الأحساء 

في ٢٠١٨. 
ويـــضـــم مـــوقـــع حـــمـــى نـــقـــوشـــاً صــخــريــة 
تــــرجــــع لـــعـــصـــور مــــا قـــبـــل الــــتــــاريــــخ تــصــور 
هيئات آدمــيــة وأخـــرى حيوانية، بالإضافة 
إلى كتابات ثمودية وكتابات بالخط المسند 
والــخــط الــكــوفــي، بــالإضــافــة إلـــى عـــدد كبير 
مــن المــواقــع الأثــريــة الــتــي تــرجــع إلــى عصور 
مختلفة وتضم مقابر ودروباً للتنقل وأخرى 
ربما تشير إلى مواقع استيطان. هذا النشاط 
البشري الممتد مــن آلاف السنين يشير إلى 
أهمية المكان؛ ولذلك كان من الطبيعي أن يتم 

تسجيله موقعاً تراثياً إنسانياً استثنائياً.
ويـــتـــضـــح مــــن قـــائـــمـــة المــــواقــــع الــتــراثــيــة 
ر 

ّ
المسجلة، أن المملكة العربية السعودية تسخ

كل إمكاناتها لحفظ تراثها كله، سواء الممتد 
من ما قبل الإسلام أو ما بعده. ومن المعروف 
أن أعمال التسجيل للمواقع التراثية تتطلب 
مـــجـــهـــوداً كــبــيــراً لــتــوثــيــقــه مـــن أجــــل إظــهــار 

أهميته كتراث إنساني عالمي. 
تــمــتــلــك المــمــلــكــة الـــيـــوم عــــدداً مـــن أقــســام 
دراســــــــــات الــــتــــاريــــخ والآثــــــــــار فـــــي عــــــدد مــن 
جـــامـــعـــاتـــهـــا؛ وأصـــــبـــــح لـــديـــهـــا شــــبــــاب مــن 
الــدارســين على أعــلــى مستوى مــن التدريب 
والمهارة، سواء في فنون الكشف والتسجيل 
والترميم؛ وهذا هو الضامن الحقيقي لبقاء 

هذا الإرث الحضاري لأجيال قادمة.

«حمى الثقافية» 
على قائمة التراث العالمي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٢يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٦٨٩ - Thursday الخميس ٢٠٢١/١١/١١

V A R I E T Y

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
أقــام أول من  لــدى الأردن،  الحرمين الشريفين 
أمــــس، غــــداء عــمــل لــعــدد مـــن كــبــار المــســؤولــين 
وقيادات في التعليم العالي الأردنــي، أبرزهم 
أمين عام وزارة التعليم العالي الأردنية الدكتور 
مــأمــون الــدبــعــي، ورئــيــس الــجــامــعــة الأردنــيــة 

الــدكــتــور نــذيــر عــبــيــدات، ورئيس 
جـــامـــعـــة الــعــقــبــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
الــــدكــــتــــور مــحــمــد أبـــــو درويــــــش، 
وجـــــــــــرى خـــــــــلال غـــــــــــداء الــــعــــمــــل، 
الــــــذي حـــضـــره المـــلـــحـــق الــثــقــافــي 
الــدكــتــور  لـــدى الأردن  الــســعــودي 
عيسى الرميح، بحث سبل تعزيز 
البلدين،  التعاون الأكاديمي بين 
وبلورة أوجه التعاون بما يصب 
في الارتقاء بالمخرجات التعليمية 

العامة.
الــــلــــه  بـــــــن عـــــبـــــد  > ســــــعــــــود 
السبيعي، سفير خــادم الحرمين 
الشريفين لــدى جمهورية اتحاد 
ميانمار، استقبله أول من أمس، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس «هــــيــــئــــة حـــقـــوق 
الإنسان السعودية» عبد العزيز 
بـــن عــبــد الـــلـــه الـــخـــيّـــال، فـــي مقر 
الـــهـــيـــئـــة، وتـــــم خـــــلال الاســتــقــبــال 
بــــحــــث عــــــــددٍ مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات، 
واســــتــــعــــرض الـــجـــانـــبـــان جــهــود 
المــمــلــكــة بــقــيــادة خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز آل ســعــود، وولـــي عــهــده، 

في دعم حقوق الإنسان.
> رامـــــــــي صـــــالـــــح وريـــــكـــــات 
الــعــدوان، سفير المملكة الأردنــيــة 
الهاشمية لــدى مملكة البحرين، 
اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــــس، نــائــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء الــشــيــخ 
بـــــن مـــــبـــــارك آل خــلــيــفــة،  مـــحـــمـــد 

بمكتبه فـــي قــصــر الــقــضــيــبــيــة، وأعـــــرب نــائــب 
الــــوزراء عــن تقديره للعلاقات  رئيس مجلس 
الــتــي تجمع بين  الــراســخــة والوثيقة  الأخــويــة 
المملكتين. من جانبه، عبر السفير عن خالص 
شــكــره عــلــى اســتــقــبــالــه، مـــؤكـــداً حـــرص بـــلاده 
على المضي بمختلف أوجه التعاون مع مملكة 
الــبــحــريــن لأفــــاق أرحــــب وبــمــا يــعــزز المــصــالــح 

المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
> خالد بن علي النعيمي، رئيس الاتحاد 
العربي للمكفوفين، اجتمع أول من أمــس، مع 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز بــن تركي 
السبيعي، وزير البلدية القطري، وجرى خلال 
الاجتماع استعراض ومناقشة الفصل الخاص 

بالاشتراطات الفنية للمباني 
الواجب اتباعها لخدمة ذوي 
الإعـــاقـــة، ضــمــن دلــيــل الــبــنــاء 
لـــدولـــة قــطــر، بــمــا يــســهــم في 
تلبية احتياجات هذه الفئة.

إيـــــــزابـــــــيـــــــل هــــبــــنــــين،   <
ســــفــــيــــرة ألمــــانــــيــــا المـــعـــتـــمـــدة 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبلها 
أول مــن أمـــس، وزيـــر الصيد 
والاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد الــــــبــــــحــــــري 
الــدي ولــد الزين،  الموريتاني 
اللقاء بحث علاقات  وتناول 
الـــــتـــــعـــــاون بـــــين مـــوريـــتـــانـــيـــا 
وألمــــانــــيــــا وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا 
وتطويرها، خاصة في مجال 
الصيد والاقتصاد البحري، 
واســـــــــتـــــــــعـــــــــراض مـــــشـــــاريـــــع 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك، والـــتـــي 
تشمل مجالات مهمة بقطاع 
الرقابة البحرية  الصيد مثل 
والبحث العلمي، حيث يجري 
بــنــاء مــركــب للعمليات  الآن 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي بـــالمـــنـــارة 
الزرقاء في مدينة إنواذيبو، 
سيكون المقر الرئيسي لخفر 
السواحل الموريتاني والمعهد 
الموريتاني لبحوث المحيطات 

والصيد.
> نوكي ماساكي، سفير 
دولة اليابان في القاهرة، زار 
أول مــن أمـــس، وحـــدة تعليم 

الـــصـــم وضــــعــــاف الـــســـمـــع الـــتـــابـــعـــة لــلــكــنــيــســة 
الأسقفية بمنطقة مصر القديمة، لتفقد العمل 
فــي مــشــروع الــتــعــاون بــين الــوحــدة والــســفــارة 
المــاديــة والتعليمية  اليابانية لتجديد البيئة 
لــلــمــســتــفــيــديــن مـــن وحـــــدة الـــصـــم، حــيــث كــان 
الــدكــتــورة مـــاري إســحــق مديرة  فــي استقباله 

الوحدة.

> الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الــفــقــي، مـــديـــر مكتبة 
الإسكندرية، افتتح أول من أمــس، معرض «فكرة 
العلوم والتكنولوجيا اليونانية القديمة»، الذي 
يــنــظــمــه مـــركـــز الــقــبــة الــســمــاويــة الــعــلــمــي ومــركــز 
الــــدراســــات الــهــلــنــســتــيــة بــالمــكــتــبــة، بــالــتــعــاون مع 
مركز العلوم ومتحف التكنولوجيا في سالونيك، 
وبرعاية الأمانة العامة لليونانيين 
فـــــــي الــــــــخــــــــارج بــــــــــــــــوزارة الــــــشــــــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــونـــانـــيـــة. وأكـــــــد أن 
اليونان تمثل امتداداً حضارياً وأفقاً 
إنسانياً وتاريخاً بعيداً، وأن تاريخ 
الإســكــنــدريــة يعبر عــن نقلة نوعية 
مــن الامــتــداد الفرعوني البحت إلى 
الفرعوني اليوناني، وتعد الحضارة 

الهلنستية عمود هذا التاريخ.
> فــــرنــــســــوا كـــــورنـــــيـــــه، ســفــيــر 
بلجيكا فــي الــقــاهــرة، استقبله أول 
مـــن أمــــس، رئــيــس مــجــلــس الــشــيــوخ 
المصري المستشار عبد الوهاب عبد 
الرازق، حيث أكد السفير أن العلاقات 
المصرية - البلجيكية علاقات مميزة 
عــلــى كــافــة الأصـــعـــدة والمــســتــويــات، 
مشدداً على إيمان بلجيكا بأهمية 
دور مصر الكبير في دعم الاستقرار 
في المنطقة بوصفها أكبر دولــة في 
أفريقيا والشرق الأوسط. فيما أعرب 
رئيس مجلس الشيوخ عن أمله أن 
تشهد العلاقات الثنائية مزيداً من 
التطور في المرحلة القادمة على كافة 

الأصعدة البرلمانية والاقتصادية.
> جـــــيـــــروم كـــــــوشـــــــارد، ســفــيــر 
الجمهورية الفرنسية لدى البحرين، 
استقبله أول من أمس، وزير شؤون 
الشباب والرياضة البحريني أيمن 
بــن تــوفــيــق المـــؤيـــد، لبحث الــتــعــاون 
المـــــشـــــتـــــرك فــــــي المــــــجــــــال الـــشـــبـــابـــي 
والــــــريــــــاضــــــي وتـــــــبـــــــادل الــــخــــبــــرات 
والتجارب الناجحة في هذين القطاعين، والتعاون 
مع الجامعات الفرنسية في مجال الدراسات العليا 
في التربية والقانون الرياضي، وأكد الوزير على 
أهمية التطور الكبير في مستوى العلاقات الثنائية 
بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، الأمر 
الــذي ساهم فــي فتح المــزيــد مــن مــجــالات التعاون 

المشترك بين البلدين الصديقين.

فرنسوا كورنيه

جيروم كوشارد

سعود بن عبد الله 
السبيعي

د. مصطفى الفقي

رامي صالح وريكات 
العدوان

نايف بن بندر السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة الدنمارك.

 لقياس السرعة - عملة عربية.

 سقي "معكوسة" - صاحب نظرية

 التطور.

 من أنواع الزواج - حافظ الباب.

 مدينة المانية - من الاطراف - ضد 

 يدوي.

 للتعريف - عملة آسيوية - للنهي

 "معكوسة".

 مشرق - ضد عطشان "معكوسة".

 بحر - حسن ونضر الوجه "معكوسة"

 - عدد ترتيبي.

 عاصمة الفلبين - متشابهات.

 من دول البلقان.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 عاصمة بولندا - علم مؤنث.

 حيوان قطبي "معكوسة" - علم مذكر -

 قهوة "معكوسة".

 دعا - دولة عربية.
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 عاصمة زيمبابوي - جهر.

 قرض - للتفسير.

 ضد شروق - بشر.

 مدينة عراقية - آلة طرب "معكوسة".

 دولة عربية.

 الفاضل - عضد.
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لها استعداداً لمعرضه الخاص
ّ
أكثر من ١٢٠ منحوتة شك

 للصخور على شواطئ الشرقية
ً
نحّات سعودي يمنح جمالا

الدمام: إيمان الخطاف

نــــــحــــــو ربـــــــــــع قـــــــــــرن أمــــــضــــــاه 
النحّات السعودي عصام جميل 
فــي تحويل الصخور والأخــشــاب 
الــصــمــاء إلــى أعــمــال فنية تنبض 
بــالــدهــشــة والـــحـــيـــاة، لــيــكــون في 
حصيلته ما يتجاوز ١٢٠ منحوتة 
فريدة من نوعها. الأمر الذي دعاه 
لافــتــتــاح مـــعـــرض شــخــصــي دائـــم 
لأعماله بمدينة الدمام، يسعى من 
خلاله لرفع ذائقة المتلقين تجاه فن 
النحت، والتعريف بأعماله التي 

حصدت تكريماً محلياً ودولياً.
بدأت رحلة جميل الفنيّة عام 
ــبــر حــين بدأ 

ُ
الــخ ١٩٩٧ مــن مدينة 

بتشكيل أعماله عبر رمل الشاطئ 
ثــــــمّ الــــطــــين لـــيـــتـــجـــه بـــعـــدهـــا إلـــى 
الــصــنــاعــيــة فالصخور  الــصــخــور 

الــطــبــيــعــيــة بــأنــواعــهــا إلـــى جــانــب 
نحت الخشب.

تخللت هذه الرحلة الطويلة 
ـــه 

ّ
مــحــطــات تـــوقـــف وعــــــودة، إلا أن

استمر بحرصه على توثيق قصة 
كل منحوتة يشكّلها ويختار لها 

أسماء لافتة.
يــــوضــــح جـــمـــيـــل فـــــي حـــديـــث 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» قـــــائـــــلاً إن  لــــــ
دافــــعــــه فــــي إطــــــلاق مـــعـــرض دائــــم 
خــــاص بــأعــمــالــه هـــو شــغــفــه بفن 
فـــــي أن يـــكـــون  الـــنـــحـــت ورغــــبــــتــــه 
لــلــجــمــيــع، حــيــث يستقبل  مــتــاحــاً 
المـــجـــمـــوعـــات الــــتــــي تـــنـــسّـــق مــعــه 
لــلــحــضــور إلـــــى المــــكــــان الــــــذي هــو 
عــــبــــارة عــــن ورشــــــة ومــــعــــرض فــي 
آن واحـــد، فــي تجربة تفتح آفاقاً 
جـــديـــدة لــلــراغــبــين فـــي تــأمــل هــذه 
الــتــي تستغرق جهداً  المــنــحــوتــات 

ووقتاً طويلاً.
وتـــعـــكـــس مــعــظــم مــنــحــوتــات 
عـــصـــام جــمــيــل مــضــمــونــاً عميقاً 
تــجــاه فــكــرة مــا، مــن ذلــك منحوتة 
ـــهـــا 

ّ
(المــــتــــعــــبــــدة) الــــتــــي يــــوضــــح أن

تــتــضــمــن امـــــــرأة فــــي حـــالـــة تــعــبــد 
ومُــنــاجــاة، والــفــكــرة هــي تجسيد 
لتلك اللحظة الروحانية التي تكون 
فيها المناجاة والتي تُشعر المتعبد 
بإحساس يحاكي عملية الشهيق، 
له جميل في هذه المنحوتة من 

ّ
مث

خلال تجويف الصخر إلى الداخل.
والـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــن مــــنــــحــــوتــــات 
عــصــام جــمــيــل بــاتــت تُـــعـــرض في 
الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، مــثــل مــنــحــوتــة 
(الـــعـــلـــم) المـــوضـــوعـــة فــــي حــديــقــة 
الــســلام بمحافظة الجبيل (شــرق 
الــســعــوديــة)، وتــقــوم فكرتها على 
أنّ التسلّح بالعلم يُبقي الإنسان 

في القمة. وعــن بصمته الخاصة 
في النحت، يؤكد حرصه على أن 
يــحــمــل الــعــمــل مــضــمــونــاً أو هدفاً 
مـــــحـــــدداً، بـــمـــا يــــوصــــل لــلــمــتــلــقــي 
رسالة معينة من خلال المنحوتة، 
ويـــــســـــتـــــرجـــــع هـــــنـــــا مـــنـــحـــوتـــتـــه 
الــتــي حملت رسالة  (مــانــجــروف) 
الــحــفــاظ على  بيئية فــي ضــــرورة 

هذه الأشجار.
وعـــن نــوعــيــة الــصــخــور التي 
يــنــحــتــهــا، يــشــيــر جــمــيــل إلـــــى أنّ 
الــســعــوديــة غــنــيــة بــمــخــزون وافـــر 
من الثروات المعدنية، مما يجعله 
حريصاً على استخدام الصخور 
المتوفرة من مختلف مناطق البلاد، 
ويــضــيــف: «أنـــا مــثــل الــصــيــاد، لو 
وجــدت في طريقي كتلة تشدني، 
أدرس مــدى مناسبتها لأن تكون 

منحوتة، ثمّ آخذها معي».
النحّات السعودي 

عصام جميل (الشرق الأوسط)
له 

ّ
عمل للنحات عصام جميل شك
من الأحجار (الشرق الأوسط)

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الهيئة الملكية للعلا واليونيسكو
باريس: ميشال أبو نجم

ـــــعـــــت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
ّ
وق

السعودية، ممثلة بالهيئة الملكية 
لتطوير منطقة العلا، ومنظمة 
الــيــونــيــســكــو لــلــتــربــيــة والــعــلــوم 
والثقافة، ومقرها في العاصمة 
اتــفــاقــاً استراتيجياً  الــفــرنــســيــة، 
بـــعـــيـــد المـــــــدى لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
الإرث الثقافي وتنظيمه وتسريع 
الـــذي يحظى باهتمام  انبعاثه 

على مستوى العالم. 
ــــع الاتـــفـــاق عــن الجانب 

ّ
ووق

السعودي الأمير بدر بن فرحان 
آل سعود، وزير الثقافة ورئيس 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لــتــطــويــر الــعــلا، 
ومــنــدوبــة المــمــلــكــة الــدائــمــة لــدى 
المــنــظــمــة الأمـــيـــرة هــيــفــاء المــقــرن، 
والمدير التنفيذي للهيئة عمرو 
المدني، وعن اليونيسكو المديرة 
العامة للمنظمة الدولية أودري 

أزولاي.
يندرج الاتفاق الاستراتيجي 
مع اليونيسكو في إطار سياسة 
إلــى التعريف  الأنشطة الهادفة 
بـــغـــنـــى الـــــتـــــراث الــــســــعــــودي فــي 
مــنــطــقــة الــــعــــلا وإبـــــــــراز بُـــعـــدهـــا 
العالمي، علماً بأنها مسجلة على 
لائحة التراث الإنساني للمنظمة 

الدولية. 
وفـــي الــبــيــان الـــصـــادر عقب 
التوقيع على الاتفاقية في مقر 
الــيــونــيــســكــو، جــــاء أنّ الــشــراكــة 
تشكل «خريطة طريق» للتركيز 
المــادي وغير المادي  على التراث 
لمـــنـــطـــقـــة الـــــعـــــلا الـــــتـــــي تــحــظــى 
باهتمام عالمي، وسبق أن عُقدت 
بشأنها اتفاقيات أخرى عالمية، 
وفرنسية على وجه الخصوص. 
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، يـــعـــد 
الاتـــفـــاق مــنــطــلــقــاً لــلــتــســريــع في 
تحقيق خطة الانبعاث الثقافي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والاقـــــتـــــصـــــادي 
لمــــنــــطــــقــــة الــــــعــــــلا المــــبــــنــــيــــة عـــلـــى 

المحافظة على المعالم التاريخية 
والــثــقــافــيــة والــطــبــيــعــيــة، وعــلــى 
الــــثــــقــــافــــة المــــحــــلــــيــــة، والــــطــــريــــق 
إلـــــــــى ذلـــــــــك يـــــمـــــر عـــــبـــــر تـــعـــزيـــز 
الكفاءات والمهارات وتطويرها، 
بــالاســتــعــانــة بــأفــضــل الــخــبــرات 
الــعــالمــيــة لــلــجــهــات الـــراغـــبـــة في 
الــعــلا مرجعية عالمية في  جعل 
الــتــراث والطبيعة  الحفاظ على 

والفنون والثقافة.
وفــــي الــكــلــمــة الـــتـــي ألــقــاهــا 
الأمــــيــــر بــــــدر بــــن عـــبـــد الــــلــــه بــن 
فرحان، بمناسبة التوقيع على 
الاتفاقية، جاء أن الأمير محمد 
بــن سلمان، ولــي العهد «يبغي 
جعل العلا وجهة عالمية ومرجعاً 
في مجال المحافظة على التراث 

والطبيعة والفن والثقافة». 
وأضــــــــــاف الأمـــــيـــــر بـــــــدر بــن 
فـــرحـــان أن الــتــوقــيــع عــلــى هــذه 
الاتــفــاقــيــة الـــفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا 
«تسجل مرحلة جديدة لتحقيق 
هذه الأهداف، ولتعميق الروابط 

الــدائــمــة بــين المملكة السعودية 
والهيئة الملكية للعلا مــن جهة 
واليونيسكو مــن جهة ثانية». 
كـــذلـــك اعــتــبــر أن هــــذه الــشــراكــة 
بين منظمة اليونيسكو العالمية 
والـــســـعـــوديـــة تـــنـــدرج فـــي إطـــار 
رؤيــا ٢٠٣٠ للملكة، وأيــضــاً في 
إطار التوصل إلى تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة التي تسعى 
إليها الأمم المتحدة، والاتفاقية 
مــن هـــذه الـــزاويـــة تُــوجــد «صلة 
وصــــل بـــين المـــاضـــي والــحــاضــر 
والمـــســـتـــقـــبـــل، بـــالاســـتـــنـــاد إلـــى 
التعليم والثقافة والعلوم، وهي 
الــثــلاثــة لليونيسكو،  الأهـــــداف 
لــلــتــرويــج لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

وللتغيير على المدى البعيد».
ومــــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، قـــــالـــــت 
الــعــامــة  المـــديـــرة  أودري أزولـــــي، 
الـــعـــلاقـــة بــين  إنّ  لــلــيــونــيــســكــو 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة والــســعــوديــة 
«تستند إلى تاريخ طويل يعود 
لــــعــــام ١٩٤٨ عـــنـــدمـــا أصــبــحــت 

السعودية عضواً في المنظمة». 
أنّ  إلــــــى  أزولاي  وأشــــــــــارت 
العلاقة بين الطرفين ارتقت إلى 
أعلى، من خلال اجتيازها مرحلة 
جـــديـــدة عــبــر مــواكــبــة الــتــطــويــر 
الــــكــــبــــيــــر لمـــنـــطـــقـــة الــــــعــــــلا. وفــــي 
المناسبة عينها، اعتبرت مندوبة 
المملكة الدائمة لدى اليونيسكو 
أنّ بــلادهــا تحتضن «عــــدداً من 
المــواقــع التراثية الأكــثــر إدهاشاً 
وأهمية على المستوى الثقافي، 
ومنها العلا التي تعد النموذج 

الأعلى والأكثر تأثيراً». 
وأضـــــافـــــت الأمـــــيـــــرة هــيــفــاء 
أنّ اليونيسكو التي تعد  المقرن 
المــنــظــمــة الــعــالمــيــة المـــوكـــل إلــيــهــا 
الــتــراث والتنوع  المحافظة على 
الـــثـــقـــافـــي ســـتـــكـــون إلــــــى جــانــب 
المــلــكــيــة، لــلاســتــفــادة من  الهيئة 
الإمكانات التي توفرها منطقة 
العلا بفضل مواقعها وسكانها 
وطبيعتها، وذلك بالاستناد إلى 
الــثــقــافــيــة والتعليمية  الــبــرامــج 
المـــتـــنـــوعـــة الـــتـــي تــعــكــس «رؤيـــــة 
وجــــهــــود   «٢٠٣٠ الــــســــعــــوديــــة 
الــيــونــيــســكــو مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة 

المستدامة.
وفي السياق عينه، قال عمرو 
المدني إنّ «الشراكات والتحالفات 
المفيدة لكل الأطراف تقع في قلب 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا، وهــــي تعكس 
الــحــوار المنفتح والملتزم  (روح) 
الــــذي يــعــظــم أهــمــيــة الــعــلا على 
الــعــالمــي، ويسند مبدأ  المستوى 
الــثــقــافــة هــي مــحــرك التنمية  أنّ 
المـــدى البعيد».  المــســتــدامــة على 
فــإنّ ثمة أهدافاً  وحسب المدني، 
مشتركة تجمع بين اليونيسكو 
والسعودية لجهة أهداف «رؤية 
إلــيــه الهيئة  ٢٠٣٠» ومــا تسعى 
المـــلـــكـــيـــة، لـــجـــهـــة تـــعـــزيـــز الــنــمــو 
والــتــبــادلات الثقافية والفكرية 

والعلمية. 
وأضـــــاف المـــدنـــي أن أهــــداف 

الهيئة الملكية من خلال المحافظة 
على العلا وتطويرها هي تمكين 
الــتــعــرف عــلــيــهــا عــلــى المــســتــوى 
الــعــالمــي والــتــعــريــف بــمــاضــيــهــا 
إلــى مستقبلها كوجهة  والنظر 
عالمية للزوار، كما لأبناء المنطقة، 
وذلك بالتعاون مع اليونيسكو.

وجـــاء فــي الــبــيــان أنّ اتــفــاق 
الشراكة يستهدف تحويل العلا 
إلى «أكبر متحف حي في العالم» 
بالاستناد إلى المعارف والمهارات 
التي سيتم اللجوء إليها من أجل 
تطوير المشهد التراثي والثقافي 
والطبيعي للعلا، بحيث تصبح 

وجهة متميزة. 
ومـــــمـــــا يــــخــــطــــط لــــــه دعــــــوة 
جــامــعــيــين مــتــألــقــين مـــن الــعــالــم 
أجــمــع لـــزيـــارة الــعــلا واكــتــشــاف 
مــكــنــونــاتــهــا واكـــتـــشـــاف أســــرار 

لغاتها وتاريخها ونشر ذلك.
وستعمل الهيئة الملكية إلى 
جـــانـــب الــيــونــيــســكــو والـــخـــبـــراء 
العالميين على خطين رئيسيين؛ 
الأول يـــنـــدرج فـــي إطــــار «ذاكــــرة 
العالم» الذي يركز على المحافظة 
عــلــى الـــتـــراث الــعــالمــي، والــثــانــي 
مــن خـــلال تــوفــيــر مــنــح مــن أجــل 
البحث العلمي والمحافظة على 
الــــتــــراث والــــتــــرويــــج لــــه ونـــشـــره 
ونـــقـــل المــــعــــارف. ومـــــدة الاتـــفـــاق 
٥ ســنــوات، وهــو يرتكز إلــى ١٠ 
برامج، ومن بين أهدافه تسجيل 
مواقع تراثية وطبيعية سعودية 
على لائحة اليونيسكو من أجل 
حمايتها والترويج لمخزوناتها 

وثرواتها.
وعـــمـــلـــيـــاً، فـــــــإنّ الـــقـــطـــاعـــات 
المعنية هي المحافظة على التراث 
والـــتـــعـــلـــيـــم وتــــعــــزيــــز المـــــهـــــارات 
والـــكـــفـــاءات وحــمــايــة الطبيعة 
والإبــــداع الفني، وكــل ذلــك على 
خلفية أن يكون سكان المنطقة 
هم المستفيدون الرئيسيون من 

تطوير العلا.

الأمير بدر بن فرحان وأودري أزولاي بعد التوقيع على الاتفاق (الشرق الأوسط)

يندرج الاتفاق 
الاستراتيجي 
مع اليونيسكو 

في إطار سياسة 
الأنشطة الهادفة 

إلى التعريف 
بغنى التراث 
السعودي في 
منطقة العلا 
وإبراز بعدها 
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كتاب الشارقة: أم الهول
كتب قصة الأخوين الرحباني بعد. ويخيل إليّ 

ُ
لم ت

كتب ذات يـــوم؛ إلا حــكــايــات صــغــيــرة، مــن هنا 
ُ
أنــهــا لــن ت

وهناك. والسبب أن عاصي ومنصور اكتفيا مما روي من 

السيرة بما يروى. وتركا الأسرار لمن لا تبوح بها؛ فيروز.

وقبل ثلاث سنوات سمعت أن فيروز قررت أن تحكي. 

النقاد.  وأن خيارها قد وقــع على خالدة سعيد، عميدة 

وعندما التقيت زوجها؛ أدونيس، سألته هل يعتقد أن 

خــالــدة ســوف تتمكن مــن إخـــراج أبــي الــهــول مــن فــيــروز، 

فقال إن هذا ما هو حاصل حتى الآن، على ما يبدو. وبعد 

الــهــول؟ فقال: عاد  أبــي  فترة التقيته وسألته: ما أخبار 

إلى صمته.

كتاب «عن جبال في الغيم»؛ للأستاذ أسعد قطان، 

يحقق نصراً واحـــداً بــين الــذيــن دخــلــوا فــي عمق السيرة 

الرحبانية. فقد كــان الأخـــوان يرفضان تماماً الإفصاح 

عمن كتب ومن لحن. واستطاع قطان الوصول إلى ذلك في 

عدد قليل جداً من الأغاني. وكنت قد حاولت عبر السنين 

أن أعرف شيئاً عن ذلك من منصور، خصوصاً بعد وفاة 

عاصي. وكان الجواب واحداً على الدوام: عاصي وأنا.

وفـــي قــلــب فــيــروز مــــرارة مــن هـــذه المــســألــة: مــن هما 

الأخوان وشِعرهما وموسيقاهما من دون صوتها؟ وقالت 

لي مرة إن عاصي ومنصور ألحقا بها ظلماً كبيراً عندما 

أعطيا المجد للتأليف والتلحين، ولم يبق لها من حقوق 

سوى أنهما صنعاها. وتقول فيروز: من في الدنيا يعرف 

من المؤلف والملحن؟ جميع الناس تعرف المغني.

الــوهــاب كــان يقول إن الأكثر  الموسيقار محمد عبد 

أهمية بين الثلاثة هو الملحن، وربما في ذلــك شــيء من 

دهائه. فقد تخطاه كثيرون في الغناء، لكنه تساوى مع 

صوت «أم كلثوم» في «انت عمري». وقد شاخ صوته لكن 

ألحانه لم تتأثر. (الدار العربية للعلوم ناشرون) الأفضلية 

 عــلــى ذلـــك يـــوم وزع الــرحــابــنــة 
ً
لــلــصــوت. ويــعــطــي مــثــالا

موسيقى لحنه الشهير «يا جارة الوادي». والحقيقة أن 

الــذي وزع ذلــك اللحن كــان العبقري الفلسطيني صبري 

الشريف. وكان الشريف العمود الرابع في ذلك الهرم الفني 

ر تاريخ الموسيقى والغناء في الشرق. وإذا كان 
ّ
الذي غي

لي من رأي أو موقف، فأنا عندما أسمع فيروز، يخيل إليّ 

أنها الشعر والموسيقى أيضاً.

إلى اللقاء...

قتل غريمه وأكل قلبه
هل أقول سامح الله أم رحم الله (المتنبي)؟، عندما قال:

كل الحوادث مبدأها من النظر/ ومعظم النار من مستصغر الشرر

الــحــوادث القتالية والجرائمية والعاطفية والحرائقية، كلها تبدأ من 

النظر والشرر، تخيلوا أن (نصف جنيه) مصري تسبب في مقتل (١٤) شخصاً 

من عائلتين متخاصمتين في قرية (كوم هتيم)، بين قبيلتي الطويل والغنايم!!

والمضحك المؤلم أن أسباب الخصومة تعود إلى خلاف تافه بين فردين 

أحدهما صاحب بقالة على فرق في سعر (كارت شحن هاتف) تطورت إلى 

مشادة ومن ثم تشابك أدى إلى مصرع أحدهما، ودخول أفراد العائلتين في 

صراع ثأري على مدار عام ونصف.

ونتج عن الاشتباكات المتكررة ٨ وفيات من الطرفين، ٤ ضحايا لكل طرف، 

لتتجدد الاشتباكات ويقع ٦ أشخاص من الطرفين مرة أخرى، ليصل العدد 

الإجمالي من الضحايا إلى ذلك العدد المهول - والسبب المقنع (الحرزان) مجرد: 

شرارة أي (نصف جنيه)!!

وإليكم بيت الشعر الثاني للمتنبي، والــذي يدل على ما تسببه بعض 

العواطف الغرامية - حمانا الله منها - حيث يقول:

كم نظرة فعلت في قلب صاحبها/ فعل السهام بلا قوس ولا وتر

آه يا قلبي آه، من السهام آه.

وهذا هو ما فعله رجل روسي عندما أشعل النيران في زوجته السابقة، 

عندما سكب البنزين عليها، أمام أعين الكثيرين، ونفذ جريمته بعدما ألح 

على زوجته بالعودة إليه، إلا أنها رفضت، وفوق ذلك (تفلت) في وجهه.

ويظهر مقطع الفيديو لحظات ركضت خلالها الزوجة التعيسة والنيران 

مشتعلة بملابسها، من دون أن يتمكن أحد من إسعافها بالسرعة المطلوبة، 

وأصبحت جثة متفحمة.

واعــتــرف بجريمته وهــو يبكي ذاكــراً أنــه كــان مخموراً قبل إقــدامــه على 

ارتكاب هذه الجريمة، والدليل على ذلك أنه أثبت للشرطة الروسية عن ثلاث 

مخالفات مــروريــة فــي هــذا الــيــوم نتيجة مــا شــربــه، وهــو يــواجــه الآن حكماً 

بالسجن لمدة ١٨ عاماً.

كما أصــدرت محكمة في جنوب أفريقيا حكماً بالسجن ١٨ عاماً أيضاً 

على رجل قتل ضحيته طعناً حتى الموت وأكل قلبه.

وكان (أشــرو) وهو من زيمبابوي قد قتل (مانونا) وذلك بعد أن نشب 

بينهما خلاف حول مرافقة فتاة بمدينة كيب تاون - يعني دائماً (فتش عن 

المرأة).

ولا أدري عن مدى عدالة ذلك الحكم (القاسي بكل المقاييس)، على ذلك 

المسكين البريء الذي لم يفعل شيئاً سوى مجرد أنه قتل غريمه وأكل قلبه!! 

وفيها إيه يعني؟!

وصــدق العزيز الحكيم عندما قــال: «ولكم في القصاص حياة يا أولي 

الألباب».  

الممثلة المكسيكية الأميركية سلمى حايك لدى حضورها العرض الأول لفيلم «بيت غوتشي» في لندن.
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النحل ينبّه خليته لهجمات الدبابير العملاقة بالصراخ
لندن: «الشرق الأوسط»

خــلــصــت دراســـــــة حـــديـــثـــة إلـــــى أن 

النحل يــصــدر أصــواتــاً تحذيرية غير 

منتظمة أشبه بالصراخ لدى اكتشافه 

وجـــــود الــدبــابــيــر المــفــتــرســة الــعــمــلاقــة 

(تعرف باسم فيسبا سورور) بالجوار.

وتــهــاجــم دبــابــيــر فيسبا ســـورور 

الــــتــــي تـــربـــطـــهـــا صـــلـــة قـــــرابـــــة وثــيــقــة 

بـــالـــدبـــابـــيـــر الـــقـــاتـــلـــة المـــعـــروفـــة بــاســم 

«فــي مــانــداريــنــيــا» مستعمرات النحل 

فــــــي مــــجــــمــــوعــــات ســــعــــيــــاً لـــلـــســـيـــطـــرة 

عــلــيــهــا، حــســب صحيفة «ديــلــي ميل» 

البريطانية.

وسجل عدد من الخبراء، بقيادة 

ويـــلـــســـلـــي كــــولــــيــــدج، إشـــــــــارات إنـــــذار 

أطلقها النحل في فيتنام، واكتشفوا 

 فــريــداً لــم يــكــن مــعــروفــاً مــن قبل 
ً
نــــداء

أطلقوا عليه «تزمير مقاومة الكائنات 

المــفــتــرســة». والــلافــت أن هــذا الصوت 

يـــخـــتـــلـــف عــــــن إشـــــــــــــارات الـــهـــســـهـــســـة 

الــتــي سبقت ملاحظتها  و«الــتــوقــف» 

فـــي مــســتــعــمــرات نــحــل الـــعـــســـل، ذلــك 

أنها اتسمت بالحدة وعدم الانتظام، 

مـــــع حــــــــدوث تــــغــــيــــرات مـــفـــاجـــئـــة فــي 

التردد. وعندما يصدر النحل صوت 

«تزمير مقاومة الكائنات المفترسة»، 

يحتشد أعــضــاء المستعمرة الآخــرون 

عــنــد مـــدخـــل خـــلايـــاهـــم، ويــنــخــرطــون 

فـــي إجــــــراءات دفــاعــيــة. أيـــضـــاً، يمكن 

أن تــشــمــل هـــذه الإجـــــــراءات الــدفــاعــيــة 

نــشــر روث الـــحـــيـــوانـــات حــــول مــدخــل 

العملاقة،  الدبابير  المستعمرة لصد 

وكذلك تشكيل «كرات دفاعية ساخنة» 

لتسخين المهاجمين حتى الموت.

إلـــــــى أن هــــذه  وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة 

الدراسة أجرتها عالمة الحشرات هيذر 

مــــاتــــيــــلا، مــــن ويـــلـــســـلـــي كــــولــــيــــدج فــي 

ماساتشوستس، وزملاء لها. وذكرت 

البروفسور ماتيلا أن إشارات استغاثة 

النحل مميزة للغاية حتى أن سماعها 

لأول مرة أصابها بالقشعريرة.

وأوضــحــت أن: «أصــــوات التزمير 

تتسم بــســمــات مشتركة مــع كثير من 

إشـــارات الإنـــذار الخاصة بالثدييات. 

لذلك عندما تسمعها الثدييات، فهناك 

شيء ما يمكن التعرف عليه على الفور 

على أنــه تعبير عــن وجــود خطر مــا»، 

وأضــــافــــت: «يـــبـــدو الأمـــــر بــرمــتــه كــأنــه 

تجربة عالمية».

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إشارات 

الذعر التي تستخدم تــرددات متغيرة 

بـــســـرعـــة تـــصـــدرهـــا حـــيـــوانـــات أخــــرى 

مختلفة، بما في ذلك الطيور وكثير من 

الرئيسيات. ومن أجل دراسة هذا الأمر، 

قــضــت الــبــروفــســور مــاتــيــلا وزمــلاؤهــا 

٧ ســنــوات فــي مــراقــبــة الــتــفــاعــلات بين 

الــــدبــــابــــيــــر الـــعـــمـــلاقـــة ونــــحــــل الــعــســل 

الآســيــوي، وسجلوا أصـــوات هجمات 

يصدر النحل صوتاً لمقاومة الكائنات المفترسة (أ.ف.ب)الدبابير على المناحل في فيتنام.

إنقاذ آلاف أكشاك الهاتف
من الزوال في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

تعد كبائن التليفونات العمومية 

مـــن مــعــالــم بــريــطــانــيــا، حــيــث يــوجــد 

أكــــثــــر مــــن ٧٣ ألـــــف صــــنــــدوق هــاتــف 

أحمر، حسب أرقام شبه رسمية. هذه 

الصناديق عبارة عن كابينة صغيرة 

تحوي هاتفاً عمومياً يعمل بالعملات 

النقدية المعدنية.

وفــــــــي ظــــــل انـــــتـــــشـــــار اســــتــــخــــدام 

الـــــهـــــواتـــــف المــــحــــمــــولــــة وبــــعــــد تــكــهــن 

بزوالها، سيتم الإبقاء على آلاف أكشاك 

الهاتف خصوصاً في المناطق الريفية، 

عـــلـــى مـــــا أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة الاتـــــصـــــالات 

الــبــريــطــانــيــة، حــســب «رويــــتــــرز». وقــد 

انخفض عــدد هــذه الأكــشــاك الحمراء 

الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي كـــانـــت مــنــتــشــرة فــي 

كــل مكان على الأراضـــي البريطانية، 

ألــفــاً فــي مختلف أنحاء  إلــى نحو ٢١ 

البلاد، في ظل حيازة أكثر من ٩٦٪ من 

جري 
ُ
. وت

ً
البريطانيين هاتفاً محمولا

شركة الاتصالات البريطانية (بي تي) 

حالياً تقويماً لتحديد الأكــشــاك غير 

الصالحة تمهيداً لسحبها من الخدمة.

وأعلنت هيئة «أوفكوم» الناظمة 

للقطاع (الثلاثاء)، عن قواعد جديدة 

من شأنها حماية «نحو خمسة آلاف 

كشك هاتف في المملكة المتحدة».

وسيتم الإبقاء على هذه الأكشاك 

في حال كانت تقع في مكان لا تغطيه 

شبكات الاتــصــالات المحمولة الأربــع 

في البلاد، أو في حــال شهدت إجــراء 

 خــــلال الأشــهــر 
ً
أكـــثـــر مـــن ٥٢ اتــــصــــالا

الاثني عشر الأخيرة أو في حال كانت 

هناك ظروف استثنائية تبرر الإبقاء 

عليها.

الطيور لا تتذكر أماكن طعامها بشكل واحد
القاهرة: حازم بدر

نـــســـتـــخـــدم جــمــيــعــاً الــــذاكــــرة 

المكانية للتنقل فــي البيئة، ومن 

دون ذاكرة لا يوجد تعلم، وبينما 

كـــشـــفـــت الـــعـــديـــد مــــن الـــــدراســـــات 

وجـــــــود أســـــــاس جـــيـــنـــي لـــلـــذاكـــرة 

المــكــانــيــة عــنــد الــبــشــر والــثــديــيــات 

الأخــــــــــرى، أضـــــــاف فــــريــــق بــحــثــي 

أميركي يقوده باحثون من مختبر 

جــامــعــة كـــورنـــيـــل لــعــلــم الــطــيــور، 

وجـــود أســـاس جيني أيــضــاً لهذا 

الــنــوع مــن الـــذاكـــرة عــنــد الــطــيــور، 

وذلــــــك خـــــلال دراســـــــة عـــلـــى طــائــر 

«القرقف» نشرت أول من أمس في 

دورية «كرنت بيولوجي».

وتخفي هذه الطيور النشيطة 

التي يبلغ وزنها «نصف أونصة» 

الآلاف من المواد الغذائية كل خريف 

وتعتمد على هذا المخزون لتجاوز 

فصول الشتاء القاسية، وللعودة 

على هذه المخابئ، تستخدم هذه 

الطيور قدرات ذاكرة مكانية عالية 

التخصص، تمثل بالنسبة لهذه 

الـــطـــيـــور الـــحـــيـــاة أو مــــــوت، فــمــن 

دونها ستهلك من الجوع.

الـــدراســـة أن بعض  وكــشــفــت 

الــقــرقــف أفــضــل مـــن الآخـــريـــن في 

الـــــعـــــودة بـــشـــكـــل أســـــــرع وأســـهـــل 

لأمـــاكـــن تــخــزيــن الـــطـــعـــام، وحـــدد 

الباحثون الأساس الجيني الذي 

يقف خلف ذلك.

وصـــــمـــــم الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي 

وحــــدات مــن المــغــذيــات «الــذكــيــة» 

لـــقـــيـــاس الـــــذاكـــــرة فــــي مــجــمــوعــة 

مــــــن طـــــيـــــور الــــقــــرقــــف الـــجـــبـــلـــيـــة 

الــبــريــة فــي جــبــال ســيــيــرا نيفادا 

بــكــالــيــفــورنــيــا، وتــــم تــجــهــيــز كل 

وحدة تغذية بأجهزة استشعار 

الــتــردد اللاسلكي، وتم  لتحديد 

تجهيز ٤٢ طائراً بعلامات أرجل 

بحجم حبة الأرز تعطي إشــارة 

تــعــريــف، وخــصــصــوا لــكــل طائر 

وحـــدة مــن المــغــذيــات، حيث يقرأ 

مستشعر التغذية بطاقة هوية 

الطائر، وإذا كانت وحدة التغذية 

المـــطـــابـــقـــة لـــذلـــك الــــطــــائــــر، يــفــتــح 

الــــبــــاب، ويـــحـــصـــل الـــطـــائـــر عــلــى 

بــذرة، ثم تتبعوا عدد المحاولات 

الـــتـــي اســتــغــرقــتــهــا الــطــيــور قبل 

أن تــذهــب بــاســتــمــرار إلـــى وحــدة 

طائر القرقف (جامعة نيفادا)التغذية الصحيحة.

جدارية زها حديد

عالم الرياضة
إسبانيا في مهمة صعبة 

باليونان... والبرتغال 
تأمل اجتياز آيرلندا

الأمير هاري: مصطلح «ميغسيت»
مثال للكراهية في وسائل الإعلام

لندن: «الشرق الأوسط»

خلال جلسة نقاشية بعنوان 

ــــــكــــــذب عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت»  «آلــــــــــة ال

متها مجلة «ويـــرد» الأميركية 
ّ
نظ

المــتــخــصــصــة فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا 

والثقافة، كشف الأمــيــر هــاري عن 

أن مــصــطــلــح «مــيــغــســيــت»، الـــذي 

استخدمته الصحافة البريطانية 

لـــوصـــف قـــــــراره وزوجــــتــــه مــيــغــان 

الــتــخــلــي عــن واجــبــاتــهــمــا الملكية، 

هــو مصطلح مــعــادٍ للنساء. وقــال 

 
ً
هاري إن هذا المصطلح يعد مثالا

للكراهية عبر الإنــتــرنــت ووسائل 

الإعلام، حسب «رويترز».

وقال هاري، دون الخوض في 

التفاصيل: «ربما يعرف الناس هذا 

وربــمــا لا يــعــرفــون، لــكــن مصطلح 

مــيــغــســيــت يـــعـــد أو هــــو مــصــطــلــح 

معادٍ للنساء، وقــد تمت صياغته 

بــــواســــطــــة قـــــــزم، وتـــضـــخـــيـــمـــه مــن 

المـــراســـلـــين الـــذيـــن يــغــطــون أخــبــار 

الــعــائــلــة المــالــكــة، وأخــــذ فــي النمو 

حــتــى وصــــل إلــــى وســـائـــل الإعــــلام 

بشكل عام».

وانـــــتـــــقـــــل هـــــــــــاري ومـــــيـــــغـــــان، 

المـــــعـــــروفـــــان رســـمـــيـــاً بــــاســــم دوق 

ودوقة ساسكس، إلى كاليفورنيا 

الـــــعـــــام المـــــاضـــــي لـــيـــعـــيـــشـــا حـــيـــاة 

أكــثــر اســتــقــلالــيــة. وقــــال هــــاري إن 

مــــن أســــبــــاب رحــيــلــهــمــا المــعــامــلــة 

الـــعـــنـــصـــريـــة الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــهــا 

مــــيــــغــــان، وهــــــي لأم ســـــــــوداء وأب 

أبيض، من وسائل الإعلام الشعبية 

البريطانية.

ـــشـــرت في 
ُ
 وحــــــددت دراســــــة ن

أكتوبر (تشرين الأول) مــن خدمة 

«بوت سنتينل» لتحليلات محتوى 

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ٨٣ 

حــســابــاً عــلــى «تــويــتــر» قــالــت إنها 

مـــســـؤولـــة عــــن ٧٠٪ مــــن مــحــتــوى 

الكراهية والمعلومات المضللة التي 

تستهدف ميغان وهاري.

وفي إشــارة إلى الدراسة، قال 

هاري: «ربما كان الجزء الأكثر إثارة 

لـــلإزعـــاج... هــو عـــدد الصحافيين 

البريطانيين الذين يتفاعلون معهم 

ويضخمون الأكاذيب... لكن المثير 

للقلق بــشــكــل أكــبــر أنــهــم يــــرددون 

هذه الأكاذيب على أنها حقيقة».

دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان (رويترز)

أعظمية بغداد تكرّم زها حديد بجدارية
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــقـــديـــراً لـــلـــمـــنـــجـــزات الـــهـــنـــدســـيـــة الــتــي 

قــدمــتــهــا المــعــمــاريــة الــعــراقــيــة الــعــالمــيــة زهــا 

حــديــد، قــامــت بــلــديــة الأعــظــمــيــة، أحـــد أعــرق 

أحياء بغداد، بعمل جدارية تحمل صورتها 

أمام حديقة مزروعة بأنواع الأزهار. وولدت 

زهــا حــديــد فــي العاصمة الــعــراقــيــة وفــارقــت 

الــحــيــاة بـــأزمـــة قــلــبــيــة مــفــاجــئــة فـــي مــيــامــي، 

بالولايات المتحدة الأميركية، عن ٦٥ عاماً. 

وكانت أول امرأة تنال جائزة برتزكر العالمية 

للعمارة.

تقع الجدارية عند التقاطع المقابل لجسر 

الصرافية... وتبدو زها في اللوحة ترنو إلى 

الحديقة المفروشة بالثيل والأزهار والمحاطة 

من كتفيها بالحجر الأبيض. وجاءت المبادرة 

أمــانــة العاصمة وبمشاركة مــن وجــدان  مــن 

المــاجــد، الأســتــاذة فــي كلية الفنون الجميلة 

بجامعة بغداد.

ورغم رحيلها، ما زالت التصاميم التي 

رسمتها زهــا حديد تــرى النور في مختلف 

مــــدن الـــشـــرق والــــغــــرب. فــهــي قـــد نــفــذت ٩٥٠ 

مــشــروعــاً فـــي ٤٤ دولـــــة، مــنــهــا مــتــحــف الــفــن 

الإيــطــالــي فــي رومــــا، ومــتــحــف سينسياتي 

فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وجـــســـر أبـــوظـــبـــي، 

ومــركــز لــنــدن لــلــريــاضــات الــبــحــريــة الـــذي تم 

الــتــي أقيمت  لــلألــعــاب الأولمــبــيــة  تخصيصه 

عام ٢٠١٢. ومحطة الأنفاق في ستراسبورج، 

والمـــركـــز الــثــقــافــي فـــي أذربـــيـــجـــان، ومــحــطــة 

البواخر في سالرينو، وفضاء التزحلق على 

الجليد في إنسبروك، ومركز حيدر علييف 

الثقافي في باكو. حازت المعمارية العراقية 

وســـام الإمــبــراطــوريــة البريطانية والــوســام 

الإمبراطوري الياباني. كما نالت في ٢٠١٦. 

سنة وفاتها، الميدالية الذهبية الملكية ضمن 

جــائــزة ريــبــا للفنون الهندسية فــي المملكة 

المتحدة لتصبح أول امرأة تحصل عليها.
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